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وفد اقتصادي أردني
بدأ أمس زيارة إلى سوريا

■ عمــان - د ب أ: بــدأ وفد اقتصادي أردني يضم شــخصيات 
تجارية وصناعية وخدمية، أمس، زيارة عمل رســمية إلى ســوريا 
تســتمر أياماً عــدة. وأوضحت وكالــة »عمون« الأردنيــة أن زيارة 
الوفــد، الذي يرأســه النائــب الأول لرئيــس غرفة تجــارة الأردن، 
غســان خرفان، تأتــي بدعوة من اتحــاد غرف التجارة الســورية، 
وذلك على هامش افتتاح معرض دمشــق الدولي. وحسب خرفان 
فإن اللقاء سيناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري 

بين البلدين وإزالة المعيقات.

كيري: الأسد عرض على أوباما مقترحا
سريا للسلام مع إسرائيل في 2010

■ أنقرة ـ الأناضول: كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق، 
جون كيري، أمس الثلاثاء، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد، 
أرســل إلى نظيره الأمريكي الســابق باراك أوباما، مقترحاً سرياً 
بالسلام مع إســرائيل في 2010، حســبما ذكرت صحيفة عبرية. 
ووفق كيري، فــإن نتنياهو وجد المقترح »مفاجئًــا« لأنه أظهر أن 
الأســد مســتعد لتقديم مزيد من التنازلات أكثر من التي قُدمت في 
مفاوضات ســابقة. وقال: »بيبي نتنياهو كان متفاجئًا أن الأســد 
على اســتعداد للذهاب إلى هــذا الحد، أكثر بكثيــر مما كان عليه 

)سابقًا(«.
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أنصار التيار الإسلامي يطالبون بـ»التعدد« ومراقبون يستبعدون 

مبادرة السبسي للمساواة في الميراث تُعيد الجدل حول »تعدد الزوجات« في تونس
قدم: قطر تستضيف خليجي 24 العام المقبل

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
أعادت مبادرة الرئيس التونســي للمساواة في الميراث، الجدل 
حول موضوع »تعــدد الزوجات«، حيث دعا بعــض أنصار التيار 
الإســامي إلى تعديل قانون الأحوال الشــخصية في هذا الاتجاه، 
فيما اســتبعد مراقبون إمكانية الســماح بمبدأ تعدد الزوجات بعد 

ستة عقود من منعه في البلاد.
وكان الرئيس الباجي قائد السبســي أعلن قبل أيام عن مبادرة 
جديدة تتضمن مشروع قانون جديدا يدعو لتعديل قانون الأحوال 
الشــخصية في اتجاه المســاواة فــي الميراث بين الرجــل والمرأة، 
مشيرًا »إلى أنه سيحيل هذا المشروع للبرلمان لمناقشته«. كما اعتبر 
السبســي أن تونس »دولــة مدنية )الفصل الثاني من الدســتور( 
مرجعيتها الدســتور وليس الدين«، متجــاوزا بذلك الفصل الأول 
من الدســتور الذي ينص على أن »تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات 

سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها«.

مبادرة السبســي الجديــدة قابلهــا أنصار التيار الإســامي 
بمعارضة شــديدة ، ودعــا بعضهم إلــى تعديل قانــون الأحوال 
الشــخصية باتجاه الســماح بتعدد الزوجات، وفق مبدأ »المعاملة 
بالمثل«، حيث دوّن الداعية بشــير بن حسن قبل أيام على صفحته 
في موقع »فيســبوك«: »أدعو وبوضوح وإلحاح إلى إلغاء الفصل 
الأول من الدستور التونســي، بل قولوها بصراحة: تونس عربية 
واللّادينية دينهــا ولنقل لكم من الآن شــخصيا: نتزوج كما نحب 
وقت ما نحــب، ونطلق كما نحب ونورث كمــا نحب«، وأضاف في 
تدوينة أخــرى: »ابتداء من اليوم 13 اوت )آب( 2018 لا يعنيني أي 
قانون في الأحوال الشخصية التونسية )نعمل شنحب، وقوانينكم 
بلوها واشربوا ماءها والحمد لله ما خذيت تونسية ولا حاجتي، مع 

احترامي للشريفات(«.
وقال رياض الشــعيبي رئيس حزب »البناء الوطني« لـ»القدس 
العربي«: »المجتمعات ليســت مخابر تجارب لكي تسمح أية سلطة 
لنفســها بتغيير قوانينها، فما بالك بالتلاعب بالنواميس الثقافية 

والاجتماعيــة لتحقيق أهداف سياســية وانتخابية ضيقة. رئيس 
الجمهورية بتقديم مبادرته التشــريعية حول المســاواة في الإرث 
يُغــذي نوازع التطــرف في المجتمــع ويهدد الوحــدة الاجتماعية 

والثقافية للمجتمع التونسي«.
وأســس بعض النشــطاء صفحات اجتماعية تطالب بالسماح 
بتعدد الزواج مــن قبيل »تعدد الزوجات في تونس حق مش مزية« 
و»معًا لنصرة تعدد الزوجات في تونــس«. ودوّنت صفحة »تعدد 
الزوجات فــي تونس« على موقع »فيســبوك«: »يجــب أن ترتفع 
أصواتنا من أجــل حقوقنا. حتى بالفوضى لن نتراجع عن حقوقنا. 
لم نطلب الاستيلاء على حقوق الآخرين. لم نسع وراء ظلم أحد من 

أجل حقوقنا، حقوقنا فقط«.
فيما اســتبعد رشــيد الترخاني رئيس حزب »جبهة الإصلاح« 
الإسلامي، وجود رغبة لدى الإسلاميين »في تنقيح ما ورد في مجلة 
الأحوال الشــخصية، خاصة ما يتعلق بتعــدد الزوجات، حتى في 

حال تمت المصادقة على مشروع قانون المساواة في الميراث«.

■ محمد يونس ـ الأناضول:  أعلن 
الاتحاد الخليجي لكــرة القدم، أمس 
الثلاثاء، اســتضافة قطر لمنافســات 
النســخة الرابعة والعشــرين لبطولة 

كأس الخليج العام المقبل.
وفي بيان على الصفحة الرســمية 
للاتحــاد في تويتر، »تــرأس حمد بن 
خليفــة آل ثانــي رئيس اتحــاد كأس 
الاجتمــاع  للعبــة  العربــي  الخليــج 
السابع للجنة التنفيذية الذي عقد في 

الدوحة«.

وأضــاف البيان »أكــد المجتمعون 
علــى إقامــة كأس الخليج الـــ24 في 

موعدها في قطر العام المقبل 2019«.
وأوضح »أقر المجتمعون بالإجماع 
اســتمرار حمد بن خليفة في منصبه 
كرئيــس للاتحــاد الخليجــي لعامين 
قادمــن واعتماده فــي أقرب جمعية 

عمومية«.
تستضــــــــيف  أن  مقــررا  وكان 
قطر »خليجـــــي 23« قبــل أن تتنازل 
عن حقها فــــــي الاستضافة وتوافِق 
على نقل البطــــــولة الخليجــــية إلى 
الكويــت، بعــد تشــاور بــن قيادتي 

البلدين.

مدريد ـ »القدس العربي«
من حسين مجدوبي ووكالات:

قررت اسبانيا بدء إجراءات تجميد بيع الأسلحة 
إلى المملكة العربية الســعودية بسبب الجرائم التي 
ترتكب في حق الشــعب اليمني، مع تجميد بيع 400 

قنبلة موجهة بالليزر.
وأوردت إذاعــة »كادينا ســير« ليلــة أول أمس 
الإثنين قرار وزارة الدفاع التي تديرها مارتا روبلس 
اتفاقية موقعة بين  بدء الإجراءات اللازمة لتجميــد 
البلدين ســنة 2015 تبيع بموجبها اســبانيا ذخيرة 
الذخيرة  هذه  وكانت  الســعودي،  للجيش  متطورة 
جاهزة للنقل إلى السعودية من منطقة أراغون شمال 

شرق البلاد نحو القواعد العسكرية السعودية.
وكانــت جريدة »القــدس العربي« قــد نقلت عن 
مصــادر سياســية في مدريــد أن القرار الإســباني 
يأتي في أعقاب تأكد الحكومة من اســتعمال العربية 
السعودية ذخيرة عسكرية إسبانية في حرب اليمن، 
ومــا يخلف ذلك من كــوارث وضحايــا في صفوف 

المدنيين.
وصنفت منظمة أمنيســتي إنترناشونال إسبانيا 

الرابع للسلاح الســعودي. وتبيع إسبانيا  كالمصدر 
للسعودية أسلحة بين مقاتلات تشترك في تصنيعها 
رفقة دول أخرى، وهي يوروفايتر، لكن أهم المبيعات 
عادة ما تكون الذخيرة الدقيقة، سواء التي تصنعها 
إســبانيا مباشــرة أو حصلــت علــى ترخيص من 

الولايات المتحدة لتصنيعها.
وتظاهر المئــات من أنصار ما يُســمى بـ»المجلس 
الانتقالــي الجنوبــي« المدعوم من الإمــارات، أمس 
الثلاثاء، في منطقة الحبيلين فــي محافظة الضالع، 
ورفعوا شــعارات ضــد التحالف العربــي والعاهل 

السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وردد المتظاهرون الغاضبون شعارات ضد العاهل 
السعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز، مثل »برا برا 
يا ســلمان« الذي يطالب بخروج القوات السعودية 

من البلاد.
وفي مدينة الضالع جنوب اليمن هتف المتظاهرون 

ضد التحالف العربي هاتفين »لا تحالف بعد اليوم«.
وهذه هي المــرة الأولى التي يرفــع فيها الموالون 
للإمارات شــعارات ضد المملكة العربية الســعودية 
والملك ســلمان، رغم أن المظاهرة خرجت ضد الغلاء 
وارتفاع الأســعار، وللمطالبة بوقــف انهيار العملة 

المحلية.  

عواصم ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد وإسماعيل جمال ووكالات:

الثلاثاء،  استهدفت صواريخ إسرائيلية، مساء أمس 
مواقع عســكرية إيرانية في محافظتي حماة وطرطوس 
المحاذيتين في ســوريا، كما أفاد المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.
وقال مدير المرصــد رامي عبد الرحمــن إن »ضربات 
صاروخية إســرائيلية طالــت مواقع تحوي منشــآت 
عسكرية إيرانية، ما تسبب بدمار وأضرار مادية«، مشيراً 
إلى أن القصف اســتهدف منطقة قرب مدينة بانياس في 
ريف طرطوس الشمالي، وجبال منطقة مصياف في ريف 

حماة الغربي.
كما نفذت مقاتلات حربية روســية عشرات الغارات، 
اســتهدفت أكثر من 20 موقعاً للمعارضة، حسب مصادر 
ميدانيــة لـ»القدس العربي«، وأوقعت عشــرات القتلى 
والجرحى في ثلاث محافظات سورية، هي حماة وإدلب 
واللاذقية، حيث تم اســتهداف أماكن تجمع المدنيين. كما 
قال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن القصف نفذ 
بشــكل متصاعد على مثلث غرب إدلــب ـ جبال اللاذقية 
ـ ســهل الغاب، من قبــل الطائرات الحربية الروســية، 

وارتفع عدد الغارات لنحو 38 غارة.
تزامنــاً حذر الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب عبر 
تغريــدة فــي »تويتر« من كارثة إنســانية وشــيكة قد 
تضرب إدلــب - التي تعد حاضنة المعارضة الســورية 
وخزانها - لكن ما لم يقله ترامب قاله أحد أكبر جنرالاته 
الذي قدم توصية لموســكو وحلفائها بضرب المنطقة ولو 
بشكل محدود. الرســالة الأمريكية التي قرأها معارضو 
النظام الســوري على أنهــا »بطاقة خضــراء« وتفتح 
الأبــواب امام النظامين الروســي والســوري للضغط 
سياسياً وعســكرياً على المعارضة، لم يشر إليها ترامب 
بل تركها لتأتي على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة 
الأمريكية الجنرال جوزيف دانفــورد، أمس، الذي حذر 
من أن عملية عسكرية ســورية كبيرة على منطقة إدلب 
ستؤدي إلى كارثة إنسانية، لكن المفاجئ أنه أوصى بدلًا 
من ذلك بتنفيذ عمليات محددة على نطاق ضيق. تزامناً 
قرأ المبعوث الأممي ســتيفان دي ميستورا بوادر خلاف 
بين الروس والأتراك، وتحدث عــن مهلة أعطاها النظام 

وتنتهي في 10 أيلول/ سبتمبر قبل مهاجمة إدلب.
 )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«.
قتل ســتة متظاهرين الثلاثاء فــي البصرة وفق 
ما أكد رئيس المجلس الحكومي لحقوق الإنسان في 
المحافظة الجنوبية التي تشــهد تظاهرات احتجاج 

على النقص في الخدمات.
وقــال مهــدي التميمــي »قتل ســتة متظاهرين 
وأصيب أكثر من عشــرين بجــروح«، متهماً قوات 
الأمــن »بفتــح النار مباشــرة علــى المتظاهرين«. 
وأشــار أطباء في وقت ســابق إلى مقتــل أكثر من 
ثلاثة متظاهرين، اثنان الثلاثــاء وواحد في الليلة 
الماضية. ومســاء الثلاثاء، احتشــد الآلاف خارج 
مقر المحافظة، ورشــق بعضهم المبنى بقنابل حارقة 
ومفرقعات. وردت الشــرطة بقنابل الغاز المســيل 

للدموع وإطلاق النار.
ويظهر فيديو بثه نشــطاء شــابين في المشرحة 

يمكن رؤية جرح بالرصاص على صدغ أحدهما.
وأكــدت مصادر أن »جمــوع المحتجين الغاضبين 
اقتحموا مبنى ديوان محافظة البصرة، في ســاحة 

العروسة وسط المدينة، وأضرموا النيران فيه«.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان العبادي »أسفه« 
على مقتل أحد أبنــاء البصرة، مؤكداً توجيهه بمنع 

استخدام الرصاص الحي في التظاهرات.
وقال فــي كلمة له خلال المؤتمر الاســبوعي، إن 
»أوامرنا واضحة بمنع إطــاق الرصاص الحي في 
التظاهرات«، مؤكدا »أمرنا بالتحقيق في من يحاول 

الإيقاع بين القوات الأمنية والمتظاهرين«. 
)تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي«:
أصدر أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
والمراســيم  القوانين  من  مجموعة  الثلاثــاء،  أمس 

والأوامر في مجالات مختلفة.
وأوضحت وكالة أنباء »قنا« القطرية الرســمية، 
أن الوثائــق التي صدرت عــن آل ثاني هي: قانون 
بشــأن الإقامة الدائمة في البلاد، والقانون الخاص 
حول تنظيم دخــول وخروج الوافديــن وإقامتهم 
فــي أراضي قطر، وكذلــك قانون بتنظيــم اللجوء 

السياسي في الإمارة.
وأصدر آل ثاني أمس كذلك مرسوماً بالموافقة على 
انضمــام قطر إلى العهد الدولــي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياســية، وآخر خــاص بالموافقة على 
انضمام بلاده إلــى العهد الدولي الخاص بالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وصدق أمير قطر أيضا على مذكرة تفاهم للتعاون 
في مجــالات الطاقة بين وزارة الطاقــة والصناعة 
القطرية ووزارة الطاقة الأمريكية، الموقعة في مدينة 
واشــنطن بتاريخ 30 كانون الثاني/ يناير من عام 
2018. وقضت المراســيم بتنفيذهــا والعمل بها من 

تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.
وبالإضافة إلى ذلك أصدر آل ثاني قرارات أميرية 
بتعيين جابر جار الله مسعود الغفراني المري سفيرا 
فوق العادة مفوضا لدى جمهورية ســاحل العاج، 
ومحمد جاسم آل جهام الكواري سفيرا فوق العادة 
مفوضا لدى المكســيك، وفهد محمد يوســف كافود 

سفيرا فوق العادة مفوضا لدى ماليزيا.
ويتوجه أمير قطر اليــوم الأربعاء إلى العاصمة 
الألمانية برلين، في زيارة رســمية يفتتح خلالها مع 
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منتدى قطر وألمانيا 

للأعمال والاستثمار.

تونس ـ »القدس العربي«:
يبدو أن حزب »نداء تونس« يتجه إلى استعمال 
ســيناريو »الأمــر الواقــع« ضد رئيــس الحكومة 
يوسف الشاهد، وخاصة بعد تلويحه بشكل رسمي 
بإمكانية ســحب جميع أعضائه دفعــة واحدة من 

الحكومة.
وكان حزب »نداء تونس« أعلن في بيان أصدره 
الإثنين، أن أعضــاءه في الحكومة فوضــوا قيادة 
الحزب باتخاذ »القرارات السياســية المناسبة فيما 

يتعلق بالمسألة الحكومية«.
وجاء ذلك إثــر اجتماع في مقر الحزب ضم المدير 
التنفيذي للحــزب حافظ قائد السبســي وأعضاء 
النيابية،  الحكومة المنتمين للحزب ورئيــس كتلته 
حيث عبّــر الحاضرون عن »التفافهم اللامشــروط 

الجمهورية  رئيس  للحركة،  المؤسس  الرئيس  حول 
الباجي قائد السبســي الضامن الأساسي لاستقرار 

الدولة«.
وقال برهان بسيّس المكلف بالشؤون السياسية 
فــي »نــداء تونــس« إن حزبــه مســتعد لجميع 
الســيناريوهات، بما فيها دعوة وزرائه للانسحاب 
من حكومة يوسف الشاهد، مشــيرا إلى أن الحزب 
ما زال متمسكا بوثيقة قرطاج 2، وخاصة النقطة 64 

المتعلقة بالتغيير الحكومي الشامل.
كما استنكر الحزب في السياق، طلب عناصر أمن 
بزي مدني من حارس مبنى الحــزب »مدهم بقائمة 
الوزراء الحاضرين في الاجتماع وأسماء الحضور«، 
داعيا وزير الداخليــة لـ»فتح تحقيق في الموضوع، 
وردع هذه التجاوزات الخطيرة المتناقضة مع أسس 

الحريات العامة ومناخ الانتقال الديمقراطي«.

تونس ـ »القدس العربي« 
من رشيد خشانة:

أنهى اتفاق رعته بعثــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا، أمــس، ثمانية أيام من المعــارك الطاحنة في 
جنوب العاصمــة الليبية طرابلــس، فيما اندلعت 
أزمة دبلوماســية بين إيطاليا وفرنســا بعدما حمَل 
مسؤولون إيطاليون باريس المسؤولية عن الوضع 

الراهن في ليبيا. 
وأعلن رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة، فايز الســراج، 
أمس، حالة الطــوارئ في العاصمــة وضواحيها، 

بعدما ســقط القتلى بالعشــرات في المعارك. ودعا 
الســراج »قوة مكافحة الإرهاب« من مدينة مصراتة 
التي تبعد حوالى 200 كيلومتر عن طرابلس لفرض 

الهدوء.
وأســفرت المعارك الطاحنة التي استُخدمت فيها 
الأســلحة الثقيلة والطائرات عن ســقوط عشرات 
القتلى والجرحى، وخلفت أضرارا مادية فادحة في 
الاشــتباكات  ضحايا  حصيلة  وارتفعت  الممتلكات، 
بين كتائب تتبع اســميًا لحكومة »الوفاق الوطني« 

المعترف بها دوليًا، إلى 61 قتيلا و159جريحا. 
وفي أعنف هجوم على فرنســا اتهم نائب رئيس 
الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو ســالفيني، 

باريس بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة.

متظاهرون مؤيدون للإمارات في الضالع
يهتفون ضد ملك السعودية »برا برا يا سلمان«...

واسبانيا تلغي صفقة بيع 400 قنبلة للرياض

الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يندد باستهداف العلماء والمفكرين

الادعاء السعودي يطالب
بإعدام الداعية سلمان العودة

لندن ـ »القدس العربي«:
طلبــت النيابــة العامــة الســعودية 
الإعدام للداعية المعروف الشــيخ سلمان 
العودة، في بدايــة محاكمته في الرياض 
أمس الثلاثــاء، بعدما وجهت له 37 تهمة، 
حســبما أفادت وســائل اعــام محلية، 

وحساب »معتقلو الرأي« على تويتر.
وقالت صحيفة »عكاظ« في حسابها في 
تويتر »بدأت قبل قليــل المحكمة الجزائية 
الأمين  مســاعد  محاكمة  فــي  المتخصصة 
للاتحاد العالمي لعلماء المســلمين المصنف 

ككيان إرهابي«، في إشارة إلى العودة.
وأضافت »النيابــة العامة توجه ضده 
من  تعزيــراً«،  بالقتل  وتطالــب  تهمة   37
دون أن تحــدد هــذه التهــم. وكان عبد 
اللــه العودة - نجل الداعية الســعودي 
المعتقل - كشــف الإثنين عن تدهور وضع 
والده الصحي وســوء ظــروف اعتقاله، 
ووعد بالكشــف عــن ملف »صــادم« في 
هذا الصدد، وذلــك قبل أيام من مرور عام 
على اعتقال العــودة. والعودة أحد رجال 
الدين المعروفــن الذين اوقفوا في أيلول/

اعتقالات  حملــة  ضمن  الماضي  ســبتمبر 
قالت السلطات إنها موجهة ضد أشخاص 
يعملون »لصالح جهات خارجية ضد أمن 

المملكة ومصالحها«.
هــذا وقــال الاتحــاد العالمــي لعلماء 
المســلمين إنه تلقــى ببالغ القلــق والألم 
بــدء محاكمة ســجناء الــرأي والنصح 
والمفكرين  الربانيين  العلماء  من  والدعاء، 
الشــيخ  أمثال  ونحوهــم،  والمصلحــن 
القرني،  العودة، والدكتور عوض  سلمان 
ود. خالد العجيمي، ود. علي العمري، ود. 
علي بادحدح، والشــيخ صالح آل طالب، 
والشيخ د. عبد العزيز الفوزان، وغيرهم.

وفي بيان وقعه رئيسه الدكتور يوسف 
علي  الدكتور  العــام  والأمين  القرضاوي، 
قــره الداغي، حصلت »القــدس العربي« 
على نســخة منه، قال الاتحاد إن »هؤلاء 
العلمــاء الربانيون لم يقوموا بثورة على 
الخالص  نصحهم  وجهــوا  وإنما  الدولة، 
دون نفــاق ولا محاباة، فــكان جزاؤهم 
السجن والعقاب في بلد أسس على أساس 

مرجعية الإسلام وعقيدة التوحيد«.
)تفاصيل ص10(

دي ميستورا: النظام أمهل المعارضة أياما... وضوء أخضر أمريكي للهجوم

سوريا: مقتل وإصابة عشرات المدنيين بغارات روسية مكثفة 
وصواريخ إسرائيلية تستهدف »مواقع إيرانية« في حماة واللاذقية

قوات الأمن تفرق المحتجين بالرصاص الحي... والعبادي يأمر بالتحقيق

6 قتلى وعشرات الجرحى بعد تجدد التظاهرات
في البصرة والنيران تلتهم مبنى المحافظة 

يبدأ اليوم زيارة مهمة إلى ألمانيا 

أمير قطر يصدر عدة قوانين
حول الإقامة الدائمة وحق اللجوء إلى البلاد

»نداء تونس« يلوّح بإسقاط حكومة الشاهد بسحب أعضائه

إيطاليا تشن أعنف هجوم على الدور الفرنسي في ليبيا

اتفاق هش ينهي المعارك في طرابلس

سيارة إطفاء تعبر شارعا مدمرا بعد غارة روسية على إدلب
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

تجددت الاحتجاجات في محافظــة البصرة العراقية، 
أمس الثلاثــاء، قرب مبنى الحكومة المحلية، وفيما شــيع 
المحتجون جثمان أحــد المتظاهرين الذي ســقط على يد 
قوات الأمن، مساء أمس الأول، قتل متظاهران أثنان أمس 

الثلاثاء.
وإزدادت خــال اليومــن الماضيــن، حــدّة الحراك 
الاحتجاجي الدائر منذ أكثر من شهر، في محافظة البصرة، 
على خلفية تلوث مياه الشرب، وإنعدام الخدمات وفرص 

التعيين في المدينة الغنيّة بالنفط.
أفادت  مصــادر متطابقة )صحافية وشــهود عيــان( 
أن المئــات من المتظاهرين شــيعوا صبــاح أمس، جثمان 
ياســر مكي الذي قتل أمس الأول، على يد القوات الأمنية 

العراقية.
وتوجه المشــيّعون والمتظاهرون إلــى مبنى الحكومة 
المحلية، بعــد الانتهاء من مراســم التشــييع، إجراءات 
مشــددة فرضتها القــوات الأمنية حيث عــززت الأخيرة 
تواجدها في محيط المبنى، وقطعت بعض الطرق المحيطة 

به لمنع وصول المتظاهرين إلى مقر المحافظة.
ووقعت اشــتباكات، مســاء أمس الأول، بين المحتجين 
وقوات الأمن في التقاطع الســوري في شــارع السعدي، 

وسط البصرة، أسفرت عن مقتل أحد المتظاهرين.
عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان )تابعة للبرلمان(، 

علي البياتي قال لـ»القدس العربي«، إن »البصرة ما تزال 
تشــهد تصعيدا كبيرا في موجــة الاحتجاجات أمام مبنى 
الحكومة المحلية، وكافة تقاطعات المحافظة«، عازياً ارتفاع 
حدّة التظاهرات إلى »اســتخدام الجيش وقوات ســوات 

للقوة المفرطة والرصاص الحي«.
وأضاف أن »حصيلة احتجاجات أمس الأول، هي قتيل 
واحد، وهو مكي ياسر مكي الكعبي )21 عاماً(، إضافة إلى 
6 مصابين و15 معتقلًا«، مشــيرا إلى أن القتيل والمصابين 

سقطوا »جراء إطلاق نار وتعذيب بالصعقات«.
كذلك، طالبــت المفوضية، بفتح تحقيــق فوري بمقتل 

متظاهر في البصرة على يد القوات الأمنية.
وقال مدير مكتب المفوضية في محافظة البصرة، مهدي 
التميمي، في بيان، »نطالب القضاء العراقي بفتح تحقيق 
فوري وعاجــل بحادثة مقتل متظاهر فــي البصرة، الذي 
تعــرض إلى الصعقــات الكهربائية وإطلاق نــار من قبل 

القوات الأمنية«.
وأضاف: »يجب إحالة المتســببين بمقتــل المتظاهر إلى 
القضاء«، لافتاً إلى أن »ذلك التعامل مع المتظاهرين يخالف 

كل قواعد فض اشتباكات التظاهرات«.
وأكد أن »المتظاهر فارق الحياة إثــر التعذيب والعنف 
المفــرط، وتعرضه إلى إطلاق نار من قبــل القوات الأمنية 

التي فضت التظاهرات«. 
وبعد بضــع ســاعات من تصريــح التميمــي، أصدر 
المفوضية بيانا أكدت فيه أن »قائد عمليات البصرة جميل 

الشمري استجاب لطلب المفوضية العليا لحقوق الانسان 
وشــكل لجنة تحقيق حــول مقتل المتظاهر مكــي الكعبي 
خلال التظاهرات التي حصلت خلال اليومين الماضيين في 

محافظة البصرة«.

عمليات »قمع مهينة«

فــي الأثناء، اتهــم المرصــد »الأورومتوســطي« لحقوق 
الإنســان، الحكومة العراقية، بممارسة عمليات »قمع مهينة« 
للاحتجاجات الشعبية السلمية في محافظات وسط وجنوب 

العراق.
ووثق المرصد، وفق ما أعلن »اســتخدام الســلطة للقوة 
المفرطة في التعامل مع المحتجين، وأنها )السلطات العراقية( 
اعتقلت المئات منهم تعسفا ومارست عمليات تعذيب وإخفاء 
قســري«. أوضح أن »قوات الأمن العراقيــة قمعت المحتجين 
في ســاحة عبد الكريم قاسم، وسط محافظة البصرة السبت 
الماضي، وذلك باستخدام الغازات المسيلة للدموع، كما أطلقت 
الأعيرة الناريــة في الهواء، واعتقلت عــددا من المتظاهرين 
بعد ملاحقتهم. وكان هــؤلاء المحتجون قد بدأوا في اعتصام 
مفتوح منذ 23 يوماً للمطالبة بتغييــر الأوضاع في المحافظة 

وتحسين المعيشة«.
ولفت إلى أن »قوات الأمن العراقية اســتخدمت الرصاص 
الحي خلال قمعها للاحتجاجات المســتمرة في كل من بغداد 
والبصرة والناصرية وميسان والسماوة وذي قار والنجف 

والديوانية وكربلاء وبابل، خلال الشهرين الماضيين، وهو ما 
أسفر عن مقتل 18 شخصاً على الأقل«.

كذلك، أدان قيام الســلطات بـ»قطع الإنترنت والاتصالات 
عن عدد من المدن العراقية مع انطلاق الاحتجاجات فيها، في 
خرق لحرية التعبير والوصول للمعلومات وتناقلها«، حسب 

المرصد.
واعتبــرت المتحدثة باســم المرصد، ســارة بريتشــيت، 
تصرفــات الحكومة العراقية »مســتبدة، وتســعى لإخفاء 
الصــورة ومنع النشــطاء من تناقــل المعلومــات أو توثيق 

انتهاكات أجهزة الأمن«.
ونقــل المرصد عــن عدد مــن المتظاهرين الذيــن التقاهم 
أن »هــدف التظاهرات هــو الدعوة لمحاربة الفســاد وتأمين 
مياه الشــرب النقية، والكهربــاء، ومحاربة البطالة في هذه 

المحافظات، وأبرزها البصرة«.
وانتقــل ملف التظاهــرات من محافظة البصــرة إلى قبة 
مجلس النواب الجديد، في العاصمة بغداد، حيث حذّر نواب 
عن المحافظة من تداعيات الاعتــداء على المتظاهرين، داعين 

إلى محاسبة ما وصفوهم »قتلة المتظاهر«.

الموت مرتين

وقال النائب عن محافظــة البصرة عدي عواد، في مؤتمر 
صحافي عقده بمشــاركة عــدد من نواب المحافظــة، إن »ما 
يحدث في محافظة البصرة لا يمكن لأي عاقل وصاحب ضمير 

الســكوت عليه. إننا وأهلنا في البصرة نمــوت مرتين، مرة 
بالمياه الملوثة وإنعدام أبســط مقومات الحياة، ومرة على يد 

قائد عمليات البصرة«. 
وحــذّر النائــب، عــن كتلــة »صادقــون« بزعامة قيس 
الخزعلي، القوات الأمنية في البصرة من »مغبة الإعتداء على 
المتظاهرين السلميين مرة أخرى«، مبينا أن »يوم أمس الأول، 
استشهد مواطنان إثنان من المطالبين بحقوقهم في البصرة، 
وجرح عــدد كبير على يد القوات الأمنيــة بأمر قائد عمليات 
البصرة«. واشــار إلى أن »أغلب القيادات والمنتسبين الذين 
يعتدون على المتظاهرين المطالبين بأبسط حقوقهم معروفين 
لدينــا، وفي حال تجدد الإعتداء علــى المتظاهرين، فإننا في 

حركة العصائب سنتخذ كافة الاجراءات بحقهم«.
وطالب، القضاء العراقي بـ»فتح تحقيق عاجل لمحاســبة 
من قام بقتل المتظاهر الذي استشــهد اثنــاء المطالبة بتوفير 
الخدمات«، لافتا إلى ان »هذا هو الإنذار الثاني لقائد عمليات 
البصــرة بضــرورة عدم تكــرار الإعتداء علــى المتظاهرين 

السلميين في البصرة«.
وتابع: »حركــة صادقون فــي البصرة وكلــت عددا من 
المحامين للدفاع عــن حقوق المتظاهريــن، لأن ما يحصل من 
انتهاك للمتظاهرين السلميين أمر مرفوض، ولا بد من إتخاذ 
العقوبات القصــوى من قبل القضاء العراقــي بحق من قام 
بقتل المتظاهرين الذين استشــهدوا أثناء المطالبة بالحقوق 
الشرعية في أغنى محافظة بالواردات، ويطالب اَهلها بأبسط 

سبل العيش اليومية وهي مياه الشرب الصالحة«.

»العصائب« تحذّر من الاعتداء على المحتجين... ومنظمات أممية توثّق استخدام الرصاص الحي 

احتجاجات البصرة تتجدد بعد مقتل متظاهرين على يد قوات الأمن العراقية

عراقيون يشيعون أحد ضحايا المواجهات جانب من المواجهات بين الشرطة العراقية ومحتجين في البصرة أمس

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

أخفــق مجلس النــواب العراقي الجديــد مجدداً، في اختيار رئيســه 
ونائبيه، نتيجة عدم اتفاق القوى السياســية السنّية على مرشح يحظى 

بتأييدها.
واســتأنف مجلس النواب عقد جلســته الأولى، في دورته البرلمانية 
الرابعــة، بترديــد النــواب المتغيبــن عن جلســة أمــس الأول، اليمين 
الدســتورية، لكنه أخفق في تحقيــق النصاب القانوني للجلســة، التي 
تتطلب حضور ثلثي أعضائه )329 نائباً( للتصويت على مرشــح رئاســة 

البرلمان ونائبيه.
مصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قال لـ» القدس العربي« إن 
»رئيس السن )يدير الجلسة لحين تســلم رئيس البرلمان الجديد مهامه(، 
أبلغ رؤساء الكتل السياسية بعقد اجتماع في الساعة الواحدة بعد الظهر 

)بالتوقيت المحلي(، لتحديد مرشح للمنصب«.
وطبقاً للمصدر الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه، »عدد المرشــحين 
لمنصب رئيس البرلمان ارتفع إلى 7، بعد أن تقدم محافظ صلاح الدين أحمد 

عبد الله الجبوري بطلب إلى رئيس البرلمان )السنّ( للترشح للمنصب«.
وأشــار إلى أن »رئيس الســن عقد اجتماعه مع قادة الكتل، لبحث حل 
لاســتمرار اكتمال النصاب القانوني للجلســة، وتحديد مرشحي رئاسة 
البرلمان والجمهورية ونوابهم«، مبيناً أن »الاجتماع أفضى إلى أهمية منح 

الكتل مدة إضافية لإتمام اتفاقاتها السياسية حول المناصب المذكورة«.
وتابع: »قادة الكتل ورئيس الســن، اتفقوا على عدم وجود جدوى من 

انعقاد الجلسات دون اختيار هيئة رئاسة البرلمان«.
 وانتهى الاجتماع، حســب المصدر، بإعلان رئيس الســنّ، تأجيل عقد 

جلسة البرلمان إلى 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.

جدل عقيم

ولا يزال كل من تحالف »الإصلاح والإعمار« من جهة، وتحالف »البناء« 
من جهة ثانية، يعتبران أن كلا منهما يمثل الكتلة البرلمانية الأكبر، من دون 
حسم رئاسة البرلمان ذلك، لانتظار رأي المحكمة الاتحادية، وكذلك، نتائج 

التحالفات الذي يجري على قدم وساق بين الفريقين.
ائتلاف »دولــة القانون«، بزعامة نوري المالكي، أكــد أن كتلة »البناء« 
ستباشر بـ»تشــكيل الحكومة« باعتبارها الكتلة الأكبر، معتبرة أن الجدل 

حول كونها هي الأكبر أم غيرها هو »جدل عقيم«.
وقالت النائبة عن الائتلاف، عالية نصيــف، في بيان، إن »على صناع 
القرار الالتفات إلى ســوابق المحكمة الاتحادية في قضايا مماثلة، كقضية 
تشكيل الكتلة العراقية البيضاء عام 2010«، مبينة أن »المحكمة أعطت حق 

تشكيل كتل وتسجيلها في الجلسة الأولى لمجلس النواب«.
وأوضحــت أن »الكتل التي تتشــكل داخل البرلمان هــي كتل قانونية 
ورسمية وكل عضو من أعضائها يمثل رأي 100 ألف مواطن«، مؤكدة أن »لا 

يمكن جعل النائب رهينة لرئيس الكتلة، فهذا غير شرعي وغير قانوني«.
وبينــت أن »الكتلة الأكثر عــددا )فيما يتعلق بكتلــة البناء( وبتوقيع 
الأعضاء والنظــام الداخلي وبالرجوع إلى قرار الكتلة البيضاء ســابقاً، 

أعطتنا حق التعويض والترشيح«.
وأشارت إلى أن »أغلب مواد الدستور تتكلم عن العددية في التصويت 
سواء إن كانت بسيطة أو أغلبية، فالمعيار وفق قرار المحكمة الاتحادية، هو 

حرية النائب في الدخول بكتلة أو تجميع كتلة«.
وتابعــت: »كما أن مفهوم الكتلة النيابية الأكثــر عدداً، وجدته المحكمة 
الاتحادية العليا واضحاً وصريحاً في المادة 76 من الدســتور، التي أشار 
نصها إلى أن الكتلــة النيابية، هي التي تتكون مــن نواب في تجمع معين 

يعلن عنه في مجلس النواب«.
ولا يشــترط الدستور العراقي أن تضم الكتلة البرلمانية الأكبر، مجموع 
نوابٍ يفوق 5 + 1، أي أكثــر من 165 نائباً، بل أن »الكتلة الكبرى«، هي من 
تستطيع جمع أكبر عددٍ من النواب، مقارنة ببقية الكتل، وهي التي تتولى 

مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، بدعوة من رئيس الجمهورية »الجديد«.
ويتوافق تحالف »الفتح« بزعامة هادي العامري، مع ذلك التوجه، مبيناً 
أن كتلة »البناء« هي الأكثر عدداً، وقدمت إلى رئيس البرلمان »الأكبر سناً« 
تواقيع حية يبلغ عددها 153 نائباً رســمياً تضم كتل »الفتح« و»القانون« 
و»النصر« المنســحبين من العبادي وبقية الكتل السنية، ولا توجد مقابل 

»البناء« كتلة ترقى إلى هذا العدد.
وقال النائب عن تحالف »الفتح« حســن ســالم، في بيان، إن »تحالف 
الإصــاح والإعمار والــذي يضم ســائرون والحكمــة والوطنية، يضم 
كيانات، لكن تواقيعهم متمثلة برئيس الكتلة، ولا توجد تواقيع للنواب«، 
مبينا أن »هذا خلاف ما تفسره المحكمة الاتحادية من أن الأرقام تسلب حق 

النائب، أي لا يحق لرئيس الكتلة أن يمثل النواب«.
واعتبــر، ما يجري في تحالــف »الإصلاح« و»الإعمــار« هو أن »حيدر 
العبــادي يوقع عن كتلة النصر بعــدد 42، وهذا العدد غيــر موجود بعد 

انســحاب 21 نائباً وذهابهم إلى الفتح، وكذلك هناك نواب موجودون في 
الفتح يوقع عنهم الكربولي )الأمين العام لحزب الحل(، وبالتالي، فإن هذا 
التحالف لا يملك تواقيع حية للنواب، وغير مســجلين في المفوضية عكس 

البناء، فإنهم مسجلين وتواقيع حية للنواب«.

منع تفاقم الأزمة

ورغم إعــان كل من الفريقين بأنه ســيتبنى مهمة تشــكيل الحكومة، 
بكونــه »الكتلة الأكبر«، دعــا رئيس ائتلاف الوطنية، إيــاد علاوي، إلى 
»حوار وطني عاجل« بغية الاتفاق على شــكل ونــوع البرنامج الحكومي 

المقبل بعيداً عن الأسماء، ومنع تفاقم الأزمة.
وقال في تغريدة على حســابه في موقع »تويتر«: »أدعو لحوار وطني 
عاجل بين أطراف محــددة جداً من تحالف الإصــاح والبناء والتحالف 

الكردستاني وتحالف البناء«.
وأوضح أن دعوته هذه تهدف »لمنــع تفاقم الأزمة والوصول إلى حلول 

منطقية ومقبولة تضمن سلامة واستقرار البلد«. 
وشدد على أن »الأهم هو الاتفاق على شــكل ونوع البرنامج الحكومي 

المقبل بعيداً عن الأسماء والمواقع والمسميات«.
في المقابل، يخوض نائــب رئيس الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
رئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان بارزاني، سلســلة لقاءات مع الأحزاب 
الكردســتانية المعارضــة، بهــدف توحيد الموقــف الكردي فــي بغداد، 
والتفاوض مع »الكتلة الأكبر« بفريق موحد يضم جميع القوى السياسية 

الكردستانية.
ولم يحسم الأكراد حتى الآن، موقفهم من الانضمام إلى أي من الطرفين 
الشــيعيين، وهم بانتظار البتّ النهائي بمصير الكتلــة الأكبر، للتفاوض 

معها بشأن مطالبهم.
يأتي ذلك بالتزامن مع عودة الوفد الكردي المشترك إلى إقليم كردستان 
العراق، بعد أن أنهى سلســلة لقاءاته مع القوى السياســية في العاصمة 

بغداد.
النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردســتاني، حســن نرمو، قال إن 
»النواب الكرد ينتظرون قرار القيادة السياســية فــي الإقليم للانضمام 
للكتلة النيابية الأكبر التي ستتشكل في مجلس النواب«،  حسب تصريح 

رسمي أورده الموقع الرسمي للحزب.
وأضــاف: »نــواب كتلتي الاتحــاد الوطنــي والحــزب الديمقراطي 

الكردســتاني، اجتمعوا أمس )الأول( بالوفد السياســي الكردي المشترك 
الذي يزور بغداد،« مشــيرا إلــى أن »الوفد التقى بالأطراف السياســية 

العراقية، وعاد إلى إقليم كردستان«.
وأكــد ان »الوفد سيســتعرض نتائج زيارته مع المكتبين السياســيين 
للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وســيتم حســم أمر انضمام الكرد 
للكتلــة النيابية الأكبر«، مشــدداً على أن الأكراد »هــم بيضة القبان الآن 
لحسم إعلان الكتلة الأكبر، هل هي تحالف الإصلاح، الذي يضم )سائرون، 
والنصر، وتيار الحكمة، والوطنية، وكتل أخرى(، أو تحالف البناء، الذي 
يضم )دولة القانون، والفتح، وكتل اخرى(. انضمام الكرد لأي جهة منهما 

سيحسم أمر الكتلة الأكبر«.
ولفــت إلى أن »الأكــراد لا يريدون الانضمام الآن إلــى إحدى الكتلتين 
المعلنتين، حتى لا يفهــم الأمر معاداة لإحداهن«، موضّحــاً أن »الكثير من 

الكتل لم تحسم أمرها بعد بشأن الانضمام لأي كتلة«.

طهران تهنئ

وبالتزامــن مع شــروع البرلمان الجديــد بعمله في الــدورة البرلمانية 
الرابعة، هنأت السفارة الإيرانية في بغداد، العراقيين بانعقاد أول جلسة 

للبرلمان الجديد، مؤكدة مواصلة طهران الدعم للعراق.
وكان الســفير الإيرانــي إيــرج مســجدي، من بين حضور الجلســة 
الافتتاحيــة لمجلــس النــواب العراقي الجديــد، التي عقدت فــي القاعة 
الدســتورية أمس الأول، وجلس في الصف الأول من الحضور، المخصص 

لقادة الكتل السياسية والمناصب الرفيعة.
وقالت الســفارة في بيان، »إننا نعرب عن ارتياحنا و تهانينا للحكومة 
العراقية والشــعب العراقي في إجراء الانتخابــات الرابعة وإفتتاح أول 
اجتماع برلماني رسمي لتعيين هيئة رئاسة مجلس النواب الجديد، وتعيين 
وتسمية رؤســاء الســلطات الثلاثة للبلد الشــقيق والصديق العراق«، 
مبينة أنها »تعتبر وتقيّم هذا النجاح أنه خطوة مهمة في طريق الاستقرار 

السياسي والأمن في العراق«.
وأشــارت إلى أن »الجمهورية الإســامية الإيرانية تولي دائما أهمية 
كبيرة على الحفــاظ على علاقاتها مــع العراق«، مؤكــدة على »مواصلة 
التعاون والدعم والتنســيق فــي مختلف المجالات السياســية والأمنية 
والإقتصادية والثقافيــة مع العراق، وذلك على الرغــم من خلق الأجواء 

السلبية من أجل ضرب مصالح البلدين كما كان سابقا«.

الأكراد ينتظرون حسمّ الكتلة الأكبر للتفاوض على مطالبهم... وعلاوي يدعو لحوار وطني عاجل

القوى السنية تفشل في التوافق على مرشح لرئاسة البرلمان العراقي 

الفلوجة  ـ  »القدس العربي«:

تعيش بلدة عامريــة الفلوجة فــي محافظة الأنبار، 
توترا واســتنفارا أمنيــا، منذ أكثر من أســبوع، حيث 
تنتشر في أرجائها القوّات العراقية من جيش وشرطة 

محلية، إضافة إلى أفواج  »الحشد العشائري«.
وتتمركز هذه القوات حول المواقع الاســتراتيجية، 
مثل شركات التصنيع، والنقاط الحدودية بين مدينتي 
كربــاء والفلوجة، حيث تســير دوريات بشــكل دائم 
لتأمــن مراكــز الأمن والمؤسســات الحكوميــة، بينما 

كثف مقاتلو الحشــد العشــائري من عمليات التفيش 
والتدقيق بهويات المارة عند مداخل ومخارج البلدة.

أحد ضباط الحشد العشائري، هو برتبة رائد، قال 
لـ»القــدس العربي«: إن »هــذا الاســتنفار الأمني جاء 
بعــد مهاجمة كتائب حزب الله الأســبوع الماضي عدة 
نقاط مرابطة تتبع للحشد العشائري والمتمركزة على 
الخط الاســتراتيجي ومناطق الحويجة الحدودية مع 

محافظة كربلاء«.
وأضاف أن »الهجوم الذي اســتهدف العامرية كان 
مــن ثلاثة محــاور، الأول مــن حاجز المتــن، والثاني 

من المســيب والجــرف والثالث من منطقــة الرزازة، ما 
أدى إلى صدام مســلح واشــتباكات عنيفة اســتخدم 
فيها الطرفين مختلف الأســلحة الخفيفة والمتوســطة 

والثقيلة«.
وبين أن »اســتعداد القــوات العراقية، والعشــائر، 
منعت ميليشــيا الحــزب من دخــول العامرية، وحيث 

جرى التصدي لها بحزم وأجبرت على الانسحاب«.
وأضاف أن »التهديدات من قبل حزب الله باقتحام 
العامرية لاتزال قائمة، ولدينا معلومات استخباراتية 
دقيقة تؤكد بتحشــيد عســكري منذ عدة أيام يقوم به 

حزب الله استعدادا لاقتحام عامرية الفلوجة«.
وأشــار إلــى أن »حشــد العامريــة اتخــذ جملة من 
الإجراءات تجنبا لحصول أي طارئ، منها نشــر آلاف 
من المقاتلين المدججين بأحدث أنواع الأسلحة، وكذلك 

نشر الصواريخ الموجة الذكية والراجمات«.
ورغــم أن المصدر، يقــر بوجود مخــاوف أمنية من 
وقوع اقتحام محتمل، لكنه أكد لـ»القدس العربي«، أن 
القوات العراقية والحشــد »لن يقفــوا مكتوفي الأيدي 
وســيردون بقســوة علــى أي هجــوم مرتقب تشــنه 
كتائــب حــزب الله أو تنظيــم الدولة، فــي ظل تضافر 

جهود الأمنيين وأبناء العشــائر معا لمنع أي اعتداءات 
إرهابية وهجمات«.

وأشــار إلى أن »مقاتلي الحشد العشائري يعملون 
بطريقــة مشــتركة مع الجيــش لتأمين حــدود عامرية 
الفلوجة ومعالجة أي تجاوزات تصدر من المليشيات«.
ووفق المصدر »تم تفكيك عشــرات الألغام الأرضية 
شــديدة الانفجار زرعها مسلّحو حزب الله في المناطق 
الحدوديــة مع عامرية الفلوجة بعــد اختراق الحدود، 
كانت تهدف إلى استهداف عجلات وثكنات وعناصر 

الحشد العشائري«.

استنفار أمني في عامرية الفلوجة وقيادي في »الحشد العشائري« يتهم »حزب الله« بمهاجمة البلدة
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

تعــرّض الســفير معصــوم مــرزوق، مســاعد وزير 
الخارجية المصري الأســبق، وصاحب مبادرة نداء إلى 
الشــعب المصري لأزمــة قلبيه قبل أيام داخل الســجن 
الذي يحتجز فيــه، وفق ما أعلن أمــس الثلاثاء، محمد 

عبد العزيز، مدير مركز« الحقانية« لحقوق الإنسان.
إلــى زنزانتــه  انتقلــوا   وبــن أن »أطبــاء الســجن 
وشــخصوا حالتــه بالتهاب فــي الغشــاء البريوني ما 

يتطلب نقله إلى المستشفى على الفور«.
وتابــع أن »هيئة الدفاع عن الســفير معصوم تقدمت 
بطلب لنيابة أمن الدولة لنقله لمستشــفى فيه تجهيزات 

تتناسب والخطر الذي يهدد حياته«.
وأشــار إلــى أن »الخبيــر الاقتصــادي رائد ســامة 
يعانــي منذ دخوله الحبــس من أوضــاع متردية، وأنه 
مــا زال في الحبــس الانفرادي بدون حمام ولا يســمح 
له بدخول حمام الســجن سوى مرة واحدة في اليوم«، 
مشــيرا إلــى أن مــرزوق »يعانــي من ضيق شــديد في 
التنفس، ما يدفعــه للتنفس عبر فتحات بــاب الزنزانة 

التي بها رائحة كريهة«.
 وزاد: »رغم مطالبتنــا بإدخال مواد نظافة وملابس 
نظيفــة لهم، لم يتم الســماح بذلــك، وما زالــوا يعانون 

بسبب سوء أوضاع حبسهم«.
وأوضــح أن »هيئة الدفاع عن معتقلــي العيد تقدموا 
بطلب لرئيس النيابة وأثبتــوا ذلك الوضع في محاضر 

النيابة«.
»الشــبكة العربية لحقوق الإنســان« قالت إن »نيابة 
أمــن الدولة العليا جــددت أمــس الأول، حبس مرزوق 
وسلامة، إضافة إلى يحيى القزاز، استاذ الجيولوجيا 
في جامعة حلوان، والناشط عمرو محمد، لمدة 15 يوما 
على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1305 لســنة 2018 

حصر أمن دولة«.
وكانــت الأجهــزة الأمنيــة المصريــة شــنت حملــة 
اعتقــالات ثالــث أيــام عيد الأضحــى، طالت مــرزوق، 
الذي طالب بإجراء استفتاء شــعبي على بقاء الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، وتشكيل مجلس انتقالي 
لإدارة شؤون البلاد، وتنظيم انتخابات رئاسية، فضلًا 

عن سلامة والقزاز وعدد من النشطاء السياسيين.
ووجهــت النيابة للمعتقلين تهــم »الانضمام لجماعة 

إرهابية والحصول على تمويلات لتنفيذ مخططاتها«.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي طالب بـ»ضرورة 
توفيــر الرعاية الطبية للســفير معصوم مــرزوق، وكل 
ســجين يتعرض لأزمــات صحيــة ويعاني مــن المرض 
بمــا يوجب نقلهم فورا إلى مستشــفيات الســجون، أو 
أماكــن الرعاية الصحية الملائمة للحفاظ على حقهم في 

الحياة«.
وقــال مدحــت الزاهــد رئيس حــزب التحالــف إن« 
فريــق الدفاع عن المتهمين في قضايا الــرأي، الذين يتم 
تجديد حبســهم بشــكل دوري، أفاد بأنهــم يواجهون 
ظروفا صعبة في محبســهم في زنازين انفرادية أو مع 
جنائيــن، وكأنه مطلــوب إذلالهم وليس مجــرد تقييد 

حريتهم«.  
وأضاف أن »التحالف الشــعبي الاشــتراكي ســبق 
وأن طالــب بالإفراج الفوري عن كل المتهمين في قضايا 
الــرأي، وهو لا يزال يلح على ما طالب به مع كل أحزاب 
وقــوى الحركة المدنيــة الديمقراطية من رفــض القيود 
علــى الحريات وفتح المجال العام، غير أنه ينبه الآن إلى 
أن اســتمرارهم في الزنازين ينطــوي على تهديد خطير 
لحقهم في الحياة ويحمل الســلطات مسؤولية تدهور 

حالتهم الصحية أو ما قد يصيبهم من مكروه«.
وفي شــأن معتقلــي الانتخابــات الرئاســية، قررت 

محكمــة جنايات الجيــزة، في جلســتها المنعقدة أمس 
الثلاثــاء، إخــاء ســبيل كل مــن الناشــطين، جمــال 
عبــد الفتــاح، وأحمد جمــال منــاع، ومحمــد إبراهيم، 

والصحافي حسن حسين.
وجاء قــرار الإخــاء، بتدابيــر احترازيــة، على ذمة 
القضيــة رقــم 482 لســنة 2018 حصــر أمن دولــة عليا 
طوارئ، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم »مقاطعة 

انتخابات الرئاسة«.
نفرتاري عبد الفتــاح، ابنة جمال عبــد الفتاح، قالت 
إنهم »فــي انتظار قــرار النيابــة إما بالاســتئناف على 
إخلاء الســبيل أم لا«، مشــيرة إلى أن الوضع الصحي 

لوالدها »مستقر الآن«.
وكانت مديحــة الملواني، زوجة عبــد الفتاح، تقدمت 
قبل أســبوعين ببلاغ للنائــب العام للمطالبــة بالإفراج 
الصحــي عن زوجها، حيث قالت إنــه يبلغ من العمر 72 

عاما، ويعاني من أمراض مزمنة.
ويواجــه عبــد الفتــاح اتهامــات بتأســيس »جماعة 

إرهابية«. 
وخلال جلســة بتاريــخ 8 مــارس/ آذار الماضي، تم 
فــض الأحراز الخاصة به وهي جهاز كمبيوتر، وهاتف 
»الإضــراب  عناويــن  تحمــل  ملصقــات  و3  محمــول، 

مشــروع ضد الفقــر وضد الجــوع«، »صيادلة من أجل 
التغيير«، »الحرية لأحمد ســعيد«، وعــدة صور لأحمد 
دومــة ومحــب دوس ومــدون عليها )الحريــة لمعتقلي 

الثورة(.
وكانت »الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان«، 
قالت إن »عبد الفتاح أعلن في جلســة التحقيق 2 مايو/ 
أيــار الماضي، رفضه المثول أمــام رئيس النيابة ورفض 
الإجابــة علــى أســئلته، وكذلــك التوقيع علــى محضر 
الجلســة في ظل التضييقــات التي يتعــرض لها داخل 

محبسه«.
إلى ذلك، أكدت إيمــان البديني، زوجة المعتقل محمد 
القصاص، نائب رئيس حزب »مصر القوية، في تدوينة 
علــى صفحتها الرســمية علــى الفيســبوك، إن زوجها 
»يكمل اليوم 208 أيام محتجزا في الحبس الانفرادي«.

وأضافــت »الحبــس الانفــرادي جريمــة ووســيلة 
تعذيــب، الحريــة للمعتقلــن وللقصاص، والسياســة 

ليست جريمة«.
 وفــي 14 أغســطس/ أب الماضــي، قــررت محكمــة 
الجنايات، تجديد حبس محمد القصاص، نائب رئيس 
حزب »مصر القوية«، 45 يوما على ذمة التحقيقات في 

اتهامه بـ»الانضمام لجماعة إرهابية«.

محكمة مصرية تقرر إخلاء سبيل معتقلي الانتخابات الرئاسية بتدابير احترازية

معصوم مرزوق يتعرض لأزمة قلبية في السجن... وهيئة الدفاع تطالب بنقله إلى المستشفى

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

القوانين  إصدار  في  المصرية  الحكومة  توسعت 
على  الســيطرة  تمنحها  التي  للحريــات،  المقيدة 
الإنترنت، وفق مــا قالت »مؤسســة حرية الفكر 
والتعبير« الحقوقية، غير حكومية، أمس الثلاثاء.

وأضافــت فــي تقرير حمــل عنــوان » قوانين 
جديــدة.. عصا الدولــة الغليظة للســيطرة على 
الإنترنــت«، أن »الحكومة المصرية بــدأت في 24 
مايــو/ أيــار 2017، حملــة واســعة للرقابة على 
الإنترنت نتــج عنها حجب ما لا يقل عن 500 موقع 
إلكترونــي متنوع بــن مواقــع صحافية وأخرى 
تتبع لمنظمات مجتمع مدنــي، وأصدرت قانونين، 
هما الجريمــة الإلكترونيــة والصحافة والإعلام، 
النشــطاء  وملاحقة  المواقع  حجــب  حق  منحاها 

السياسيين«.
المصرية  الحكومــات  »محــاولات  وتابعــت:   
المتعاقبة للسيطرة على الإنترنت ليست وليدة هذا 
التاريخ حيث بدأت تلك المساعي مع تصاعد أهمية 

الإنترنت كأداة للتعبئة والضغط السياسي«.
وتناولت المؤسســة في تقريرها، أبرز المحطات 
في ســياق محاولة الدولة المصرية السيطرة على 
الإنترنــت، موضحــة أن »المحطة الأبــرز في هذا 
السياق هي حجب الحكومة المصرية الإنترنت عن 
ان ثورة الخامس والعشرين  مصر بشــكل كامل إبَّ
من يناير/ كانون الثاني 2011، وأن هذا الســعي 
أصبــح حثيثًا في الفترة التي تلــت عزل الرئيس 
الأسبق محمد مرسي وتولي الجيش زمام الأمور«. 
وتزامن ذلك، وفق التقرير »مع مساعي السلطة 
إلى خنــق المجال العــام ككل، والتضييق على أي 
مظاهر مناهضــة للحكومة الجديدة في الشــارع 
المصــري حيث بزغ الفضاء الإلكتروني كوســيلة 

وحيدة  تقريبًا للتعبير الحر عن الرأي«.
الدولة في حجــب المواقع  وزادت: »منذ بــدء 
الإلكترونيــة، لم تفصح أي جهة عن مســؤوليتها 
عن عمليات الحجب الواســعة أو أســبابها رغم 
مطالبــات حقوقية عديدة، وكــذا وجود 3 قضايا 
منظورة أمام محكمــة القضاء الإداري في مجلس 
والســند  الجهة  عن  بالإفصــاح  تطالــب  الدولة 
القانوني وراء الحجب، ماعدا قرار واحد صدر عن 

لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين 
بحجب 33 موقعًا فقط«.

إلــى جانب الحجب »ألقت الســلطات المصرية 
القبض على ناشــطين كُثر على الإنترنت ووجهت 
إليهم تهمًا وفقًا لعــدد من القوانين المختلفة، أهمها 
قانــون الاتصــالات وقانون العقوبــات المصري 
التقرير  وقانون مكافحة جرائم الإرهاب«، حسب 
الذي أضــاف : »رغم أن نصوص هــذه القوانين 
عامة فقد استطاعت السلطات أن توجه من خلالها 
اتهامات إلى ناشطي ومستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي، مثل إساءة استخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي، نشر الأخبار الكاذبة، والانضمام إلى 

جماعة إرهابية«.
وزاد: »نظرًا إلى أن عمليــات حصار الإنترنت 
وقمــع مســتخدميه أصبحت أوســع مما تحويه 
القوانــن القائمــة، فقــد ســنت الدولــة قانون 
مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تهدف الدولة من 
خلاله، إلى الســيطرة التامة على الإنترنت وقمع 
مستخدميه وتقنين ممارســات الدولة في الرقابة 
على هذا الفضاء وحجب مواقــع الويب والمراقبة 
الجماعية علــى الاتصالات، وتم تداول مســودة 
هــذا القانون على مــدار ثلاث ســنوات متتالية، 
حتى أقــره البرلمان في 5 يونيــو/ حزيران 2018، 
ق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 18  وصدَّ

أغسطس/ آب 2018«.
في الوقت نفسه »وافق مجلس النواب المصري 
على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يمكن 
من خلال مواده ممارســة الرقابة على الإنترنت، 
حيث تُعطي مواده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
ســلطة توقيع العقوبات على كل موقع إلكتروني 
شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب 
إلكتروني شخصي، متى بلغ عدد متابعيه 5 آلاف 
شخص أو أكثر، وما يُظهر سعي البرلمان إلى وضع 
نظام للمراقبة الشاملة على الحسابات والمدونات 
الأعلى  المجلــس  وتمكين  الشــخصية،  والمواقــع 
للإعلام الــذي لا ينص قانــون تنظيمه على هذه 
يعبرون  الذين  المواطنــن  ملاحقة  من  الصلاحية 

عن آرائهم عبر الإنترنت«.
وتناولت المؤسســة في تقريرهــا »تأثير هذه 
القوانين على الحريات العامة«، موضحة : »يكرس 

قانون مكافحــة جرائم تقنيــة المعلومات لحجب 
المواقع الإلكترونيــة، وفقًا لمادتــه رقم )7( حيث 
يمكن حجب المواقع في حالة نشر أي محتوى يُعد 
جريمة مــن الجرائم المنصوص عليهــا بالقانون، 
شريطة أن تشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرض 
أمــن البــاد أو اقتصادها القومــي للخطر، وهي 
ألفاظ كما هي عادة المشــرع المصــري فضفاضة، 
ويتم حجب الموقع في هذه الحالة سواء كان يُبث 

من داخل مصر أو من خارجها«.

لا معايير واضحة

وإضافة إلى قانون »الجريمة الإلكترونية، تمت 
صياغة المــادة )19( من قانــون تنظيم الصحافة 
والإعلام بصياغات غيــر منضبطة وغير محددة، 
بحيــث تمنح الجهــات المعنية بتطبيــق القانون 
الســلطةَ التقديريةَ في حجب المواقع، دون التقيد 
بمعايير واضحة، حيث يمكــن، طبقًا لهذه المادة، 
حجب الموقع في حالة نشــر أو بث أخبار كاذبة أو 
ما يدعو أو يحرض علــى مخالفة القانون، أو إلى 
العنــف أو الكراهية، أو ينطوي علــى تمييز بين 
المواطنــن، أو يدعو إلــى العنصرية أو التعصب، 
ا أو  أو يتضمــن طعنًا فــي أعراض الأفراد أو ســبًّ
قذفًا لهم، أو إهانة للأديان الســماوية أو للعقائد 

الدينية«.
ووفق التقريــر »أغلب ما جاء فــي هذه المادة 
دة، واســتُخدمت ضد  ألفاظ فضفاضــة غير مُحدَّ
متهمين علــى خلفية تعبيرهم عن آرائهم، ســواء 
من خــال الوســائط الرقمية أو غيرهــا، كما في 
حالة المدون والناشــط وائل عباس الذي وُجهت 
إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن طريق شبكات 

التواصل الاجتماعي.

حجب حسابات شخصية

وأشارت المؤسســة إلى أن »المشرع لم يكتف 
بحجــب المواقــع الإلكترونية فقط فــي قانون 
المجلس  أعطى  وإنما  والإعلام،  الصحافة  تنظيم 
الأعلــى للإعــام صلاحيةَ حجب الحســابات 
الشــخصية على مواقع التواصــل الاجتماعي، 

فطبقًــا لنص المــادة 19 من القانون، إذا نشــر 
حســاب إلكتروني أو بثَّ أخبــارًا كاذبة، أو ما 
يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى 
العنــف أو الكراهية أو ينطــوي على تمييز بين 
المواطنــن، أو يدعو إلى العنصــر، يحق حينها 
للمجلس الأعلى للإعــام وقف أو حجب الموقع 
أو المدونة أو موقع أو حساب إلكترونيّ شخصيّ 

يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر«.
واتهمت المؤسســة الســلطات المصرية بأنها 
»عمدت خلال الســنوات الســابقة إلى توجيه 
اتهامات إلى النشطاء باستخدام قوانين أبرزها: 
المصري،  العقوبات  قانــون  الاتصالات،  قانون 
وقانــون مكافحــة جرائــم الإرهــاب، وكانت 
التواصل  الاتهامات: إساءة اســتخدام وسائل 

والانضمام  الكاذبة،  الأخبار  نشــر  الاجتماعي، 
إلى جماعة إرهابية«.

 التقرير أوضح أن »المــادة الثانية من قانون 
المراقبة  المعلومات،  تُقنن تقنيــة  مكافحة جرائم 
الشــاملة على الاتصالات في مصــر، حيث تُلزم 
شــركات الاتصــالات بحفظ وتخزيــن بيانات 
اســتخدام العمــاء لمــدة 180 يومًا، وتشــمل 
ف على المستخدم،  ن من التعرُّ البيانات التي تُمكِّ
والبيانات المتعلقة بمحتــوى ومضمون النظام 
المعلوماتــي، وتلك المتعلقة بحركة الاســتخدام 
وبالأجهزة الُمســتخدمة. ما يعني أنه ســتكون 
ح  لدى مقدمي خدمــات الاتصالات بيانات توضِّ

كل الممارسات التي يقوم بها المستخدم«.
بالتذكير  تقريرهــا  المؤسســة  واختتمــت    

بأن »إصــدار قانونــيِ مكافحة جرائــم تقنية 
المعلومات وتنظيم الصحافــة والإعلام في هذا 
الوقت تحديدًا ليســا إلا حلقتــن جديدتين في 
مسعى السلطة إلى فرض سيطرتها الكاملة على 
الفضاء السيبراني ضمن عملها الدؤوب لإغلاق 
المجــال العام ككل وســلب أي مســاحة متاحة 
لحرية التعبيــر. كما أنها محاولة من قبل الدولة 
لتقنين الأوضــاع غير القانونية الســابقة على 
إصدار القانونين من حجــب ومراقبة للإنترنت 

ومستخدميه«.
بـ»إعادة  المصري  البرلمان  المؤسسة  وطالبت 
النظر فــي القانونــن الجديديــن خاصة فيما 
يتعلق بالمــواد المتعلقة برقابة الإنترنت وحجب 

المواقع ومراقبة بيانات اتصالات المستخدمين«.

أثنان منها يمنحان السلطة حق حجب المواقع وملاحقة مستخدميها

مؤسسة حقوقية: قوانين جديدة تمكن النظام المصري من السيطرة على الإنترنت

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من  تامر هنداوي:

إبيفانيوس  الأنبــا  مقتل  واقعــة  زالت  ما 
رئيــس دير أبــو مقــار، تلقــي بظلالها على 
الكنيســة القبطية المصرية، التي قررت لجنة 
الرهبنة فيها تجريد الراهــب يوئيل المقاري، 
من دير أبو مقار في وادي النطرون، لمدة عام، 
من رتبتــه الدينية، بعــد مخالفته قرار لجنة 
الرهبنة وشؤون الأديرة، بشأن منع الرهبان 

من الظهور الإعلامي.
وأكدت اللجنــة في قرارها الذي نشــرته 
مجلة الكرازة، )الجريدة الرسمية للكنيسة(، 
»رفــض الإســاءة للرمــوز الكنســية«، وما 
وصفتــه بـ»التطــاول« على البابا شــنودة 
الكنيسة كبطريرك لمدة 40  الثالث، الذي »قاد 

عاماً«.
وحســب المجلــة »اللجنــة اتخــذت هذا 
القرار فــي اجتماعها بتاريخ 28 أغســطس/ 
آب، برئاســة البابا تواضــروس الثاني بابا 
الإســكندرية وبطريــرك الكرازة المرقســية، 

وبحضور 17 مطرانا وأسقفا«.
وكان قد جرى تداول تسجيل صوتي على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي للراهب يوئيل 
المقاري، يفنــد فيه أســباب الخلافات داخل 
الديــر، في ســياق الحديث عن مقتــل الأنبا 
للأنبا  تصريحــات  على  ويــرد  ابيفانيوس، 
ســرابيون، مطــران لوس أنجلوس بشــأن 

القضية.
وأشار إلى »الانفلات الرهباني خلال الفترة 
التي تدخل فيها البابا شنودة للسيطرة على 

الدير في أعقاب وفاة القمص متى المسكين«.
وأضــاف أن »هناك عددا مــن الرهبان لم 

يحتملوا الحياة الرهبانية قبل وفاة الأب متى 
المسكين«.

ولفــت إلى أنه قــال »عند مقابلــة اللجنة 
البابويــة عقب مقتــل الأنبــا ابيفانيوس إن 
التســيب الذي حدث في الديــر، عقب تدخل 

البابا شنودة، هو السبب فيما حدث«.
وبيّــن أن »هناك عددا مــن الرهبان كانوا 
يحتاجون إلى الفوضى في الحياة الرهبانية، 
والتــي اتاحها لهم البابا شــنودة عقب وفاة 
الأب متى المســكين، عندما قال لهم لا تسمعوا 

كلام الشيوخ«.
تداول التسجيل دفع الراهب يوئيل المقاري 
الرهبنة  شــؤون  للجنة  خطي  اعتذار  لتقديم 
في المجمع المقدس للكنيســة القبطية وللبابا 

تواضروس الثاني.
متى  القمص  تلاميــذ  أحد  المقاري  ويوئيل 
المســكين، وله كتابات تصنف ضمن المدرسة 

آخرها  كان  القبطية،  الكنيسة  في  الإصلاحية 
إباحته لحق المرأة في تناول الأسرار المقدسة 

أثناء الحيض.
يعقوب  الراهــب  اللجنــة  جــردت  كذلك 
المقاري، الذي أنشأ دير أنبا كاراس، من رتبته 
الدينيــة، وقــررت عودته لاســمه العلماني 

شنودة وهبة عطا الله.
وأوضحت في قرارها أن هــذا »الراهب لم 
يتسجب لجميع محاولات المطارنة والأساقفة 
لحل أزمــة الدير الذي أنشــىء بدون موافقة 
قانونية من الكنيســة وخرج عن مبدأ الطاعة 

والسلوك الرهباني«.
 وحذرت من »تنظيم رحلات لديره أو تقديم 

أي تبرعات له، لأنه أصبح محروما كنسيًا«.
يذكر أن الكنيســة القبطيــة اتخذت عدة 
قرارات عقب مقتــل الأنبا أبيفانيوس، لضبط 
أوضاع الرهبنة، منها منع الرهبان من الظهور 

في وســائل الإعلام، ووقف الرهبنة لمدة عام، 
ومنــح الأديرة غيــر المعترف بها مدة شــهر 
الأرض  تســجيل  خلال  من  أوضاعها،  لتقنين 

باسم بطريركية الأقباط الأرثوذكس.
واعتبرت عدم قبول هذه الشــروط بمثابة 

إعلان العصيان على الكنيسة.
طنطا  مطرانيــة  أعلنــت  الســياق،  فــي 
وتوابعهــا للأقباط الأرثوذكس إقامة أســرة 
الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار 
فــي وادي النطرون، قداس ذكــرى الأربعين 
لوفاته، غدا الخميس، في كنيسة العذراء في 

مدينة طنطا في دلتا مصر.
وكان الأنبــا إبيفانيوس وجــد مقتولا 29 
يوليــو/ تموز الماضــي، داخل ديــر أبومقار، 
القتل للراهبين إشعياء  النيابة تهمة  ووجهت 
المقــاري، وفلتاؤس المقــاري، وتنظر محكمة 

جنايات الإسكندرية، حتى الآن في القضية.

وفد عسكري أمريكي في مصر
 لبحث التعاون بين البلدين

■ القاهرة  ـ  د ب ا : وصل إلى القاهرة، أمس الثلاثاء، وفد 
عسكري رفيع من قيادة العمليات الخاصة المشتركة المركزية 
الأمريكيــة، قادما من الأردن في زيــارة لمصر، في إطار جولة 

لبحث دعم التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة.
وحسب مصادر مطلعة، الوفد الأمريكي والذي يضم 9 من 
قادة العمليات الخاصة المشتركة المركزية الأمريكية، »سوف 
يلتقي خلال زيارته عددا من كبار المســؤولين والشخصيات 
لبحث عــدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشــترك، خاصة 
مواجهة الإرهــاب فى ضوء التعاون والعلاقات العســكرية 

المتميزة التي تربط بين جيشي البلدين«.
وأضافت أن »الوفد ســوف يبحث ما تشــهده المنطقة من 
أحداث ومتغيرات وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار، إلى 
جانب متابعة الاســتعدادات الخاصة ببدء مناورات النجم 
الساطع بين مصر والولايات المتحدة وبعض الدول بداية من 

8 سبتمبر/ أيلول الحالي وحتى 20 من الشهر نفسه ».

ناشطة مصرية تتصفح إحدى صفحات الـ»فيسبوك«

■ الخرطوم  ـ  الأناضول:  أعلن السودان، 
أمس الثلاثاء، عن وضع اســتراتيجية شاملة 
لتأمين الحدود وإعلان البلاد خالية من جرائم 
الإتجار بالبشر، وتعزيز التعاون والشراكات 

بهذا الشأن مع المجتمع الدولي. 
جاء ذلــك في مداخلة لحســبو محمد عبد 
خلال  الســوداني،  الرئيس  نائــب  الرحمن، 
ورشــة عقدت في الخرطوم، تحــت عنوان، 
في  معاصرة..  عبوديــة  بالبشــر..  »الإتجار 

تجارة مربحة«.
وناقشــت الورشــة التي وحضرها ممثل 
دول  وســفراء  الدوليــة،  الهجــرة  لمنظمــة 
أوروبيــة، والســفير التركي، فــي الخرطوم 
عرفــان نذير أوغلــو، 4 أوراق عمل شــملت 
الجهــود الدوليــة لمكافحة الإتجار بالبشــر، 
الظاهرة،  محاربــة  فــي  الســودان  وجهود 

والمعاهدات الدولية، ومساعدة الضحايا.
وقــال عبد الرحمــن إن »جريمــة الإتجار 

بالبشر تؤرق الضمير العالمي، وهي شكل من 
أشكال الرق المعاصر«.

وأضــاف: »الظاهرة دوليــة، وهي جريمة 
منظمة، خصوصًا الإتجار بالنســاء والأطفال 

لأغراض الدعارة وبيع الأعضاء البشرية«.
وتابع أن »السودان استقبل، مؤخرًا، عددًا 
كبيرًا من طالبــي اللجوء، وتعهــد بالالتزام 
بالمواثيق والمرجعيــات الدولية لتأكيد دوره 
تجاه الإنســانية«. ولفت إلى أن بلاده تسعى 
لحماية ومســاعدة الضحايــا، خصوصًا أن 
»جريمــة الإتجار بالبشــر خطيــرة وتنتهك 

حقوق وكرامة الإنسان«.
وأوصت الورشة بالتنسيق بين المؤسسات 
المختلفــة العاملة في مجــال مكافحة الإتجار 
بالبشــر، وتكوين شــبكات للتعــاون بينها 
والقــوات الأمنية المختلفة. كمــا أوصت أيضاً 
تســتهدف  نوعية  إعلاميــة  حملــة  بإطلاق 
الشــباب، في إطار استراتيجية قومية شاملة 

برعاية الرئاسة السودانية، ومشاركة الإعلام 
المقروء والمرئي والمسموع. 

ويكافح الســودان الظاهرة التي تضاعفت 
وتقودها  الأخيــرة،  الســنوات  في  معدلاتها 
عصابــات منظمة، على حدوده الشــرقية مع 
إثيوبيا وإريتريا، ويمتد نطاق نشــاطها إلى 

الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا. 
ومصــدرًا  معبــرًا  الســودان  ويعتبــر 
للمهاجريــن غير النظاميــن أغلبهم من دول 
القرن الأفريقــي، حيث يتم نقلهــم إلى دول 
أخــرى مثل إســرائيل، عبر صحراء ســيناء 
المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد 

تهريبهم إلى ليبيا. 
بأعداد  رســمية  إحصائيــات  توجــد  ولا 
التي  والعصابات  النظاميــن  غير  المهاجرين 
تنشــط في تهريبهــم، وتبــرر الحكومة ذلك 
بضعف إمكاناتهــا مقارنــةً بالتكلفة الكبيرة 

لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.

السودان يعلن استراتيجية شاملة للقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر
■ جوبــا  ـ  الأناضول:   قالت بعثة الأمم المتحدة 
فــي جنــوب الســودان )أونمــس( إنهــا تمكنــت، 
الثلاثــاء، من نقل حوالى 3500 نــازح كانوا يقيمون 
داخل مقــر حماية المدنيين التابع لهــا في العاصمة 

جوبا الى منطقة غرب المدينة.
كمــا قامت بتســليم الموقع الجديــد لـ»مفوضية 

الإغاثة والتعمير« التابعة للحكومة. 
وقال ديفيد شيرر، رئيس البعثة، عبر بيان »هذه 
هي المــرة الأولى التــي نقوم فيهــا بترحيل نازحين 
إلى خارج المعســكر معظمهم من النســاء والأطفال 

بصورة طوعية«.
وأضاف أن »النازحين الذيــن غادرت آخر دفعة 
منهم المعسكر اليوم )أمس( كانوا سعداء لمغادرتهم 
الموقــع والاندمــاج مــع بقية أفــراد أســرهم، بعد 5 
سنوات قضوها في المعسكر منذ اندلاع الحرب في 
2013«. وأوضح أن »تلك الخطوة جاءت على خلفية 
وقوع مشاجرات متفرقة بين المدنيين المقيمين داخل 
المعسكر، قبل أن تتمكن البعثة من حسمه عن طريق 

الحــوار والتفــاوض مــع المجموعات المقيمــة داخل 
الموقع«.

وزاد بالقــول: »بعــد أن قمنــا بحل تلك المشــكلة 
الداخلية، طالــب بعض المدنيين بمغادرة المعســكر، 
فتحركت البعثة الأممية مع بعض المنظمات بصورة 
ســريعة وقامت بإنشاء مســاكن مؤقتة في منطقة 
)منقتين(، كمــا وفرت مياه الشــرب النقية وبعض 

المستلزمات الصحية الأخرى«.
وأشــاد بالجهــود التي بذلتهــا الحكومــة التي 
ســاعدت فــي عمليــة ترحيــل هــؤلاء النازحين إلى 
الموقــع الجديد، مؤكــدا اســتعداد بعثته لمســاعدة 

الذين يريدون الخروج من المعسكر.
وزاد بالقــول: »إذا ما توافرت الثقة للمدنيين في 
هدوء الأوضــاع في الخارج ورغبتهــم في الخروج 
من المعســكر بصــورة طوعية فــإن البعثــة الأممية 
مســتعدة لمســاعدتهم، لكــن توفيــر تلــك الثقة في 
الوضع الأمني يقع بالضرورة علي عاتق الحكومة«.  
ويوجد داخل مقر بعثــة الامم المتحدة في العاصمة 

جوبــا 38 ألفــا من المدنيــن الذين فروا مــن ديارهم 
خوفــا علــي حياتهــم بســبب أعمــال العنــف التي 
شــهدتها العاصمة جوبا منتصف ديسمبر/كانون 

الأول 2013. 
والأســبوع المنصــرم وقعــت بالأحــرف الأولى 
الأطــراف المتصارعــة فــي جنــوب الســودان على 

الاتفاق النهائي للسلام. 
العاصمــة  فــي  مفاوضــات  إثــر  ذلــك  وجــاء 
الســودانية الخرطوم بوســاطة »إيغاد«، وحضور 
الرئيســن، الســوداني عمــر البشــير، والأوغندي 

يوري موسفيني.
وانفصــل جنــوب الســودان عن الســودان عبر 
استفتاء شعبي، عام 2011، ويشهد منذ 2013 حربا 
أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة اتخذت بعدَا 

قبليَا. 
وخلّفــت الحرب نحــو 10 آلاف قتيل، وشــردت 
مئــات آلاف المدنيين، ولــم يفلح فــي إنهائها اتفاق 

 ‎.2015 سلام أبرم في أغسطس/آب

جنوب السودان: نقل 3500 نازح من معسكر حماية أممي في جوبا

الكنيسة القبطية تجرّد راهبين من رتبتهما الدينية أحدهما »تطاول« على البابا شنودة
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إسطنبول- » القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال:

يواصل الجيش التركي منذ أيام وبشكل متسارع ومتصاعد 
إرســال تعزيزات عســكرية كبيرة إلى مناطــق تواجده داخل 
الأراضي السورية لا ســيما نقاط المراقبة المنتشرة داخل حدود 
محافظة إدلب وفي مناطق انتشــاره على طول الحدود التركية 

مع إدلب.
ومع تصاعد التهديدات الروسية والإيرانية والسورية ببدء 
هجوم واســع على المحافظة وقبيل أيام قليلــة من قمة »ثلاثي 
أســتانة« في طهران، ما زال الغموض يلف مصير المحافظة التي 
يقطنها أكثر مــن 3 ملايين مدني وتعتبر آخــر معقل للمعارضة 

السورية.
وعلى الرغم من أن الغموض مــا زال يلف تفاصيل الخطوة 
المقبلة في إدلب، إلا أن السيناريوهات التي كانت مطروحة منذ 
أشــهر بدأت تتقلص وتنحصر لتصب جميع الخيارات المتبقية 
في خانة الحل العسكري مع الاختلاف في تقدير حجمه ونوعه 

والجهات المشاركة فيه.
السؤال الأبرز الآن يتمحور حول ما إذا كانت هذه التعزيزات 
العســكرية التركية تأتي في إطار إجراءات احترازية استعداداً 
لجميــع الســيناريوهات، أم أنهــا تأتي في إطار اســتعدادات 
مباشــرة لعملية عســكرية باتت ملامحها واضحــة تتمثل في 

مهاجمة الجيش التركي لتنظيم هيئة تحرير الشام في إدلب؟

تعزيزات متواصلة 

أمــس الثلاثاء، أرســل الجيش التركي تعزيزات عســكرية 
جديدة إلى ولاية كليس التركية المتاخمة لحدود محافظة إدلب 
السورية إلى أن يتم الدفع بها لاحقاً إلى مناطق تواجد الجيش 
التركي داخل الأراضي السورية في مناطق درع الفرات وعفرين 
وبشكل أساســي إلى 12 نقطة مراقبة أقامها الجيش التركي في 
إدلب بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد مع روسيا وإيران.

التعزيــزات التي دفــع بها الجيــش التركي إلــى الحدود 
الســورية، الثلاثاء، كانــت آخر حلقة من سلســلة طويلة من 
الأرتال العســكرية التي أرســلها الجيش طوال الأيام الماضية، 
وشــملت دبابات وناقلات جند وعربات مصفحة وعربات دعم 
لوجيســتي عبر جزء منها إلى إدلب ومحيطها عبر بوابة »باب 

السلامة«.

إجراءات احترازية 

وقالــت صحيفــة »حرييت« التركيــة في تقريــر لها، أمس 
الثلاثــاء، إن الجيش التركي رفع درجــة التأهب واليقظة على 
طول الحدود مع إدلب ويقوم بإرسال تعزيزات عسكرية واسعة 
من مناطق عدة إلى الشــريط الحدودي كما أرسل أعداداً كبيرة 
من الجنود وعناصر القوات الخاصة المدربة على قتال الشوارع.
وحســب الصحيفة، فــإن الجيش التركي ركــز أيضاً طوال 
الأيام الماضية على تعزيز وتقوية نقاط المراقبة الـ١٢ المنتشرة 
في إدلب، حيث عزز الجدران الإسمنتية المحيطة بها وقام بمدها 

بمزيد من الأسلحة التي تضمن تغطية نارية قوية في محيطها.
ومع تقلص الخيارات والحديث عن حتمية الخيار العسكري 
في إدلــب بدأت تركيا بإجــراءات احترازية متعــددة من أجل 

تقليص الأضرار التي يمكن أن تنتج عن تفجر الأوضاع عسكرياً 
في إدلب حيث تخشى أنقرة سيناريوهات صعبة عدة.

وتســعى تركيا لمنع حصول موجات هجرة كبيرة من داخل 
إدلب إلــى أراضيها، حيث تخشــى إن حصل هجــوم كبير أن 
يســعى مئات آلاف أو ربما أكثر من مليون مــن أصل أكثر من 3 
ملايين مدني يقطنون المحافظة، فــي وقت تعاني فيه البلاد من 
مشاكل سياســية واقتصادية على الصعيد الداخلي تجعل من 
أي موجة هجرة جديدة تحمل نتائج بالغة التعقيد على الحزب 
الحاكم واردوغان الذي يســتعد لخــوض الانتخابات المحلية 

بداية العام المقبل.
وفي هذا الإطار، تعمل الجهات العسكرية والإغاثية التركية 
على توجيه أي موجات هجرة محتملة إلى المناطق التي ينتشر 
فيها الجيش التركي وتعتبر »مناطق آمنة« في شــمالي سوريا، 
ســواء مناطق عفرين ومحيطها أو الباب وجرابلس والمناطق 
الأخرى ضمن »درع الفرات«، حيث يجري العمل على توســيع 
مخيم أطمة للاجئين، والاســتعداد لبناء مخيمات للاجئين في 

تلك المناطق حسب الحاجة.
وإلى جانب ذلك، تخشــى تركيا بقوة أن تــؤدي أي موجة 
هجــرة جديدة إلى داخل أراضيها إلى تســرب أعداد كبيرة من 
الإرهابيين وعودة شبح الهجمات الإرهابية إلى الداخل التركي 
بعد ســنوات من منعهــا بفضل وقف موجــات الهجرة وتأمين 
الشريط الحدودي مع سوريا، حيث تستعد وحدات متخصصة 

من الجيش التركي إلــى القيام بعمليات تدقيق كبير في هويات 
اللاجئين الذين ربما تضطر أنقرة إلى استقبالهم داخل الأراضي 

التركية لمنع تسلل إرهابيين بينهم.

احتمالات المواجهة 

وعلى الرغم من أن الأطراف الثلاثة الضامنة لاتفاق أستانة 
لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي يتعلق بسيناريو إنهاء تواجد 
هيئة تحرير الشــام في إدلب، إلا أن أبرز الســيناريوهات التي 
ما زالت مطروحة يتعلق بمشــاركة تركية مباشرة في عمليات 
عســكرية تهدف لإنهاء سيطرة الهيئة على مناطق في إدلب لمنع 

هجوم واسع للنظام السوري بدعم روسي.
وفي انتظار قمة طهران المقرر انعقادها في السابع من الشهر 
الجاري بين اردوغــان وبوتين وروحاني يمكن أن تضطر تركيا 
لطــرح إمكانية تكفلهــا إلى جانب فصائل المعارضة الســورية 
»جبهــة تحرير ســوريا« بإنهــاء تواجد هيئة تحرير الشــام 
وبالتالي الاســتعداد عســكرياً لمواجهة لن تكون ســهلة على 

الجيش التركي.
وكان إعــان تركيا قبل أيــام تصنيف هيئة تحرير الشــام 
كمنظمــة إرهابية بمثابة إعلان رســمي عن بــدء المواجهة بين 
الطرفين عقب فشــل جميع الجهود الدبلوماسية والاستخبارية 
التركية في اقناع الهيئة بحل نفســها وتفكيك مقراتها لســحب 

الذرائع من روسيا وتجنيب إدلب الهجوم العسكري.
وإلى جانب احتمال المواجهة العسكرية المباشرة المخطط لها 
مع الهيئة، تخشى تركيا أن تكون نقاط المراقبة التابعة لها هدفاً 
لمؤامرات من قبل الهيئة والمليشيات التابعة للنظام السوري من 

أجل جرها إلى مواجهة مع أطراف النزاع في سوريا.
ويســتعد الجيش التركي لســيناريوهات تتعلق بمهاجمة 
نقاط المراقبة التابعة له من الطيران التابع للنظام السوري، أو 
هجمات صاروخية من المليشيات الإيرانية المنتشرة في محيط 
إدلب، إلى جانــب إمكانية تعرضها لهجمات مــن هيئة تحرير 

الشام في حال مشاركتها في العمليات العسكرية ضدها.
يضــاف إلى ذلك إمكانيــة مهاجمة نقــاط حدودية للجيش 
التركي ونقاط المراقبة داخل ســوريا إلى جانب أماكن انتشار 
الجيش في عفرين ودرع الفرات من قبل الوحدات الكردية التي 
تســعى للمشــاركة في عملية إدلب والتي لن تفوت أي فرصة 
للانتقام مــن الجيش التركي الذي طردها قبل أشــهر قليلة من 

عفرين.
وفي انتظار نتائج اجتماعات المبعوث الأمريكي إلى ســوريا 
»جيمس جيفــري« في أنقــرة، ونتائج قمة »ثلاثي أســتانة« 
الجمعة في طهران وتقلبات الموقــف الدولي وتفاعلات الموقف 
الأمريكــي من إدلب حتى الســابع من الشــهر الجــاري، يبقى 
الجيش التركي يعزز قواته اســتعداداً لجميع الســيناريوهات 
المتوقعة، والتي يطغى عليها الخيار العسكري بشكل كبير جداً.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

إثــر زيــارة الرئيس المكلــف بتأليف الحكومة ســعد 
الحريــري إلــى قصر بعبــدا وتقديمــه صيغــة مبدئية 
للحكومــة لم يوافــق عليهــا رئيس الجمهوريــة العماد 
ميشال عون بســبب ملاحظات على الأسس والمعايير، 
ســاد الترقّب على الســاحة الداخلية في لبنان في ظل 
توقّعات بتصعيد سياسي ستشهده مواقف الأطراف 
السياســية التي وضــع الرئيس عــون ملاحظات على 
حجمها المقترح في الحكومة وخصوصاً حزب القوات 
اللبنانية الذي يُنتظر أن يرفع رئيســه سمير جعجع من 
نبرته في ذكرى شــهداء المقاومــة اللبنانية يوم الاحد 

المقبل في معراب.
وقد حمل موقف كل مــن نائب رئيس حزب القوات 
النائب جورج عدوان ووزير الشــؤون الاجتماعية بيار 
بو عاصــي مؤشــرات إلى هــذا التصعيد بعدمــا أعلن 
عدوان » انّ »القوات نزلت إلى الحدّ الأدنى من حقوقها 
فظــنّ البعض أنه بازار« ، وقال » بعد ما حدث ســنعود 
إلى مطلبنا بخمسة وزراء مع حقيبة سيادية وما حدث 
لا يضــر إلا بالعهــد«. واضــاف »عملية التســهيل التي 
قدمتهــا القوات هي للتســهيل والبعض الــذي لم يقبل 

الدور الذي لعبته القــوات فليعلم أن المتضرر الأول من 
تأخيــر الحكومة هو العهــد وآن الآوان للتيار التـــنازل 

للتشـكيل«.
اما الوزير بو عاصي فقــال بعد لقائه رئيس مجلس 
النواب نبيه بري » نحــن متفقون مع الرئيس بري على 
ان لا احــد يكون قوياً في جمهورية ضعيفة، فاذا كانت 
مؤسســات الدولــة لا تعمل بالشــكل المناســب لا احد 

يستطيع ان يكون قوياً ».
والى بيت الوسط توجّه وزير الإعلام ملحم الرياشي  
موفــداً من جعجع حيــث التقى الحـــريري في حضور 
الوزير غطاس خوري وجرى عرض لآخر المســـتجدات 
والجـهود المبذولة لتـشكيل الحكـومة الجـديدة.كـذلك 
توجّـــه إلى بيـت الوســـط رئيس »اللقـاء الديمقراطي« 
الحريــري  كان  وقــت  فــي  جنبــاط  تيمــور  النائــب 
يـترأس اجـــتماعاً مشـتركاً لكـتلة المســـتقبل النيـابية 
والمـــجلس المركـــزي، وصفـته مصـادر التـــيار الازرق 

بالاسـتثنائي.
واذا كان بيان مكتب الإعلام في رئاســة الجمهورية 
تحدث عن ملاحظات رئاســية على التشكيلة الحريرية 
، إلآ أن البعض إعتبر أن إســتخدام كلمة ملاحظات هو 
تعبير ملطّف لكلمة رفض ضمني لحصة كل من القوات 
اللبنانية التي تتضمن 4 وزراء مع 4 حقائب بلا اي وزير 
دولــة اضافة إلــى حصة الحزب التقدمي الاشــتراكي 

ة  التي لم تراع تمثيل الأمير طلال ارســان عدا عن ســنّ
8 آذار.

 وفي وقت عمّمت أوساط القصر الجمهوري أجواء 
مفادهــا ان »الــوزارات الأساســية لا يمكــن ان تكــون 
مــن نصيب فريــق واحــد وايضــاً وزارات الدولة، كما 
ان الميثاقيــة لا يمكــن وضــع مفتاحهــا في يــد الحزب 
التقدمــي« ذهب »تكتــل لبنان القــوي« إلى حد وصف 
تشــكيلة الحريري بـ«تشكيلة رفع عتب«، معلناً »رفض 
الاحتــكار بتمثيل الطوائــف«، ومتحدثاً »عــن محاولة 

لإجهاض الانتخابات النيابية«.
 وأكــد التكتــل »أننا لا نريد البقاء بــا حكومة ولكن 
لســنا على اســتعداد لأن نكون شــهود زور دســتورياً 
كل  صلاحيــات  »نحتــرم  وأضــاف  وديوقراطيــاً«. 
المؤسســات الدستورية وما ســمعناه عقب بيان بعبدا 
غيــر مقبول فالرئيــس عون مؤتمن على شــراكة فعلية 
وحقيقيــة«، معتبــراً أن »هناك التفافــاً على دور رئيس 
الجمهورية«، وســائلًا »هل ألغى الطائف دور الرئيس 

وباتت ممارسته لصلاحياته تهديداً للمؤسسات؟«.
وعلى ضــوء هــذه المعطيات يبــدو أن ملــف تأليف 
الحكومــة دخل نفقــاً طويلًا إلا في حــال حدوث خرق 
غيــر متوقّــع نتيجــة اســتعجال رئيــس الجمهوريــة 
التشكيل قبل سفره إلى بلجيكا ثم نيويورك للمشاركة 

في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. 

■ بيروت - »القدس العربي«: نفت المديرية العامة للطيران 
المدني ما أوردتــه قنــاة FOX NEWS الأمريكية حول قيام 
 Fars Qeshm إحدى شــركات الطيــران الإيرانية وتدعــى
Airlines بتهريب أســلحة إلى مطار رفيــق الحريري الدولي 
– بيروت وطلبت من وســائل الإعلام توخي الدقة قبل نشر أي 

معلومات حول المطار .
 Fars Qeshm وأوضحــت المديرية فــي بيان »أن شــركة
Airlines هي شركة طيران إيرانية وقد سبق أن تقدمت بطلبين 
إلى المديرية العامــة للطيران المدني في لبنان لتســيير رحلتي 
شحن جوي ما بين مطارات طهران- دمشق- بيروت- الدوحة 

على الشكل التالي:  
الرحلة الأولى:  طهران – دمشق – بيروت بتاريخ 2018/7/9 
حيث حطت الطائرة التابعة للشركة وهي من طراز B-747 في 

مطار رفيق الحريري الدولي فارغة من أي حمولة. 
بيروت – الدوحة بتاريــخ 2018/7/10 حيث أقلعت الطائرة 
محمّلة بالمواشــي وذلك بعد موافقة ســلطات الطيــران المدني 

القطري على الحمولة .
الرحلة الثانيــة: طهران- بيروت بتاريــخ 2018/8/2 حيث 
حطت الطائرة التابعة للشــركة وهي من طراز B-747 في مطار 

رفيق الحريري الدولي فارغة من أي حمولة. 
بيروت – الدوحــة بتاريخ 2018/8/3 حيــث أقلعت الطائرة 
محملة بالمواشــي وذلك بعد موافقة ســلطات الطيــران المدني 

القطري على الحمولة«.
 وكانــت مصادر اســتخباراتية غربية ذكرت انها اكتشــفت 
»طرقاً غيــر متوقعة« تقوم من خلالها إيران بتهريب الأســلحة 
إلــى ميليشــيات حزب الله فــي لبنان، حســب تقرير حصري 
نشرته شبكة »فوكس نيوز«. وأوضحت أن طهران تقوم بتهريب 

الأسلحة إلى لبنان عبر »شركات طيران مدنية«.

وحــددت المصادر رحلتين اســتثنائيتين، وغير عاديتين، من 
شركة »خطوط قشم فارس« من طهران إلى مطار بيروت الدولي 
خلال الشــهرين الماضيين : الرحلة الأولى التــي جرى رصدها 
كانــت في 9 تموز/يوليــو، حين غادرت طائــرة مدنية من طراز 
بوينغ 747 قاعدة جوية في طهــران، وتوقفت لفترة قصيرة في 
مطار العاصمة الســورية دمشق،  ثم اتخذت »مسار طيران غير 
معهود« باتجاه مطار بيروت، حيث هبطت نحو الساعة 4 عصراً 
بالتوقيت المحلي للبنــان. ووفقًا لبيانات الرحلات الجوية التي 
حصلت عليها »فوكس نيوز«، حلّقت الطائرة فوق شــمال لبنان 

دون أن تتبع أي مسار طيران شائع الاستخدام.
وقال مصــدر اســتخباراتي لبناني طلب عدم ذكر اســمه: 
»يحــاول الإيرانيون إيجــاد طرق جديدة لتهريب أســلحة من 
إيران إلى الشــرق الأوســط، متحديــن  قدرات الغــرب على 
تعقبهم«. وقالت مصادر اســتخبارات غربيــة إن الطائرة كانت 
تحمل مكونات لتصنيع أســلحة دقيقة في مصانع إيرانية داخل 
لبنان. وكانــت الولايات المتحدة ووكالات اســتخبارات غربية 
قدمت، في أوقات ســابقة، أدلة على قيام إيران بتشغيل مصانع 

أسلحة في لبنان وسوريا واليمن.
أمــا الرحلة الثانية فجــرى رصدها في 2 آب/أغســطس. إذ 
هبطت الطائرة الإيرانية في الرحلة  رقم QFZ9960 في بيروت 
عند الســاعة 5:59 صباحاً بعــد مغادرة مطار طهــران الدولي 
قبل ساعتين ونصف الســاعة، هذه المرة ، لم تهبط الطائرة في 
دمشق، وإنما اتبعت مساراً غير منتظم إلى حد ما شمالي سوريا.

وتعتبر شركة »قشــم فارس« واحدة من شــركات الطيران 
المدني المســتخدمة لتهريب الأســلحة من قبل الحرس الثوري 
الإيراني، وما يســمى »لواء القدس« بقيادة قاســم سليماني. 
وكانت تلك الشــركة توقفت عن العمل عام 2013 بســبب »سوء 

الإدارة« ، لكنها استأنفت رحلاتها في مارس 2017.

أبرز التحديات أمام أنقرة: حماية »نقاط المراقبة« والسيطرة على موجات الهجرة 

تعزيزات ضخمة للجيش التركي على حدود إدلب... احترازية أم هجومية؟

تكتّل لبنان القوي يصفها بتشكيلة رفع عتب ويسأل »هل ألغى الطائف دور الرئيس؟«

تصعيد »قواتي« في وجه »التيار« و»العهد« بعد رفض صيغة الحريري الحكومية
مديرية الطيران المدني اللبنانية تنفي تقارير »فوكس نيوز«

عن تهريب أسلحة إيرانية إلى حزب الله بواسطة شركة طيران إيرانية 

المئات من مقاتلي المعارضة في ريف حمص انضموا لمعسكرات تدريب للمعركة 

»جيش التوحيد« في ريف حمص أصبح تابعاً للمخابرات الجوية وسيشارك إلى جانب النظام في معارك إدلب 
غازي عنتاب - »القدس العربي«:

بعد ان عاد ريف حمص الشمالي لسيطرة النظام السوري، 
اً قرابة ســت سنوات،  يا أو جزئيَّ الذي خرج عن ســيطرته كلِّ
استعاد النظام خزانا بشريا هائلا من الشباب، في وقت خسر 
فيه معظم قوته البشــرية فــي معاركه مع فصائــل المعارضة 
الســورية وتنظيم »الدولة«، فســعى منذ الوهلــة الأولى من 
ســيطرته على الريف الشــمالي، إلى دمج العناصر الخاضعة 
للتسوية من فصائل المعارضة في صفوفه، كما عمل على سحب 
مئات الشباب إلى السوق الإلزامي أو للاحتياط، لترميم قوته 

البشرية.
مصدر محلي فــي ريف حمص الشــمالي قــال لـ«القدس 
العربي«، إن النظام الســوري ومع انسحاب فصائل المعارضة 
وتهجير المدنيــن الرافضين لاتفاق التســوية، »رفض تطبيق 

بنود الاتفاق الموقعة ولم يلتزم بها«،
اما الشــرطة العســكرية الروســية، فكانــت مهمتها عقب 
توقيع اتفاق التســوية »منع قوات الميليشيات التابعة للنظام 
من ســرقة أو تشــبيح أو حالات الاخطاف حتى تعود الحياة 
طبيعية«. وأكد أن »بعض الأعمــال الانتقامية حصلت من قبل 
القرى المحيطة بمدينة الحولة، ففيها قام أحد الشبان من القرى 
المجاورة لها بإطلاق النار على ســرفيس )ســيارة أجرة( كان 
يقل بعض الشــباب من أبناء الحولة فاستشهد أربعة شباب و 
سقط 8 إصابات«، وتابع: »حســب زعم النظام كان هذا العمل 
فردياً«، مشــيرا إلى أن الروس »قالوا إنهم أحالوا الفاعل على 

القضاء المختص«.
وأوضح المصدر أن الوضــع الاجتماعي في المنطقة »طبيعي 
حتــى اليــوم، وأصبــح كل شــيء متوفــراً حالياً بعــد فتح 
الأوتوســتراد الدولــي«، إلا أن »قوات النظــام تلاحق محال 

الحوالات الماليــة وتمنع تداول العمــات الأجنبية في الوقت 
الحالي«.

وشدد المصدر، على أن: »الفصائل أغلبها اندمج في صفوف 
قوات النظــام وأول هذه الفصائل هو جيــش التوحيد الممثل 
بمنهل الضحيك )الصلوح(«، وأضاف: »الفصائل هناك البعض 
منها مازال فــي المنطقة، ومهمتها حمايــة الدوائر الحكومية«. 
وتابع: »تم تشــكيل مجموعة تسمى القوات الرديفة التي تضم 
متطوعين من أبناء الريف الشمالي ومهمتها القتال في صفوف 
قوات النظام وهي تتبع إلى ما يســمى قوات النمر )ميليشــيا 

سهيل الحسن(«. 
وأردف: »حصلت بعض الاعتقالات بحق بعض المدنيين على 
حواجز قوات النظام المنتشرة على طول الأوتوستراد الدولي، 
وتم تبليــغ عدد كبير من الشــباب الذين هم في ســن الخدمة 
العســكرية الإلزامية«، واســتدرك قائلًا: »في الوقت الحالي، 

أصبــح 75% من أبناء الريف الشــمالي متطوعين في صفوف 
قوات النظام«.

ويقول الناشــط والكاتب الصحافي السوري انس محمود 
لـــ »القدس العربي« إن »هناك الكثير مــن المتطوعين من أبناء 
الريف الشــمالي أصبحوا على جبهات ريف حماة الشــمالي 
وإدلب الجنوبي وحلب، جيش التوحيد )المصالح للنظام( في 
بعض مجموعاته في حلب في أحد المعسكرات تتلقى التدريبات 
من ضباط مختصين«. وحســب مصادر محلية في حمص فإن 
جيش التوحيد »انخرط في صفوف قوات النظام وأصبح الآن 

تابعاً للمخابرات الجوية وحدة مكافحة الإرهاب«.
مصدر أهلي آخر في ريف حمص الشــمالي، رفض الكشف 
عن اسمه لأسباب أمنية، تحدث لـ »القدس العربي« عن وجود 
حشــودات من ريف حمص الشمالي إلى محيط جسر الشغور 

في ريف إدلب الغربي ومن جهة سهل الغاب وجبل التركمان.

وأشــار المصدر إلى قيام النظام بإنشــاء ميليشــيات في 
المنطقة وسحب الشباب المدنيين ممن هم في سن الانخراط في 
الجيش، قسراً إلى الخدمة الإلزامية، في حين تطوع في صفوف 
النظام، معظم من كان منضمــاً لفصيل »جيش التوحيد« الذي 
وقع اتفاق تسوية مع النظام، ويتوقع أن يتوجه القسم الأكبر 

منهم إلى منطقة إدلب.
وكشف المصدر أن قوات النظام الســوري تقيم معسكرات 
في كل منطقة تقوم بالسيطرة عليها عن طريق اتفاق التسوية، 
ومن بينها حمص، ويتم إخضاع الشــباب الذين يتم ســحبهم 
أو المتطوعين منهم، لتدريبات عســكرية مدتهــا ثلاثون يومًا. 
ونوه إلى أن قسماً من المتدربين يعود إلى منطقته في حال كان 
منتسباً إلى ميليشــيا محلية، أو يتم فرزه إلى قطعة عسكرية، 
فــي حين يتم توزيع البعض على الجبهــات في وجه المعارضة 

السورية أو تنظيم »الدولة«.

جاويش أوغلو وبومبيو يبحثان الأوضاع الملتهبة في إدلب ومنبج 
■ أنقــرة – الأناضول: بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيــره الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، 
الأوضاع في منطقتي إدلب ومنبج في ســوريا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جــاء بناءً على طلب من بومبيو، وفق معلومات من 

مصادر دبلوماسية تركية.
وأشــارت المصادر أن الجانبين تناولا خلال الاتصال قضايا ثنائية، إضافة إلــى موضوع التعامل مع قضية إدلب إثر التصعيد 
الروســي ضد »خزان المعارضة الســورية« ومنبج في ســوريا. حيث قتل 10 مدنيين بينهم 5 أطفال وأصيب 20 آخرون بجروح، 
الثلاثاء، جراء استهدف مقاتلات روسية، عددًا من التجمعات السكنية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، الخاضعة لسيطرة 
المعارضة.  وأفاد مراســل الأناضول، نقلًا عن مصادر محلية، بأن طائرات حربية روسية نفذت ظهر اليوم غارات على غرب إدلب، 

وشمال محافظة حماة.
وأوضحت المصادر أن القصف طال تجمعات ســكنية بمدينة جســر الشــغور وبلدات بســنقول وإنّب والســرمانية وغاني 
والجانودية وقرية كفريدين في إدلب، فضلا عن منطقة زيزون بحمــاة. وفي الأيام القليلة الماضية، توالت تحذيرات دولية، من 
عواقب إقدام النظام السوري، وحلفائه، على مهاجمة إدلب، وهي آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة، وتضم نحو 4 ملايين مدني، 

جُلّهم نازحون. 

السعودية: دعمنا التحالف الدولي بـ100 مليون دولار في سوريا
■ الرياض – د ب أ: أكد مجلس الوزراء الســعودي أن مســاهمة الدولة بمبلغ 100 مليــون دولار لصالح التحالف الدولي 

الهدف منها ضمان عدم عودة المنظمات الإرهابية لتهديد سوريا أو جيرانها.
 وأوضح وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد العواد، في بيان له عقب جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء عقدت أمس الثلاثاء 
أن »مجلس الوزراء، اســتعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الســاحة الدولية«، وثمّن« مساهمة 
المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي من أجل التصدي لمخططات تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحررة 

من التنظيم شمال شرق سوريا«.
واضــاف العواد ، في بيانه ، أن »المجلس أكد أن هذه المســاهمة تهدف إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشــيط المجتمعات 
المحلية«، مشــيرا إلى أنها »ستركز على مشاريع استعادة سبل العيش والخدمات الأساســية وإنقاذ الأرواح والمساعدة على 

تسهيل عودة النازحين السوريين، وضمان عدم عودة داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية لتهديد سوريا أو جيرانها«.
 وقال إن »مجلس الوزراء اطلع على البيان الصادر عن تحالف دعم الشــرعية في اليمن وما قدمه من توضيح بشأن تقرير 

المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 آب/ أغسطس الماضي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن«.

المعارضة السورية:
إدلب بوصلتنا وأي هجوم 
للنظام سيدفع ثمنه باهظاً

أنقرة  – »القدس العربي«:

شــدد رئيس الائتــاف الوطني لقــوى الثورة 
والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، على 
ضرورة حماية المدنيين في إدلب وتفادي حدوث 
أي عملية عســكرية فــي المنطقة، مؤكــداً أن إرادة 
القتــال كبيرة لــدى الثوار وأي تحــرك من النظام 

وحلفائه سيدفعون ثمنه باهظاً.
وفي تصريحــات لوكالة الأناضــول التركية، 
قال مصطفــى: »بالنســبة لكل من يضــع حقوق 
الإنســان على سلم أولوياته، فإن سلامة المدنيين 
فــي إدلب يجــب أن تكــون البوصلة الأساســية، 

وهي كذلك بالنسبة للائتلاف.
وحذر مما سماه بـ »عاصفة عنيفة« تقترب من 
إدلب، ويمكن أن تحمل »تأثيراً مدمراً«، واعتبر أن 
»النظام وحلفاءه ما زالوا يسعون لحل عسكري، 
ويحاولون تفادي استحقاقات الحل السياسي، 
وهي استراتيجية أسفرت عن استشهاد وتهجير 
واعتقــال واختفــاء ملايــن الســوريين وتدميــر 
البلاد وتحويل ســوريا إلى ساحة حرب وميدان 

لصراعات دولية متعددة المستويات«.
كمــا شــدد على أنــه »لا بد مــن مواجهــة هذه 
الاســتراتيجية بشــكل فوري، قبل أن تتحول إلى 
كارثة جديدة في إدلب قد تؤدي إلى موجة نزوح 

كبيرة وربما غير مسبوقة«.
رئيــس الائتلاف أكــد أن »أي محاولــة لتقديم 
مبــررات أو أضواء خضــراء تفتــح الطريق أمام 
أي اعتــداء أو هجــوم علــى إدلب هــي مرفوضة. 
المدنيــون والفصائــل العســكرية متمثلــة بجبهة 
التحريــر الوطني فــي إدلــب، قامــوا بالكثير من 
الأعمــال، وبذلــوا جهــودا جبــارة لمواجهة قوى 
التطرّف. ولفت إلــى أن هؤلاء المدنيين والفصائل 
»مســتعدة، أيضــا، لمواجهــة اعتــداءات النظــام 

وإجرامه، وإلحاق الهزيمة به وبحلفائه«.
القتــال  وإرادة  المعنويــة  »الــروح  وأضــاف: 
ومواجهــة النظــام كبيــرة فــي إدلب، وســيدفع 
النظام وحلفاؤه ثمناً باهظاً لأي اعتداء أو هجوم 

يبيتونه على إدلب«.
وأشــاد مصطفــى بــدور تركيــا، واعتبــر أن 
وجودهــا كدولــة ضامنــة عامل مهم وأساســي 
فــي حماية إدلب من مخططــات النظام وحلفائه، 
وزاد: أن »منطقة إدلب هي منطقة خفض تصعيد، 
ويجب على كل الجهود أن تنصب لمنع أي انتهاك 
للاتفاق والحفاظ على أمن وسلامة المدنيين فيها.

وعــن دي ميســتورا، قــال: »مواقــف المبعوث 
الدولي يجب أن تنســجم مع مهامه؛ حيث جاءت 
التصريحات الأخيرة له متناقضة مع طبيعة المهام 
المكلف بها«. وأضاف: »بدا واضحاً لكل الأطراف 
أنه )دي ميســتورا( تجاوز صلاحياته كوســيط 
دولي محايد، وأن ما يقــوم به يفقده مصداقيته، 
وبــدلًا من بــذل كل جهوده وحراكــه للضغط من 
أجل مواجهــة مخططات النظــام، وتجنيب إدلب 
أي عملية عســكرية، والتركيز على تحريك المسار 
السياســي؛ جــاءت تصريحاته لتصــب في إطار 
خيارات النظــام وحلفائه في التصعيد، وبالتالي 

تهديد سلامة أكثر من 3 ملايين مدني في إدلب«.

أعمدة الدخان تتصاعد في منطقة جسر الشغور إثر قصف قامت به المقاتلات الروسية
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

يرى المعلق في صحيفة »واشنطن بوست« 
إيشــان ثارور أن أجنــدة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب المعادية للفلسطينيين ستؤذي 
في النهاية إســرائيل. وقــال إن وكالة غوث 
)أونروا(  الفلســطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
أسهمت بمساعدة الفلسطينيين لسبعة عقود 
تقريباً ولو مرر ترامب ما يريد فستتوقف عن 
العمل قريباً. وأشــار إلى إعلان الإدارة يوم 
الجمعة التوقف عن المســاهمة فــي الميزانية 
الســنوية للأونروا التي أنشــئت عام 1949 
لمســاعدة أكثر من 700 ألف لاجئ فلسطيني 

هربوا من بلادهم بعد قيام إسرائيل. 
واعتمدت الوكالــة على متبرعين طوعيين 
كانت الولايات المتحدة المســاهم الأكبر  فقد 
ظلت الجمعية العامــة للأمم المتحدة بتجديد 
الفلســطيني  النزاع  ميثاقها مــع اســتمرار 
- الإســرائيلي. وعلى مدى عقــود زاد عدد 
اللاجئين فــي مخيمات الضفة وغزة والأردن 
ولبنان وسوريا إلى خمسة ملايين. ويناقش 
البيــت الأبيــض والحكومــة المتطرفــة في 
إســرائيل أن حالة اللجــوء يجب أن تقتصر 
على اللاجئين الأصليــن وليس على أبنائهم 
ولا أحفادهم، وهو تحرك يتناقض مع عمليات 
الأمم المتحدة الاخرى التي تمنح صفة اللجوء 

لأحفاد المشردين.
 وفي مؤتمر عقد في واشــنطن الأســبوع 
المتحدة  الولايات  مندوبة  تحســرت  الماضي 
فــي نيويــورك نيكي هيلــي  شــاكية »من 
العــدد الــذي لا ينتهي من اللاجئــن الذين 
يحصلون على المســاعدات ومــن  مواصلة 
الفلســطينيين الهجوم على أمريكا«. وصفق 
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس 
وعدد من السياســيين البارزين في إسرائيل 
لقــرار ترامب. وفــي الوقت نفســه يحاول 
تمويل  على  الحصول  المتحدة  الأمم  مسؤولو 
من الإتحاد الأوروبــي والدول العربية حيث 
يــرون أن الأونروا ضروريــة حتى التوصل 
لســام ذي معنى بين الطرفــن. وقال بيير 
كرنبــول المفوض العــام للأونــروا » هناك 
شــيء واحد يطيل وضع اللاجئين بمن فيهم 
الدولي  المجتمع  فشــل  وهو  الفلســطينيون 
للنزاع«.  الذريع لتحقيق حل عادل وشــامل 
ويرى ثــارور أن التحرك ضــد الأونروا هو 
آخر ضربــة يوجهها ترامب للفلســطينيين. 
وجاءت بعــد قطع الولايــات المتحدة الدعم 
للفلســطينيين في غزة والضفة الغربية وكذا 
قــرار الإدارة الاعتــراف بالقــدس كعاصمة 

لإســرائيل والذي نظــر إليــه كرفض لحق 
التي  الشــرقية  القــدس  في  الفلســطينيين 

يرونها عاصمة لدولتهم في المستقبل. 
الســلطة  لتهميش  ترامب  تحركات  وأدت 
يقودها  والتــي  أصــا  الضعيفة  الوطنيــة 
محمود عبــاس والذي يعد المفاوض الرئيس 
فــي أية مباحثــات محتملة للتســوية. وفي 
الوقت الذي يؤكد فيه ترامب وجنرالاته أنهم 
يحثون الخطى نحــو »الصفقة الكبرى« فقد 
صار من الواضــح أن البيت الأبيض في تماهٍ 
آيديولوجي تام مع نتنياهو وحكومته والتي 
تضم وزراء يقولون صراحة أن الفلسطينيين 

لن يحصلوا على دولتهم. 
ونقل موقع »إنتريست« عن خالد الجندي، 
الزميل في معهد بروكينغز لسياسات الشرق 
الأوسط قوله »كانت الإدارات السابقة ميالة 
تجاه الإســرائيليين أيضا ومــا هو مختلف 
اليوم أن العوامل المســكنة في  صناعة القرار 
مثــل المصالــح القومية الأمريكيــة والرغبة 
بالظهــور بمظهرالمنصف لم تعــد موجودة. 
وبــدلًا من ذلــك فلدينــا سياســات محلية 
وآيديولوجيا في أوضح أشكالها تقوم بإملاء 
السياســة الأمريكيــة على هــذا الموضوع«. 
وســيكون هذا كارثياً، على الأقــل في المدى 

القريب للفلـــسطينيين الذين يعتمدون على 
الأونـروا. 

مخاطر على إسرائيل 

ويــرى الكاتــب أن قرار ترامــب أدهش 
التي تخشى  المؤسسة الإســرائيلية الأمنية 
من كارثة إنسانية وهي مخاوف يشارك فيها 
عدد من صناع السياسة في واشنطن. وعلى 
المدى البعيــد فهناك مخاطر على إســرائيل 
أيضاً، فقــد تبنى نتنياهو نزعة قومية دفعت 
باتجاه قانون  مثير للجدل يهمش من حقوق 
الأقليات ويعطي اليهود الحق الأعلى. وعلى 
الصعيد الدولي يتقــرب رئيس الوزراء من 
الديكتاتوريين الجاهزين لدعم إسرائيل على 
المستوى الدولي حتى ولو كانوا من أصحاب 
الســجلات فــي معــاداة الســامية. وعمل 
جاهداً علــى حرف الإنتباه عن الســام مع 
الفلسطينيين لمواجهة إيران. وبناء على هذا 
المشــروع أقام علاقات دافئة مع دول عربية 
مثل مصر والســعودية والإمــارات العربية 
المتحــدة. وكما كتب المعلق الإســرائيلي في 
»يقول  بيفــر  أنشــيل  »هآرتس«  صحيفــة 
ســامًا  أن  علانية  العرب  الديكتاتوريــون 

كاملا مع إسرائيل ولكنهم سراً يقتربون أكثر 
من إسرائيل. وبالتأكيد فمصلحتهم المشتركة 
لمواجهة إيران وتنظيم »الدولة« يتفوق على 
أي تضامــن عربــي مع الفلســطينيين«. كل 
هذا منح نتنياهو موقعاً متســيداً للسياسة 
الإســرائيلية لكنه يعرض إســرائيل وعلى 
المستوى العالمي للنقد خاصة أنه يقوم مع  مع 
ترامب بحث التراب على نعش حل الدولتين. 
فحركــة المقاطعــة الدولية ناشــطة وتدعو 
واصلت  طالما  إســرائيل  لمقاطعة  الحكومات 
مهمة  قضية  وأصبحت  الفلسطينيين  احتلال 

في السياسة الدولية.
 ومع تراجع الدعم الحزبي لإســرائيل في 
الولايات المتحدة فسياسات نتنياهو تعرض 
إســرائيل للنقد. وكتب ناثان ثرول، الخبير 
والفلسطينية  الإســرائيلية  السياســة  في 
بين  التحالف  إن  »غارديــان«  صحيفــة  في 
إســرائيل واليمــن المتطــرف فــي أوروبا 
والولايات المتحدة أصبح التيمة الرئيســية 
في حملة المقاطعــة وبهذه المثابــة فقد كان 
عهد ترامب مفيداً لهــا« ولهذا »كانت حكومة 
نتنياهو التي تهاجم حركــة المقاطعة واحداً 
من اهم الدافعين للتجنيد لها ومنحها تغطية 

إعلامية«.

صحافة 
عالمية

»حملة المقاطعة تستفيد من السياسات العدوانية للإدارة«

»واشنطن بوست«: أجندة ترامب المعادية للفلسطينيين
لا تضر بهم فحسب بل وبإسرائيل

من خلال سياسة »الصيننة« ومعسكرات الاعتقال ودور الأيتام

»أتلانتك«: الصين تعمل بشكل ممنهج على تغيير هوية المسلمين الإيغور وتشكيل جيل جديد منهم
تحــت عنوان »نظام الاعتقال الصينــي يفصل الأطفال عن 
آبائهم« علقت سيغال صمويل المحررة في مجلة  »أتلانتك«على 
حملات الإعتقال الموســعة التي تمارســها السلطات الصينية 
ضد مســلمي الإيغور. وبدأته بالحديث عــن طاهر أمين الذي 
قالت إنه أب يحب التقاط الصــور ولقطات الفيديو لابنته كل 
أســبوع، وهاتفه النقال مليء بصورها وهي تحمل رســومها 
وفي عمر السادســة كانت تحب الركوب علــى ظهره وكأنها 
أميرة وربما كان ســيحملها على ظهره في سن السابعة، لكنها 
فــي الصين وهو في أمريكا. وكانت آخــر مرة تحدث إليها قبل 
ســتة أشهر وأخبرته بأنه رجل ســيئ. وينتمي امين وعائلته 
إلى إثنية الإيغور المســلمة والتي تقطن في إقليم تشينجيانغ 
شــمال – غرب الصين. وهــم دائماً عرضــة للإضطهاد بزعم 
أنهم يريدون الإنفصال ومســؤولون عن التطرف. وزاد القمع 
الحكومي لهم منذ العام الماضي وارســلت ما  يقرب من مليون 
مسلم إلى معسكرات لكي يتلقوا فيها دروساً تثقيفية أو إعادة 

تعليم. 
وحســب صحيفة »إندبندنــت« البريطانيــة التي أجرت 
مقابــات مع معتقلين ســابقين فقد حاولت الســلطات إجبار 
المســلمين على نبــذ دينهم والــذي وصفه مســؤولو الحزب 
الشــيوعي الصيني  في واحــدة من مذكراتهــم الداخلية بـ 
»المرض الآيديولوجي« وبالمســلمين المصابــن »بفيروس في 
عقولهــم«. وحاولت دفعهــم لتعريف أنفســهم ضمن الثقافة 

الصينية وليس الإيغور. 

تمزيق

وترى ســيغال أن الإحتجاز الجماعــي لا يؤثر فقط على 
المعتقلين أنفســهم بل وعلــى العائلات التــي انفصلت عنهم 
ويتــرك صدمته علــى آلاف الأطفال. وعندما يتــم أخذ الأب 
والأم لمعســكرات  »التعليم« ينقل أبناؤهم إلى بيوت الأيتام 
والتي تتزايــد لمجابهة الطلب الكبير عليهــا كما ذكرت إميلي 
فينغ في صحيفة »فايننشال تايمز«. وفي ظل سيطرة الدولة 
وعنايتها بهم فإن هؤلاء الأطفال ينقطعون عن آبائهم ولغتهم 
وثقافتهــم الإيغوريــة. وبناء علــى ما قاله بعــض الإيغور 
والخبــراء لها فالدولة تقوم وعبر الدمج القســري من إعادة 
تشــكيل جيل كامل من أبناء هذه الأقلية المسلمة. ونقلت عن 
ريان ثام، الباحث في تاريخ الإسلام في  الصين »أعتقد أن هذا 
يحقق صيننة )جعلهم صينيين( للأطفال أكثـــر من محاولات 

سـابقة«.
 وأشار إلى محاولات مماثلة »كانت هناك محاولة في بداية 
القرن العشرين لإجبار كل ما يطلق عليهم اليوم أطفال الإيغور 
للذهاب إلى المدرسة الصينية، ولكنها فشلت بشكل ذريع. فقد  
دفع الأغنياء للفقراء كي يرســلوا أبناءهــم بدلًا عن أبنائهم، 
وكل التعليم الذي تلقاه الأطفال في المدرســة محي في البيت. 
ولكن عندما تخرج الآباء من الصورة تصبح عملية الصيننة 
سهلة«. ويخشــى امين على ابنته وماذا سيحصل لها في ظل 
هــذا المناخ. فهو كأكاديمي يقوم بالدفاع والنشــر عن الثقافة 
الإيغورية وهو ناقد شديد للسياسات الصينية ضد شعبه لا 
يزال يقيم في الولايات المتحدة خشية إرساله  إلى معسكرات 
الاعتقال. وقال إنه ترك الصين لأول مرة للدراســة في أمريكا 
ولم تســتطع زوجته وابنتــه الإنضمام إليه لأن الســلطات 
الصينية صادرت جوازي سفرهما. وقال إن شقيقه وشقيقته 
في معســكرات الإعتقال فيما شــطبه أقاربه من ارقامهم على 
وســائل التواصل الإجتماعي لأن السلطات الصينية تتعامل 

مع الإيغور الذين يعيشون  في الخارج بنوع من الشك. 
ومنذ وصوله إلى الولايات المتحــدة العام الماضي أرضى 
نفســه بالمكالمة الأســبوعية مع زوجته وابنته لكن الأخيرة 
أخبرته في مكالمة معها في شــهر شــباط )فبراير( بضرورة 

التوقف عن الإتصال بها وبأمها. وقالت له »أنت رجل ســيئ 
والشــرطة الصينية نــاس طيبون«، ولم يســتطع الإتصال 
بها منذ ذلك الوقت. ولا يســتطيع أمين التواصل مع ابنته ولا 
يعرف مكان وجودها. وطلقته زوجته العام الماضي لأن البقاء 
معه يجعلها هدفاً ولم يســتطع الحديث معها منذ ذلك الوقت. 
وتقول ســيغال إن فقدانه الإتصال مــع ابنته جعلته عرضة 

للنوبات العصبية. 
وفي اليوم الذي حدده للقائها أرسل إليها رسالة ألكترونية 
طلب منهــا تأجيل الموعد أو تغييره »لأنني لم أســتطع النوم 
طوال الليــل  وكنت أفكر بعائلتي ومعرفــة إن كانت زوجتي 
وابنتي في مأمن من الخطر. واليوم هو عيد الأضحى للإيغور 
حيــث تجتمع كل العائــات للاحتفال«. ولجأ فــي الليل إلى 
مواقع التواصل الصينية وســأل عن ابنته وزوجته وإن كان 

أحد شاهدهما في الشارع بدون نتيجة.
 وتســاءل إن كانــت ابنته قــد وضعت في ملجــأ الأيتام 
وأرسلت زوجته إلى معسكرات الإعتقال. وعندما يعتقل الأب 
والأم يتم إرســال الأبناء »لمركز إرشــاد ورعاية الأطفال« أما 
الكبار منهم فيرســلون إلى مراكز تدريب مهني. ونقلت فينغ 
من »فايننشال تايمز« عن مدرس سابق قوله »لا يسمح للطفل 

الذهاب إلى المدرسة مع بقية الأطفال لأن الأباء يمثلون مشكلة 
سياســية«. ونقل الأطفال إلى ملاجئ الأيتام رغم مناشــدة 

الجد والجدة للعناية بهم. 

التجسس

ونقلــت فينــغ عن تقريــر محلي مــن أن الســلطات في 
تشينجيانغ تقوم ببناء العشــرات من الملاجئ، وظهر  منها 
18 مركــزًا في مدينة كاشــغر العام الماضــي. ووصف عامل 
في واحد منها الأوضاع فيها بالخطيــرة والمزدحمة قائلًا إن 
ظروفها »مريعة« وأخبر راديو آسيا الحر أن الأطفال في سن 
6 أشــهر إلى 12 عاماً تم حجزهم مثــل »حيوانات المزرعة في 
كوخ«. وقال ثام إن عمليــات القمع جعلت بعض الإيغور في 
تشــينجاينع يخافون من توريط أبنائهم لهم عن غير قصد، 

حيث يطلب الأساتذة منهم التجسس عليهم. 
وقال »كل شــخص يخاف مــن أولاده« و»هــم خائفون 
من قيام أبنائهم بإخبار الأســاتذة في المدرســة شــيئاً عن 
عاداتهم الدينية بشــكل يجعلهم هدفاً للعقــاب أو الإعتقال 
في المعسكرات«. وتذكّر أمين مكالمة من ابنته في كانون الأول 

)ديســمبر( مع ابنته حيث كانا يتمازحان حول شكله عندما 
يكبر في العمــر. وقالت ابنته »قد تمارس الصلاة مثل جدي« 
وفي ذلك الوقت قامت أمها بنزع الهاتــف منها وربما عنفتها 
لذكر كلمة الصلاة التي تعد مكروهة لدى الصينيين. فكل كلمة 

تشير للدين حتى »السلام عليكم« قد تقود للسجن.

أجواء الخوف

 ونقلت الكاتبة عن طالب إيغــوري عمره 24 عاماً يدرس 
في الولايات المتحدة وكيف عــاش مناخ  الخوف في صغره 
بشينجيانغ. وقال:»عندما كنت في المدرسة الإبتدائية أتذكر 
كيف جاء أشــخاص إلى قاعة المدرسة وســألونا: هل هناك 
قرآن فــي بيوتكم؟ وهل يقوم والداكم بنشــاطات دينية؟«. 
وقال الطالب الذي امتنع عن ذكر اسمه خشية تعرض والده 
في المعتقل للتعذيــب »كذبت عليهم وقلت لهــم إن والدي لا 
يمارسان أي نشاط ديني«. وتذكر كيف ناشده والداه بعدم 
الذهاب إلى المسجد لانه لو فعل فلن يذهب وحده للسجن بل 
وعشــيرته كلها. وزاد العنف والخوف في السنوات الماضية 
بشكل يذكر بأوضاع مماثلة في الماضي. وكما يقول ثام »إنها 

مثل الثورة الثقافية من ناحية أثرها على الناس حيث جعلت 
الجيران وأعضاء العائلة يتجسسون على بعضهم البعض. 
وجعلت الناس يعتقدون ان زلة لســان صغيــرة قد تؤدي 
لتدمير حياتهم« مضيفاً أن الخوف »سيترك صدمة إجتماعية 
ضخمة وســيتعامل معها الناس ولعقــود«. والمقارنة تتردد 
بشكل واضح مع مراد هاري، 33 عاماً وهو طبيب من الإيغور 
يعيش في فنلندا والذي قال إن والديه نقلا إلى معســكرات 
الإعتقــال وأضاف »أثناء الثورة الثقافيــة اخذوا والدي من 
بيت جدي«  و«نقلوا جدي إلى معســكر الأشــغال الشــاقة 
لأنه رجل متعلــم وبآيديولوجية مختلفة وأخذوا والدي من 
بيته لبيت زوجين صينيين من إثنية الهان. كان عمره ســتة 
او ســبعة أعوام وبقي معهم لســنوات حتى انتهت الثورة 
الثقافية ولهذا الســبب يتحدث والــدي الصينية أفضل من 
الإيغوريــة«. وصمت قليلًا قبــل أن يواصل كلامه »أحس أن 
الشيء نفسه سيحدث الآن، فقد اخذوا والدي بقوة من بيته 
لوضعه في مكان لا يمت إليه«. وتقول ســيغال إن محاولات 
الصين دمج الإيغور من خلال معســكرات الإعتقال والأطفال 
في دور الأيتام يناسب ما يقوله الناشطون في مجال حقوق 
الإنســان الحملة الواســعة لإعادة تشــكيل وحدة العائلة 

الإيغورية باسم الاستقرار. 

قرابة متخيلة

وفي عام 2016 أعلنت الحكومة عن »حملة التحول لعائلة« 
والتي توســعت إلى نظــام »البقاء في البيــت« حيث يقوم 
المســؤولون بالإنتقال مؤقتاً إلى البيــوت ومراقبة والإبلاغ 
عنهم، حســبما جاء فــي تقريــر لمنظمة »هيومــان رايتس 

ووتش«.
وفــي كانون الأول )ديســمبر( 201 عبأت الســلطات في 
تشــينجيانغ أكثر من مليون كادر في الحزب لقضاء أسبوع 
في البيوت خاصة في الأرياف. ووســعت الســلطات نظام 
»البقاء في البيت« حيث أصبح الكوادر  كل شــهرين يقضون 
خمسة أيام في بيوت العائلات المســلمة. ولا توجد ادلة عن 
رفــض هذه او حقها فــي رفض الزيــارات. وتراقب الكوادر 
وتبلغ عــن أي وضع غير عــادي من النظافــة للإدمان على 
الكحول إلــى المعتقدات الدينية ويتحركون لإصلاح الوضع. 
ويقومون بتعليم العائلات الماندريــن ويطلبون منهم غناء 
النشــيد الوطنــي ومدائح الحــزب الشــيوعي ويتأكدون 
من مشــاركة العائلات فــي  الطقس الأســبوعي لرفع العلم 
الصيني. وتظهر الصور الكوادر وهم يعيشــون مع عائلات 
الأقلية ويشــاركونهم في أدق تفاصيل حياتهم العاطفية من 
مثل ترتيب الأســرة للنوم وتناول الطعــام وتغذية الأطفال 

والإشراف عليهم وتعليمهم.
 وتشــجع الحكومة الصينيــة كما يقول ثام  المســؤولين 
الإيغور والهــان للعيش معــاً والإشــارة لبعضهم البعض 
بالإخــوة لتقوية حس القرابــة وتقديم صــورة جيدة عن 
البرنامج. ولاحظ هذا الوضع عندمــا زار بلدة تيربان التي 
شــاهد فيها صوراً امتــدت على طول كيلومتر تحت شــعار 
»معبر الوحــدة الإثنية« حيــث أظهرت صــور للإيغور مع 
»أقاربهم« وهــم يمارســون الرياضة ويتبادلــون الهدايا. 
وحتى أسبوعين ظلت إدارة العدل في الإقليم تقدم اللقاءات 

بين »الأقارب« على أنها مشروع ناجح. 
وفي المحصلة تريد الســلطات الصينيــة إضعاف الهوية 
الإيغورية من خلال سياسات تلاقح وتبدو مثل حسبة رياضة  
مثل إضافة »قرابة متخيلة« وفصل » الآباء عن الأبناء« ونقل 
»الأطفــال من مكانهم لمكان آخر«. وبالنســبة لأمين فهو يأمل 
بأن تكون المحصلة أو مجموع الحسبة الرياضية شيئاً يمكنه 

التعرف عليه وليس مختلفا عما كان يعرفه.

... ومدير »الأونروا«: إنه قرار سياسي
وفشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة للفلسطينيين 

يؤبد قضية اللجوء
وفــي تقرير أعدتــه روث إغلاش في »واشــنطن 
بوســت« نفســها )واشــنطن بوســت( نقلــت فيه 
عــن مدير الأونــروا بيير كرنبول رفضــه انتقادات 
الولايــات المتحدة للمنظمة الدولية التي تقدم الدعم 
للاجئين الفلســطينيين فــي الضفــة الغربية وغزة 

واللاجئين في الأردن ولبنان وسوريا. 
وعبــر عن ثقتــه في قــدرة الوكالــة الدولية على 
تأمــن المبلغ الــذي امتنعــت الولايــات المتحدة عن 
دفعــه وذلك بعــد قرارها يوم الجمعــة التوقف عن 
دفع المســاهمة الســنوية وهــي  200 مليون دولار. 
وأكد أن المنظمة التي يترأســها لا تطيل أمد اللجوء 
مــن خلال توســيع عددهــم. ومنذ إنشــاء الوكالة 
الدوليــة عام 1949 ظلــت الولايات المتحــدة الداعم 
الرئيســي لها وقدمــت خدماتها فــي البداية الدعم 
لـــ750.000 لاجئ فلســطيني شــردوا بعد نشــوء 
دولة إســرائيل عــام 1948. أما اليــوم وقد وصلت 
ميزانيتها إلى 1.2 مليار دولار فتقدم الدعم للبرامج 
التعليميــة والصحيــة والإحتياجات الأساســية لـ 
5.3 مليــون لاجــئ فلســطيني وهم أحفــاد وأبناء 
اللاجئين الفلســطينيين الذين يعيشــون في داخل  

فلسطين والدول العربية.
 وكانــت وزارة الخارجية الأمريكيــة قد انتقدت 
في بيانها الذي أعلنت فيه وقف الدعم للأونروا ما 
قالت إنه »توسع المجتمع الذي يحق له الإستفادة« 
من برامــج الوكالة. وقــال كرنبول مــن مكتبه في 
العاصمة الأردنية«: »علينا ان نصحح السجل فمن 
الخطأ وصف تلك الأمور بهذه الطريقة« مضيفاً أن 
»الشــيء الوحيد الــذي يطيل أمد وضــع اللاجئين 
بمــن فيهــم اللاجئــون الفلســطينيون هو الفشــل 
الدولي الذريع في إيجاد حل عادل ونزيه وشــامل 

للنزاع«.
 وقــال إن الأونــروا لا تختلــف عــن مفوضيــة 
اللاجئــن التابعــة للأمم المتحــدة والتــي »تتعامل 
مــع اللاجئــن وأبنائهــم واحفادهــم«. وقــال إن 
توقــف الولايــات المتحــدة عن المســاهمة ســيترك 
ميزانيــة الأونــروا  بنقص 446 مليــون دولار. وقد 
تم ســد العجز في الميزانية وإن بشــكل جزئي من 
خــال  الإتحاد الأوروبــي والهند وقطــر واليابان 
والسعودية والإمارات العربية المتحدة. مشيراً إلى 
أن الوكالة الأممية ســتنجو من التحــرك الأمريكي 
علــى الأقــل فــي الوقــت الحالــي. وقــال »لا يزال 
الوضــع حرجاً وآمل أننا ســنغطي الديــن المقدر بـ 

200 مليون دولار«.

وقــال كرنبول إن الأونــروا مفتوحة للنقد ولكن 
عندمــا أعلنــت الإدارة الأمريكيــة عــن نيتها وقف 
الدعــم عن الأونروا في كانــون الثاني )يناير( فإن 
هذا »عزز مــن موقفي بضــرورة بقائها«. وأضاف 
»وهذا ما قادني للإعتقــاد أن هذا القرار تم اتخاذه 
لأسباب سياســية وكجزء من التوتر بين الولايات 
المتحدة والســلطة الوطنية ولا يمكن للأونروا فعل 

شيء بشأنه«.
ويحضــر الرئيــس دونالــد ترامب للكشــف عن 
خطته الخاصة للتســوية لكن فريقه حاول وفشل 
التواصــل مــع الرئيس محمــود عباس والســلطة 
الوطنية التي مع الرئيــس عباس يريان ان اعتراف 
ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة 
الأمريكية إليها كشف عن محاباة الإدارة لإسرائيل. 
ونقلــت الصحيفة عــن عريقات قوله »هــذا هو فن  
التفــاوض؟  فقد وضعني أســلوبه التفاوضي في 
موقــع ليس لدي مــا أخســره ولمــاذا إذًا أتفاوض 
معه«.  وقال: »إنهم أعفوا انفســهم من أي دور في 

العملية السلمية ودمروا أي  منظور للسلام«. 
وحسب تقرير في صحيفة »هآرتس« فقد وضع 
فريــق ترامــب الــذي يضم جــارد كوشــنر، صهر 
ومستشــار ترامب أمام الرئيس عباس كونفدرالية 
فلسطينية - أردنية وقال عباس في لقاء مع نواب 
إســرائيليين »ســئلت إن كنــت أدعــم الفدرالية مع 
الأردن« و»أجبــت نعم أريــد كونفدرالية مع الأردن 
وإسرائيل وسألت الإسرائيليين إن كانوا يوافقون 
على هــذا العرض«. وقــال عبــاس إن ادارة ترامب 

»تريد تخريب الأونروا بشـكل كامل«.
 ورحــب رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن 
نتنياهــو بقرار ترامب وهو مــا يتعارض مع موقف 
التــي تخشــى مــن إضعــاف  المؤسســة الأمنيــة 
المؤسســة الأممية وأثر هذا على اســتقرار المنطقة. 
وفي افتتاح مدرســة يوم الأحد تحدث نتنياهو عن 
نجاح إســرائيل في استيعاب اليهود من كل أنحاء 
العالم ووضــع هذه التجربة إلى جانب اســتيعاب 
اللاجئين الفلسطينيين حيث قال: »أقاموا مؤسسة 
منذ سبعين عاماً لا لاســتيعاب اللاجئين بل لتأبيد 
وضعيتهــم« وقال »فعلــت الولايات المتحــدة أمرا 
جيدا عندما توقفت عن دعم مؤسسة تطيل من أمد 
اللجوء وتعــرف بالأونروا وبدأت في النهاية بحل 
المشــكلة«. وقال إن الاموال يجب أن تســتخدم في 
إعــادة تأهيل اللاجئين الذيــن يظل عددهم أقل مما 

تقدمه الأونروا.

موظفو »الأونروا« وأسرهم يحتجون على تخفيض المساعدات التي أعلنتها الوكالة في مدينة غزة

متظاهرة إيغورية ترتدي قناعاً مطبوعاً بألوان علم تركستان الشرقية والعلم الصيني يكمم فمها في احتجاج على وضع الأقلية المسلمة في الصين
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:

 اتخذت اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين 
وقيــادة الفصائــل الفلســطينية قــرارا بإطلاق 
فعاليات شــعبية واســعة في قطاع غــزة، رفضا 
لقــرار الإدارة الأمريكية الأخيــر، القاضي بوقف 
تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)الأونروا(، وحذرتا من مخاطــر القرار على حالة 
»الســلم العالمي«، ودعتــا الأمم المتحدة إلى إدراج 
هذا الملف على جدول أعمال الجمعية العامة المقررة 

هذا الشهر.
وفي بداية لهذه الفعاليات الشــعبية المناهضة 
اللجان الشعبية،  للقرار الأمريكي، احتشد أعضاء 
المبنى  أمام  الفلسطينية،  الفصائل  من  ومسؤولون 
الرئيس للأمم المتحــدة في مدينة غــزة، ونظموا 
إلى  مؤتمرا صحافيا، تلاه تســليم ورقة احتجاج 

ممثل الأمين العام.
وقــال خالد الســراج رئيس المكتــب التنفيذي 
للجان اللاجئين في قطاع غزة، إن القرار الأمريكي 
الأخير القاضي بوقف كامل الدعم عن »الأونروا«، 
وما ســبقه من قرار بتقليص الدعــم، يعد »تهربا 
واضحــا من تنفيذ القــرارات الدوليــة، مؤكدا أن 
الإدارة الأمريكية وضعت نفســها في خانة المعادي 
للقانــون الدولي، الذي ينص علــى حق اللاجئين 
الفلســطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا 

منها.
وأكد الســراج الموقف الفلســطيني الذي يعتبر 
أن الخطــط الأمريكيــة الجديــدة، ومــن ضمنها 
الاعتراف بالقدس كعاصمــة للاحتلال، تهدف إلى 
»تمرير صفقــة القرن«، و«الضغــط« على القيادة 

الفلسطينية.
وأعلن عن رفض لجان اللاجئــن في المخيمات 
الفلسطينية لقرارات إدارة الرئيس دونالد ترمب، 
منبها إلــى خطرها على »الســلم والأمن الدولي«. 
وحمل كذلــك الاحتلال الإســرائيلي تبعات كل ما 
تتعــرض له »الأونروا« من مخططــات لتصفيتها، 
مشــددا على ضــرورة وقوف الأمــن العام للأمم 

المتحدة عند مسؤولياته
وأكد على حق اللاجئين الفلســطينيين في بقاء 
هذه المنظمة الدولية تمارس عملها المنوط بها، حتى 
عودة اللاجئين الفلســطينيين إلــى أراضيهم التي 
هجروا منها، داعيا في الوقــت ذاته الدول المانحة 
التي ســتحضر المؤتمر الخاص بجمــع التبرعات 
الذي سيقام على هامش اجتماعات الجمعية العامة 

رام الله - غزة - »القدس العربي«: 

ندد مجلس الوزراء الفلســطيني بقرار الإدارة الأمريكية 
القاضــي بقطــع المســاعدات عــن وكالــة غوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا«، فــي الوقت الذي حذر 
فيه عضــو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير لفلســطينية، 
أحمــد أبو هولي، مــن مغبة النتائج الخطيــرة المترتبة على 
قيام حكومة الاحتلال الإســرائيلي بإجلاء »الأونروا« من 
مدينة القدس، أو المساس بمؤسساتها ومقراتها على أمن 

واستقرار المنطقة.
وأكد مجلس الوزراء في بيان عقب الجلسة الأسبوعية، 
التي عقدت في مدينة رام الله، أن هذا القرار« يكشــف زيف 
الادعــاءات الأمريكية بالحرص على الأوضاع الإنســانية 
فــي قطاع غزة، الــذي يشــكل اللاجئون أغلبية ســكانه«، 
مؤكــدا أن هــذا القرار يأتي فــي إطار »الابتزاز السياســي 
والضغــط علــى القيــادة الفلســطينية، لتمرير ما تســمى 

بصفقة القرن«.
كمــا اســتنكرت الحكومــة تصريحــات رئيــس بلديــة 
الاحتلال الإســرائيلي في القــدس نير بــركات، التي أكد 
فيها عزمه تقديم خطة في القريب العاجل لوقف أنشــطة 
»الأونروا« في المدينة المحتلة، وإغلاق جميع مؤسســاتها 
بمــا فــي ذلــك المــدارس والعيــادات الصحيــة ومراكــز 

الخدمات.
وأكدت أن هذه التصريحات تشــكل »إهانة مباشــرة« 
واستهانة بالمجتمع الدولي وقوانينه ومؤسساته، مؤكدة 
ان اللاجئــن الفلســطينيين هــم »الضحايا لإقامــة دولة 
إسرائيل«، وأن هذه الدولة هي »السبب الرئيس لمعاناتهم 

وتشردهم«.
وكان بركات قال إن لديــه خطة لإخراج »الأونروا« من 
مدينة القدس، وإغلاق مدارسها. وأضاف أن هذه المنظمة 
كانت مذنبة في الحد مــن التنمية في القدس، وانها تمنح 
»صفة اللاجــئ« لأحفاد الفلســطينيين، وهي تصريحات 
تتقاطع مع المخطط الأمريكي الرامي لتصفية هذه المنظمة، 

من خلال وقف التمويل الكامل لها.
وأشــادت الحكومــة بموقــف المفــوض العــام لوكالة 
الغــوث الدولية بيير كرينبول، الذي بعث رســالة للاجئي 
فلسطين ولموظفي وكالة الغوث، والتي كشف فيها حجم 
المؤامرة التي تحــاك ضد قضية اللاجئين الفلســطينيين، 

الحكومة الفلسطينية تحذر من نتائج خطيرة في حال أوقفت سلطات الاحتلال عمل »الأونروا« في القدس

مشــيرة إلى أن هــذا الموقف هــو بمثابــة »رد قاطع« على 
الإدارة الأمريكيــة التي تســعى لاختزال أعــداد اللاجئين 
الفلســطينيين إلــى 500 ألف لاجــئ، وطالبــت حكومات 
العالــم بـ«الارتقــاء إلى مســتوى تحــدي هــذه القرارات 

والإجراءات الأمريكية الإسرائيلية«.
كما دعــت الدول المانحــة والممولة لـــ »الأونروا« وكل 
شــركائها لتعزيز شــراكاتها مــع الوكالة، ورفع ســقف 
تبرعاتها، والمساهمة بتمويل إضافي يساعد على الخروج 

من أزمتها المالية، وتأمين تمويل كاف ومستدام، وقدمت 
شــكرها لألمانيا لتعهدهــا بزيادة تمويلهــا، وكذلك لممثلة 
السياســة الخارجية للاتحاد الأوروبــي، لحثها الاتحاد 

على العمل لوضع »أساس مالي مستدام للوكالة«.
الأردن  بدعــوة  الفلســطينية  الحكومــة  رحبــت  كمــا 
لعقد جلســة خاصــة لــوزراء الخارجيــة العــرب، وذلك 
علــى هامش اجتمــاع مجلس جامعة الــدول العربية على 
المســتوى الــوزاري الذي ســيعقد في الحادي عشــر من 

الشــهر الجاري في القاهرة، لمواجهــة تداعيات وخطورة 
قرار الإدارة الأمريكية.

إلــى  المبعــوث الأمريكــي  كمــا اســتنكرت تهديــدات 
الشــرق الأوســط جيســون غرينبلات، للرئيــس محمود 
عباس، مســتهجنة هــذه التهديدات التي تشــكل »تدخلًا 
ســافراً في الشؤون الفلســطينية الداخلية«، ومحاولات 
مكشــوفة لتطبيق »صفقــة القرن« في قطــاع غزة، تحت 
ستار المشاريع الإنسانية والهدنة، وذلك بعد أن هدد هذا 

المسؤول بإيجاد بديل للرئيس والقيادة الفلسطينية.
وحــذرت الحكومة من توقيع »اتفــاق هدنة« منفرد مع 
إسرائيل وتجاوز »الشــرعية الوطنية الفلسطينية«، لافتة 
إلى أن ذلك يعني »تكريس الكيان السياســي المنفصل في 

قطاع غزة«.
وفي الســياق قال أبو هولي الذي يرأس دائرة شؤون 
اللاجئين فــي منظمة التحرير، إن اللاجئين الفلســطينيين 
»لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستهتار الاسرائيلي 
وأمام حالة العداء المحمومة التي تستهدف حقهم العادل 
والمشــروع في العودة الى ديارهم التــي هجروا منها عام 

1948 طبقا لما ورد في القرار 194«.
واستنكر تصريحات رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي 
فــي القدس نير بــركات، التي أكد فيهــا نيته بوضع خطة 
لطــرد »الأونروا« من مدينــة القدس، معتبــرا تصريحات 
بــركات »تصعيــدا خطيــرا تتحمــل حكومــة الاحتــال 

الاسرائيلي تبعاته«.
وأشــار كذلك إلى أن تلــك التصريحات تمثــل »اعتداء 
على القوانين والأعــراف الدولية«، وتحديا لقرارات الأمم 
المتحدة وللمؤسسات الأممية. ولفت إلى أن لجوء حكومة 
الاحتــال بإغلاق مؤسســات »الأونروا« يهــدد حياة 20 
ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في مخيم شعفاط، ويتلقون 

من »الأونروا« خدمات الإغاثة والصحة والتعليم.
وطلــب المســؤول الفلســطيني مــن المجتمــع الدولــي 
بــأن يــدرك »حجــم الخطر« الــذي يهــدد المنطقــة برمتها 
جــراء السياســة الأمريكية الإســرائيلية التــي وصفها بـ 

»العدوانية واللامسؤولة« ضد قرارات الإجماع الأممية.
ســامي  »الأونــروا«  باســم  الرســمي  الناطــق  وكان 
مشعشــع، حذر من إمكانية نفاد السيولة النقدية للوكالة 
مع نهاية الشــهر الجاري، في ظل عجــز مالي للوكالة بلغ 
217 مليون دولار، مجددا انتقــاد »الأونروا« لقرار الإدارة 

الأمريكية بوقف تمويل منظمته الدولية.
وأوضــح أن »الأونروا« اتخذت »إجــراءات احترازية« 
منــذ بدايــة العام الحالــي، شــملت إدخــال مجموعة من 
»الإجراءات التقشــفية« فور إعــان الإدارة الأمريكية عن 
خفض مســاعدتها، مبينــا أن هذا الانخفــاض الكبير في 
مســتوى التبرعات الأمريكية، أثر كما ونوعا على خدمات 
»الأونروا« وأنــه كاد يضرب في مقتــل خدماتها الطارئة 

في غزة وسوريا.

فلسطينية تجلس في عربة تحمل مساعدات أمام مركز توزيع تابع للأونروا

رام الله - »القدس العربي«:
 وســعت قوات الاحتلال الإســرائيلي مداهمتها للضفة 
الغربية في مسعى لتسهيل عمليات مصادرة الأراضي وهدم 
المنازل، لصالح المشاريع الاستيطانية، واعتقلت 27 مواطنا، 

من مناطق متفرقة، بينهم قياديان من حركة حماس.
وأعلن جيــش الاحتــال في تصريــح باســم الناطق 
العسكري، اعتقال 27 فلسطينيا ممن يصفهم بـ »المطلوبين«، 
وقال إن اعتقالهم جاء على خلفية ممارســة أنشطة تتعلق 

بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية.
كمــا زعم عثــور تلك القــوات التي داهمت مــدن وقرى 
ومخيمات الضفة الغربية، على أســلحة في بلدة أبو ديس 
في القدس المحتلة، إضافة إلى الاستيلاء على ثلاث مركبات 
من مناطق تقــع في محيط مدينة الخليــل، بدعوى ارتباط 

أصحابها بدعم المقاومة.
وكان أبــرز من طالتهم حمــات الاعتقال الإســرائيلية 
القيادي في حركة حماس في مدينة طولكرم رأفت ناصيف، 
وهو أسير محرر قضى ســنوات في معتقلات الاحتلال، كما 

طالت الاعتقالات من المدينة ذاتها ثلاثة مواطنين آخرين.
واعتقلت قــوات الاحتلال الاســرائيلي، كذلك شــابين 

من مدينة قلقيلية، شــمال الضفة الغربيــة، واقتادتهما إلى 
جهة غيــر معلومة بعــد أن داهمت منزلــي ذويهما وعبثت 

بمحتوياتهما.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي أربعة مواطنين 
من مدينة نابلس، الواقعة هي الأخرى شــمال الضفة، بعد 

عملية دهم طالت العديد من منازل السكان.
وشــملت الاعتقالات شــاباً من مخيم جنين، حيث جرى 
اعتقاله أثناء مروره على حاجز عسكري طيار شرق مدينة 

جنين
وقالت مصادر محلية إن قــوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة 
مواطنين من أنحاء مختلفة مــن مدينة القدس، بينهم طفل 
قاصر يبلغ من العمر »15 عاما«، وحوّلتهم إلى مراكز توقيف 

في المدينة.
وخــال مداهمــات قــوات الاحتــال لمدينــة الخليل 
وضواحيهــا، جرى اعتقال ســتة مواطنــن عقب تفتيش 
منازلهــم، بينهم  محمد أبــو عرقوب، وهو مــن القيادات 

المعروفة في حركة حماس.
كما قامــت تلك القــوات بنصب حواجز عســكرية على 
مداخل المدينة الرئيســة، ومداخل بلــدات تابعة لها، حيث 

قامت بتفتيش مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.

وجــاءت حملة الاعتقال في مدينة الخليل بعد ســاعات 
فقط من قيام مســتوطنين متطرفين بالاستيلاء بالقوة على 
أحد المنازل في البلدة القديمة، تحت حراسة وحماية قوات 

الاحتلال.
وقالــت مصادر مــن المدينــة إن عددا من المســتوطنين 
المســلحين اســتولوا على منزل مملوك لعائلــة الزعتري، 
وأدخلوا أثاثا ومقتنيات إليه على مرأى من جنود الاحتلال 
الذين يتمركــزون بصورة دائمة في المنطقــة الواقعة على 
مقربة من الحرم الإبراهيمي الشريف، وجاءت العملية بعد 
أن حاول هؤلاء المستوطنون السيطرة على المنزل قبل ثلاثة 

أشهر.
وشهدت المدينة أمس الإثنين قيام جنود الاحتلال بإعدام 
الشــاب وائل عبد الفتــاح الجعبري »27 عامــا«، بالقرب 
من مســتوطنة »كريات أربع« شمال شــرق المدينة، بزعم 

محاولته تنفيذ عملية طعن هناك.
وفي مدينة الخليل أيضا، أصيب عشــرات المواطنين من 
بينهم طلبة مدارس، بالاختنــاق خلال مواجهات مع قوات 
الاحتلال الاســرائيلي اندلعت قرب مدرســتين في المنطقة 

الجنوبية من المدينة.
وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت بين شــبان 

فلســطينيين وقوات الاحتلال بالقرب من منطقة تقع تحت 
السيطرة الأمنية الإسرائيلية، احتجاجا على اعدام الشهيد 

وائل الجعبري.
كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على معلمي وطلاب 
مدرسة الخليل الأساســية للبنين في المنطقة الجنوبية من 
المدينة، واطلقت الغاز الســام في محيط المدرسة ما تسبب 
بحــالات اختنــاق في صفــوف الطلاب، تمــت معالجتهم 

ميدانيا.
وقي الســياق أيضا فككت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
كرفانا لأحــد المواطنين من خربة حمصــة التحتا بالأغوار 

الشمالية، واستولت عليه.
وأفاد مســؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز 
بشــارات، بأن قوات الاحتلال فككت كرفانــا، بحجة عدم 

وجود ترخيص لإقامته في تلك المنطقة.
عائلات  الإســرائيلية،  الاحتلال  ســلطات  أخطرت  كما 
فلسطينية بإخلاء مســاكنها في الأغوار الشمالية، بذريعة 
إجراء تدريبات عســكرية في المنطقة، وهي عملية تكررت 
مؤخرا كثيرا، وتقوم على طرد تلك العوائل لساعات أو أيام 

من أماكن سكنها.
وجاء ذلك كلــه بعد أقل من 24 ســاعة، على قيام قوات 

الاحتــال بهدم أربعة منازل في مدينــة الخليل، بزعم عدم 
امتلاكها الترخيص، مما أدى إلى تشريد سكانها.

 وجاء ذلك في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إسرائيلية 
بــأن اللجنــة المحليــة للتنظيم والبنــاء التابعــة لبلدية 
الاحتلال في القدس، تتجه لإقرار مخطط لبناء 150 وحدة 

استيطانية جديدة في بيت حنينا في القدس المحتلة.
يذكــر أن هذه هي المرة الأولى التي يتــم فيها التخطيط 
للتوسع الاستيطاني في الحي المذكور، رغم أن سبع عائلات 
من المستوطنين يقيمون في بيت حنينا بعد الاستيلاء على 
عقارات للمقدســيين بزعــم ملكية اليهود لهــا، عبر تزوير 
مســتندات ووثائق تم من خلالها التحايل والاستيلاء على 

هذه العقارات بعد طرد أصحابها منها.
وحســب ما نشر في إســرائيل فإنه بعد المصادقة سيتم 
منــح 45 يوما لتقــديم الاعتراضات، وســيتم الإعلان عن 

مناقصات البناء ونشرها في مطلع عام 2019.
وأفاد تقريــر أصدرته حركــة حماس أمــس، أن قوات 
بحــق  انتهــاكا   2227 ارتكبــت  الإســرائيلي  الاحتــال 
الفلســطينيين في الضفــة الغربية والقدس خلال الشــهر 
الماضي، شــملت اعتقالات واستشــهاد مواطنــن، وهدم 

منازل، وهجمات مستوطنين.

دعوات لتشكيل »لوبي« فلسطيني أردني 
لإفشال مخطط »الكونفدرالية« 

غزة - »القدس العربي«:

لفكرة  الفلســطينية  الانتقادات  تواصلت 
إقامة »كونفدرالية« مــع الأردن، والتي أعلن 
الرئيس الفلسطيني مطلع الأسبوع الجاري، 
أنه تلقى خطة أمريكية حولها خلال مباحثات 
بالســام  المختص  واشــنطن  فريق  أجراها 
في وقت ســابق.وحذرت الجبهة الشــعبية 
في  الثاني  الفصيل  وهي  فلســطين،  لتحرير 
منظمة التحرير، من إعادة اســتحضار هذه 
السياسية  الأوضاع  خطورة  ظل  في  الفكرة، 
الراهنة والمحاولات الأمريكية لتمرير »صفقة 
القــرن«، واعتبرتهــا »محاولــة مشــبوهة 
إسرائيلية وأمريكية للانقضاض على حقوق 
شعبنا وعلى رأسها فكرة الدولة الفلسطينية 

المستقلة«.
ورأت فــي بيــان أصدرته أن هــذا الأمر 
ربما يدفــع باتجاه عمليــات التوطين ودعم 
فكــرة »الوطــن البديل«، في ســياق عملية 
الاســتهداف الممنهجة التي  تجري الآن على 

قدم وساق لتصفية حقوق اللاجئين.
واعتبرت الجبهة أن فكــرة الكونفدرالية 
في هذا التوقيت »تشكل انقلاباً على الحقوق 
شــعبنا  حلم   وتنهي  التاريخية،  الوطنيــة 
المصير،  وتقرير  الدولة  وإقامة  بالاســتقلال 
وتعفــي الاحتلال مــن التزاماته فــي تنفيذ 
قرارات الشــرعية الدولية المتعلقة بالقضية 

الفلسطينية«.
وقالت أيضا إن الفكرة ســتدخل الأراضي 
المحتلــة والأردن فــي »حالة مــن الفوضى 
وعدم الاستقرار« وتعزز من هيمنة الاحتلال 
التهويدية  مخططاتــه  في  اســتمراره  ومن 

والاستيطانية.
كما حذرت الجبهة مــن محاولات البعض 
تكريس ســلطة الحكم الذاتــي وبالتزاماتها 
مدخل  مــن  المدمرة،  والسياســية  الأمنيــة 
الكونفدراليــة والتي تلعــب دوراً في ضرب 

موضوع السيادة الفلسطينية على الأرض.
قرارات  لتنفيــذ  ذاته  الوقــت  في  ودعت 
المجلــس الوطني، الخاصة بوقــف العمل بـ 
»اتفاق أوسلو«، واعتباره منتهي الصلاحية، 
ووقف كل أشــكال التنســيق الأمني. وقالت 
»الكونفدرالية«، إن مهمة  وهي تنتقد فكــرة 
إفشــال هذه »الخطة المشــبوهة« هي مهمة 
كل »الوطنيــن الفلســطينيين والأردنيين«، 
مشــيرة إلى أن ذلك يفتح الباب أمام تشكيل 

»لوبي فلســطيني أردني ضاغــط« من أجل 
إجبار السلطتين الفلسطينية والأردنية على 
التحلل من التزاماتهما الأمنية والسياســية 
والاقتصادية تجاه اتفاقيتي أوســلو ووادي 

عربة المدمرتين.
وجرى الكشف قبل يومين عن أن الرئيس 
محمــود عباس قال خــال  لقــاء عقده مع 
أعضاء من حركة »السلام الآن« الإسرائيلية، 
إن جاريد كوشــنير صهر الرئيس الأمريكي، 
دونالد ترامب ومستشاره، والمبعوث الخاص 
للرئيــس الأمريكــي، جيســون غرينبلات، 
طرحــا عليه إنشــاء دولــة كونفدرالية مع 
الأردن، وأنه أكد أنه ســيوافق على ذلك، في 
حالــة واحدة فقط، هي قبول إســرائيل بأن 

تكون جزءاً من »الكونفدرالية”.
وعقب ذلك أعلنت حركــة حماس رفضها 
للفكــرة، باعتبارها »خروجــا« عن الإجماع 
الوطني، كما أعلنــت حكومة تل أبيب رفض 
الفكرة، وقال أوفير أكونيس الوزير عن حزب 
الحكومي  الائتلاف  يتزعــم  الذي  »الليكود« 

»إن حل الدولتين فارق الحياة تماما«.
البرغوثي،  مصطفــى  الدكتــور  ووصف 
الأمين العــام للمبادرة الوطنيــة، وهي أحد 
فصائل منظمــة التحريــر، أن  التصريحات 
الاســرائيلية و الأمريكية التي تحاول إعادة 
طــرح مشــاريع كونفدرالية كبديــل لإنهاء 
الاحتــال بالكامل وإقامة دولة فلســطينية 
مســتقلة »جزء مــن حملة نتنياهــو وفريق 
ترامب لتصفية القضية الفلســطينية، وحق 
العــودة، ولتهويد الضفــة الغربية بما فيها 

القدس«.
وحذر مــن خطــورة تصاعــد الهجمات 
بهدف  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  على 
في  الأخيرة  الإجــراءات  ان  وقال  تصفيتها. 
القدس، والهجمة على »الأونروا« والتصاعد 
الاســتيطاني الشــرس، وإقــرار »قانــون 
القوميــة« اليهودي العنصري »تؤشــر الى 
النية الحقيقية للحركة الصهيونية بممارسة 

التطهير العرقي«.
وشــدد علــى ضــرورة إتمــام الوحدة 
الفلســطينية، وقــال إنــه »لم يعــد هناك 
مجال للتراخــي أو التأجيل فــي توحيد كل 
وما  المؤامرة،  هــذه  لمواجهة  الفلســطينيين 
تســمى بصفقة القــرن، التي تطبــق فعليا 
على الأرض«، مجــددا الدعوة لجميع الدول 

العربية للوقوف في وجهها.

2227 انتهاكا إسرائيليا خلال شهر وإصابة العشرات في مواجهات في الخليل رفضا لإعدام شاب 

الاحتلال يوسّع هجماته ضد الضفة الغربية ويعتقل 27 مواطنا بينهم قيادات من حماس

في غزة أمام مقر الأمم المتحدة وفي رام الله أمام »البيت الأمريكي« 

اللجان الشعبية وقيادة الفصائل تقرّ خطوات احتجاجية واسعة 
وتدعو المانحين إلى تجنب ضغط واشنطن لـ »حلّ الأونروا« 

للأمم المتحدة هذا الشهر، للتبرع بالأموال اللازمة، 
للحفاظ على عمل »الأونروا«.

ورفع المشاركون في تلك الفعالية لافتات كبيرة 
كتــب عليهــا »لا لحل الأونــروا«، و »حــق عودة 

اللاجئين إلى ديارهم حق مقدس«.
وقال محمود النمروطي مــن لجان اللاجئين لـ 
إن  الاحتجاجية،  الوقفــة  خلال  العربي«  »القدس 
قرار واشــنطن الأخير بوقف تمويــل »الأونروا« 
يعتبر »قانونا اســتعماريا« بهدف إلغاء »الشاهد 

الوحيد على حق العودة«.
وأكد أن اللجان الشعبية اتخذت قرارا بمواجهة 
هذا القرار بكل قوة حتى إسقاطه، مؤكدا أن القرار 
الأمريكي يستهدف »الشــاهد الدولي« على مأساة 

اللاجئين الفلسطينيين.
وشــدد على أن الأمــوال الأمريكيــة التي تدفع 
لـــ »الأونروا« هي »حق وليســت هبة«. وأكد على 
ضــرورة بقاء هــذه المنظمة الدوليــة حتى تنفيذ 
قرار الأمم المتحدة رقم 194، الذي ينص على عودة 

اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وخلال الفعالية، قال محمود خلف، في كلمة عن 
قيادة الفصائل الفلســطينية، إن ما قام به ترامب 
الذي اتهمه بـ»الجنون« يستهدف عمليات الإغاثة 

التي توفرها »الأونروا« لنحو ستة ملايين لاجئ.
وأكد أن هذا الإجــراء يمثل »إعلان حالة حرب« 
على الحقوق الفلســطينية، كونه يســتهدف أحد 
أعمدة القضية، على غرار القرار السابق ضد مدينة 
القدس، متهمــا إدارة ترامب بأنها أصبحت »وكيلا 

حصريا لتنفيذ مخططات الاحتلال«.
ودعا كذلك المانحــن الذين من المقرر أن يعقدوا 
هذا الشــهر اجتماعا لهم في مقر الأمم المتحدة، إلى 
توفير العجز المالي الكبير الذي تعاني منه ميزانية 
»الأونــروا«، وعدم الخضوع للضغــط الأمريكي، 
مطالبا كذلك بضرورة إلحــاق موازنة »الأونروا« 
بالموازنة العامــة للأمم المتحدة، من أجل تجنب أي 

عملية ابتزاز مستقبلية. 
وترافقت الوقفة مع واحدة أخرى نظمتها قيادة 
الغربية،  الضفة  الفلسطينية في  القوى والفصائل 
أمــام مقر »البيــت الأمريكــي«( يتبــع للقنصلية 

الأمريكية ) في مدينة رام الله شــارك فيها عشرات 
المواطنين الذين أحرقوا صــورا للرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، وطالبوا بطــرد الموظفين والممثلين 
الأمريكيين العاملين في فلســطين وإغلاق مكاتبهم 
ردا علــى قــرار الإدارة الأمريكيــة وقــف تمويل 

»الأونروا«.
وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية عصام 
بكر في الوقفة »إن الوقفة هنا للتأكيد على التمسك 
بالثوابت الوطنيــة وفي مقدمتها حــق العودة«، 
رافضا سياسة »المقايضة والابتزاز« الأمريكية التي 

تحاول من خلالها »شطب حق العودة«.
وبين أن »البيت الأمريكي« الذي أقيم الاحتجاج 
أمامه، يتبــع للوكالة الأمريكيــة للتنمية الدولية، 
بدورها  والتــي  خارجيتها،  لــوزارة  تتبــع  التي 

اتخذت قرارا بوقف المساعدات.  
وأكــد أن القرار الأمريكي يعنــي »إعلان حرب« 
تمهيدا لتفكيك »الأونروا«، بهدف إلغاء حق العودة 
وشطبه، مؤكدا أن الشــعب والقيادة الفلسطينية 

متمسكون بحق العودة وفق القرار 194. 

فلسطينية تحرق صورة ترامب ونتنياهو أثناء مظاهرة أمام »البيت الأمريكي« في رام الله أمس
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■ القدس - الأناضول: قال الرئيس الفلبيني 
رودريغــو دوتيرتــي إنه أوعز إلى المســؤولين 
العســكريين فــي بلاده بشــراء الأســلحة من 

إسرائيل، لأنها »لا تضع قيودا« على المشترين.
ونقلت صحيفة »معاريف« الإســرائيلية عن 
دوتيرتي قوله خلال لقاء الرئيس الإســرائيلي 
رؤوبين ريفلين في القدس، أمــس الثلاثاء، إنه 
الى جيشه بشراء الأســلحة الإسرائيلية  أوعز 
الدول الأخرى، لا  فقط، لأن إســرائيل، بخلاف 

تضع شروطا خلال عقد صفقات السلاح معها.
ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الإسرائيلي 
قال:« العلاقات بين بلدينــا قوية، ونحن نعمل 

على حماية شعبينا من الإرهاب ونأمل أن يتعزز 
التعاون فيما بيننا«. 

البث الإســرائيلية )رســمية(،  وقالت هيئة 
الثلاثــاء، إن الرئيس الفلبينــي بحث مع وزير 
الدفــاع الإســرائيلي أفيغدور ليبرمــان، أمس 
أســلحة  بشــراء  الفلبين  قيام  إمكانية  الإثنين، 
من إســرائيل وتعزيز التعاون العســكري بين 

البلدين.
ولم يتــم الإعلان عن أي صفقة ســاح، وإن 
كانت هيئة البث الإســرائيلية أشــارت إلى ان 

المحادثات جارية بين الطرفين.
وقد تظاهر العشــرات من الإسرائيليين أمس 

احتجاجا على لقاء ريفلين مع الرئيس الفلبيني .
وذكرت صحيفة »يديعــوت أحرونوت« على 
موقعها الإلكتروني إن المتظاهرين احتجوا على 
تصريحات سابقة للرئيس الفلبيني تفاخر فيها 

بتشبيهه بالزعيم النازي أدولف هتلر.
ونقلت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية على 
موقعهــا الإلكتروني عن ريفلــن قوله لرئيس 

الفلبين إن »هتلر كان الشيطان نفسه«.
وبدأ دوتيرتي مســاء زيارة إلى إســرائيل، 
تستمر حتى اليوم الأربعاء، حيث التقى رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكان دوتيرتــي قــد زار صبــاح أمس الأول 

متحف »ياد فاشــيم« الذي يخلد ذكرى المحرقة 
النازية. ونقلت صحيفــة »يديعوت أحرونوت« 
عن الرئيــس الفلبيني كتابته فــي كتاب الزوار 
»لن يحدث مرة أخرى مطلقا، هل يمكن للعالم أن 
يتعلم الدرس من هذه الحقبة المروعة والشريرة 

من التاريخ البشري«.
ولفتــت الصحيفة إلى أنه في عام 2016، وفي 
إشارة من أحد معارضيه بأن بروزه يشبه بروز 
أدولف هتلر، فإن الرئيــس الفلبيني رد بأنه :« 

سعيد بذبح مدمني المخدرات«.
واحتج اليهود في أنحاء العالم بشدة في ذلك 

الوقت ضد هذا التصريح.

رام الله - »القدس العربي«:

ســلميا  احتجاجا  الاحتلال  قــوات  هاجمت 
أمام  الفلســطينيون،  الصحافيون  فيه  شــارك 
معتقــل »عوفر« الإســرائيلي، رفضــا لاعتقال 
مراسل تلفزيون فلسطين الرسمي علي دار علي، 
منذ أيام، مــا أدى إلى وقــوع إصابات بحالات 

اختناق في صفوف المتظاهرين.
من  الفلســطينيون  الصحافيون  واحتشــد 
الضفــة الغربية أمام معتقــل »عوفر« في الوقت 
الذي كان فيه صحافيو قطاع غزة يشاركون في 
الاحتجاج خلال وقفة تضامنيــة أمام مقر مبنى 

التلفزيون الفلسطيني في مدينة غزة.
وأصيب عدد من الصحافيين خلال فعالية رام 
الله، بحالات اختناق، جراء استنشــاقهم الغاز 
المســيل للدموع الــذي أطلقته قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي صوبهم، تضامنا مع الصحافي دار 

علي المعتقل منذ 20 يوما.
وشــارك في الوقفة الاحتجاجية أمام معتقل 
»عوفــر« القريب مــن مدينة رام الله، المشــرف 
العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، 
ونقيــب الصحافيــن ناصر أبو بكــر، ورئيس 
العليا لشؤون الأســرى والمحررين أمين  الهيئة 

شومان.
ورفع المشــاركون الذين وصلــوا إلى المكان 
بالتزامن مــع عقد محكمة للصحافــي دار علي، 
لافتات كتــب عليها »لن تحجبــوا صورتنا ولن 

تسكتوا صوتنا«.
التي  ويوم أمس قامت المحكمة الإســرائيلية 
عقــدت فــي معتقل »عوفــر« بتأجيــل محاكمة 
الصحافي علي دار علي، إلى يوم 12 من الشــهر 

الجاري.
وكان الصحافــي دار علــي اعتقــل يوم 15 
من الشــهر الماضي، بعــد دهم منزلــه في قرية 

صياد سمك فلسطيني 
يبحر على قارب من عبوات بلاستيكية 

لتوفير قوت عائلته
■ غزة - الأناضول: باســتخدام أكثر من 
700 عبوة بلاســتيكية مســتعملة وفارغة، 
صنع الشاب الفلســطيني معاذ أبو زيد )35 
في  ليســتخدمه  صغيرا،  بحريا  قاربا  عاما( 

الصيد كي يوفر قوت عائلته. 
أبــو زيــد أمضــى ســاعات طويلــة في 
تجميع هذا العدد من العبوات البلاســتيكية 
المستعملة من على شــاطئ بحر مدينة رفح، 

جنوبي قطاع غزة، حيث يسكن،
البعض  بعضها  بجانــب  العبوات  ورصّ 
بواســطة خيطان صنارات صيد تالفة، كان 
قد جمّعها من صياديــن، ووضع فوقها لوحا 
خشــبيا، ليســاعده على الوقوف على متن 

القارب.
ويبحث فلســطينيون في غــزة عن أفكار 
غير تقليدية لمواجهة تداعيات حصار تفرضه 
إســرائيل علــى القطاع منــذ 2006، إثر فوز 

حركة  حماس بالانتخابات البرلمانية.

 استغراب ثم إعجاب

في ظل انعدام فرص العمل في غزة، حيث 
يعيش أكثر من مليوني نســمة، لجأ الشاب 
الفلســطيني إلى هذه الفكرة لتصنيع قارب 
يتمكن به مــن توفير متطلبات الحياة لعائلة 

من 4 أطفال وزوجته. 
يقــول أبــو زيــد للأناضول: »شــاهدت 
الفكرة فــي وقت ســابق من خــال فيديو 
على اليوتيــوب، لكنّي أضفــت إليها بعض 

التعديلات لتصبح مصدر رزق لعائلتي«.
ويتابع: »لدي خبرة فــي الصيد وهواية 
منذ وقــت طويل ربما تصل لـــ11 عاما على 

الأقل«.
ويعمــل فــي مجال صيــد الأســماك في 
غــزة نحــو 4 آلاف صيّــاد، يعانــي أغلبهم 
أوضاعا اقتصاديــة متردية؛ جرّاء انتهاكات 
إسرائيلية؛ منها منع الصيد في المناطق التي 

تتوفر فيها الثروة الســمكية، حســب نقابة 
الصيادين في القطاع.

ويضيف أبو زيــد أن اللحظة الأولى التي 
أنزل فيها قاربه البلاستيكي إلى مياه البحر 

شاهد نظرات استغراب من المحيطين به. 
ويزيــد: »ربما اســتغرب المحيطــون أنه 
كيف لقارب بسيط كهذا أن يصمد أمام أمواج 

البحر القوية والقاسية ؟«.
القارب  لإبحــار  الناجحة  التجربــة  لكنّ 
أذهلت جميع من وجّه إلــى أبو زيد عبارات 
تعجبية.  ولاقــت الفكرة إعجابــا كبيرا من 
على  أساســا  اعتمدت  أنها  خاصــة  الناس، 

إعادة تدوير المواد التالفة والمستعملة. 
ويقول أبو زيد إن بعض الأشخاص طلبوا 
منه أن يصمم لهم مشــاريع صغيرة مشابهة 
لمشــروع القارب البلاستيكي، من خلال مواد 

مستعملة سيمدونه بها.
 

مسافات أطول

يواجــه الشــاب الفلســطيني صعوبات 
خلال الصيد باستخدام القارب البلاستيكي؛ 
حيث يعجز عن الابتعاد عن شــاطئ البحر، 

بسبب ضعف جسم القارب.
ويطمح أبو زيد إلــى تطوير فكرة القارب 
البلاســتيكي كي يمكّنه من الإبحار لمسافات 

كبيرة في بحر غزة. 
وبلّغت تكلفة صناعة القارب البلاستيكي 
نحــو 150 دولارا أمريكيا فقــط، وهو مبلغ 
ن الشاب الفلســطيني من امتلاك وسيلة  مكَّ

لمواجهة تداعيات الحصار.
ويعاني نحو 53 في المئة من ســكان غزة 
الفقر، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء 

الفلسطيني )حكومي( لعام 2017.
فيما أعلنــت الأمم المتحدة، العام الماضي، 
أن 80 % من ســكان غزة يتلقون مســاعدات 

إنسانية.

■ القدس ـ الأناضول  تعتزم إسرائيل بيع 4 سفن، صادرتها 
وهــي في طريقهــا إلى غــزة، وتوزيــع ثمنها علــى عائلتيْن 
إسرائيليتيْن قُتل أفراد لها في هجمات نفذها فلسطينيون على 

مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية الثلاثاء، 
إن الخطــوة تأتــي تطبيقا لقــرار صدر عن المحكمــة المركزية 
الإسرائيلية في القدس استجابة لالتماس تقدمت به العائلتان 

اليها.
وكانت إسرائيل قد صادرت في الأســابيع الماضية 4 سفن، 
أبحر بها نشــطاء من دول أوروبية، في مسعى لكسر الحصار 

البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن المحكمة اســتمعت إلى رأي مســؤولين 
كبار في ســاح البحرية والمخابرات، وقالوا إن ملكية السفن 

كانت ستُنقل إلى »حماس« لو وصلت إلى غزة.
وكان الجيش الإســرائيلي قد أعلن أنه يحتجز الســفن في 
ميناء اسدود، وسط إسرائيل. وذكرت الصحيفة أنه سيتم بيع 

السفن في المزاد العلني وتحويل الأموال إلى العائلتين.
وتقول عائلة غفيــش إن 3 من أفرادها قتلوا في هجوم نفذه 
فلسطيني في عام 2002 أثناء وجودهم في منزل في مستوطنة 
»ألون موريه« في شــمالي الضفة الغربية، فيمــا تقول عائلة 

فاينشتين إن أحد أفرادها قتل في هجوم في القدس عام 2001.
وقالــت الصحيفة:« وجــدت المحكمة صلة مباشــرة ما بين 
مدبري الهجومــن وحركة حماس«. وأضافــت:« لا يتوقع أن 
يزيد ثمن الســفن عن عدة آلاف من الشواقل، وسيتم توزيعها 
ما بين العائلتين، ولكن العائلتــن ترى أن القرار مهم من حيث 

المبدأ«.
وكانــت محاكم إســرائيلية قد أصدرت فــي الماضي أحكاما 
على حركة »حماس« ومسؤولين في السلطة الفلسطينية بدفع 
ملايين الدولارات لإســرائيليين قالوا إن أفــرادا من عائلاتهم 

قتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون. 

رئيس الفلبين يوعز للجيش بشراء السلاح من إسرائيل

برهام شــمال غرب رام الله، بحجة التحريض 
على صفحته فــي موقع التواصــل الاجتماعي 

»فيسبوك«.
العام على الإعلام الرســمي  وقال المشــرف 
»إن الاحتلال وجــه تهمة التحريض والعمل في 
تلفزيون  بهذا  ويقصدون  معادية،  إعلامية  جهة 

فلسطين، للزميل علي منذ لحظة اعتقاله«.
وأضــاف عســاف ان هــذه التهم جــزء من 

بشكل  الفلسطيني  الرســمي  الإعلام  استهداف 
خاص، والإعلام الفلسطيني بشكل عام، مطالبا 
بالإفراج عن دار علي والصحافيين المعتقلين لدى 

الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت قوات الاحتلال شــنت الشهر الماضي 
حملات اعتقــال طالت العديد مــن الصحافيين 
في الضفــة الغربية، في ظل مواصلتها الهجمات 
ضد صحافيي غــزة، خلال تغطيتهــم فعاليات 

»مسيرات العودة«.
ووفق إحصائيات محلية فإن الشــهر الماضي 
ســجل أكثر مــن 34 انتهــاكا إســرائيليا بحق 

الصحافيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكــدت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
أن الاحتــال يعتقــل في ســجونه 18 صحافيا 
فلسطينيا، على خلفية عملهم، كما لا يزال يغلق 

عددا من المؤسسات الصحافية.

شبان فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في الضفة

إسرائيل تعتزم بيع سفن صادرتها وهي في طريقها إلى غزة

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

عبر النائب أيمــن عودة رئيس القائمة 
المشــتركة داخل أراضــي 48، عن رضاه 
التام من لقاء جمعه في بروكســل أمس 
مع مفوضة خارجيــة الاتحاد الأوروبي 
فدريــكا موغيريني، واعتبــر اللقاء بداية 
مرحلة جديدة. كما أوضح النائب عودة 
في بيانــه أنه أعرب في اللقــاء معها عن 
قلقه من إســقاطات قانون القومية على 
الأقلية القومية العربية داخل إســرائيل 

والمس الخطير بمبدأ المساواة. 
وطلــب من الاتحــاد الأوروبــي إدانة 
قانون القومية وتوجيه دعوة لإســرائيل 
بإلغائــه. كمــا شــدد خلال الجلســة أنّ 
التعبير الأساســي الــذي يفتتح القانون 
يعبّــر  والــذي  إســرائيل«،  »أرض  هــو 
الفلســطينية  بالضــرورة عــن الأراضي 
المحتلــة عــام 1967 وليس عن إســرائيل 
بحــدود 67، وبهــذا فإن قانــون القومية 
يمسّ بشكل مباشر في إمكانية التوصل 

للسلام العادل بين الشعبين. 
كذلــك تطــرق عــودة وموغيريني من 
خلال حديثهما عن مواضيع عدّة تخص 
المواطنــن العــرب داخل إســرائيل، من 
ضمنها التمييز الاقتصادي والاجتماعي 
ضد فلســطينيي الداخل، وهدم البيوت 
في النقــب وأيضًا بخصــوص تحريض 

رئيس الحكومة ووزرائه عليهم.
 يشار إلى أن مفوضة خارجية الاتحاد 
الأوروبــي كانــت قــد صرّحــت بحــدّة 
ضــد قانــون القوميــة. وفي ردهــا على 
اســتجواب قُدّم فــي البرلمــان الأوروبي 
بصــدد قانــون القوميــة، قالــت إن هذا 
القانــون يتعــارض بشــكل مباشــر مع 
المعايير والأعراف الدولية وعلى رأســها 
الحفــاظ على حقــوق الإنســان، والتي  
ا من علاقة الاتحاد  تعتبــر جزءا هاما جدًّ
الأوروبي مع إسرائيل إلى جانب حقوق 

الأقلية العربية داخل إسرائيل.
وقال عودة إنه ورفاقه في » المشتركة 
» يحيون موغيريني علــى إصرارها على 
عقــد اللقاء علــى الرغم مــن الضغوطات 
الكبيــرة التــي مورســت عليهــا لإلغــاء 

ببالــغ  أرى   « وتابــع  معــه.  مقابلتهــا 
الأهمية دعم الاتحــاد الأوروبي لنضالنا 
لإلغــاء قانــون القوميــة، حيــث لا يمكن 
اعتباره نضــالًا داخليًا فــي ظل الهجوم 
علــى حقــوق أقليــة قوميــة فــي دولــة 
ديمقراطيــة«. كمــا قال إنه يقــدّر موقف 
وزيرة الخارجيــة موغيريني التي عبّرت 
عــن موقفها من قانــون القومية والذي » 
يضر بالدرجة الأولى بالمواطنين العرب، 
وكما يضر أيضًــا بالهامش الديمقراطي 
بشــكل عــام، وبإمكانيــة إقامــة دولــة 

فلسطينية وإحقاق السلام«. 
 وشــكر عودة  مركز مســاواة والمدير 
العــام على المهنية وعُمــق العلاقات بينه 
وبــن الاتحــاد الأوروبــي، الأمــر الذي 
يســاهم كثيرًا بإنجاح اللقاءات، وأيضًا 

متابعة كل الأمور بعد اللقاءات.
وخلص عــودة للقــول: »نضالنا ضد 
جميــع  فــي  ســيكون  القوميــة  قانــون 
المستويات، وفي أساسه سيكون داخل 
إسرائيل، بالمشاركة الفعّالة بين المجتمع 
العربي والقــوى اليهوديــة الدمقراطية. 
فــي الوقت ذاته لشــركائنا فــي المحافل 
الدولية هنالك مســاهمة كبيــرة وفعّالة 
في دعــم نضالنا ضــد قانــون القومية، 
الذي ســنته حكومــة اليمــن العنصري 
المتطرفة، ويســيء لجميع المواطنين في 

مأسسة التمييز والتفرقة والعنصرية«

ضغوط إسرائيلية

أن  أمــس  إســرائيل  فــي  وكشــف 
أوساطا رسمية فيها مارست ضغوطات 
علــى الاتحــاد الأوروبــي بغــرض عدم 
التعــاون مــع توجهــات نــواب القائمــة 
المشتركة ونشاطهم الدولي ضد »قانون 
القوميــة«، الــذي ينــص علــى أن »دولة 
إســرائيل هــي الوطــن القومي للشــعب 
اليهــودي«، وأن حــق تقريــر المصير في 

دولة إسرائيل يقتصر على اليهود. 
وذكرت صحيفة »هآرتس« امس، أنه 
في الأسابيع الأخيرة، ضغط مسؤولون 
إسرائيليون على وزيرة خارجية الاتحاد 
الأوروبي، فديريــكا موغيريني، بغرض 
إلغــاء الاجتماع المقرر في بروكســل مع 
وفــد القائمة المشــتركة الذي ســيعرض 

أيمن عودة يطلع موغيريني على التشريعات العنصرية الإسرائيلية

فلسطينيو الداخل يصعّدون تدويل قضاياهم ردّا على قانون القومية 

أمــام الوزيرة خطــورة تداعيات »قانون 
القوميــة« علــى الفلســطينيين. ووفقــا 
تنظيــم  علــى  مطلعــة  كانــت  لمصــادر 
اللقاء والجلســة، اســتمر المســؤولون 
الإســرائيليون فــي ممارســة الضغــط 
علــى موغيرينــي والاستفســار عما إذا 
كانت الجلسة مع وفد المشتركة ستعقد 
الوزيــرة  كانــت  مــا  وإذا  بحضورهــا، 
الأوروبية ستبقي على الجلسة وتنتدب 
ممثــا أقــل مســتوى بــدلا منهــا للقاء 

والاجتماع بالوفد.
 وحسب المصادر، رفضت موغيريني 
الإســرائيلية  والتوجهــات  الطلبــات 
وأوضحــت أنهــا ســتجتمع مــع وفــد 
المشــتركة، على غــرار الاجتماعات التي 
عقدتها مع أحزاب أخرى في الكنيست، 
وستســمع مــن الوفد وســتناقش معه 
قضايــا تتعلــق بالمواطنــن العــرب في 

البلاد. 
إنهــا  اللقــاء  قبيــل  مكتبهــا  وقــال 
ســتجتمع مــع وفــد المشــتركة، وقــال 
مكتبهــا أيضــا إن النائــب أيمــن عــودة 

كان قــد طلــب قبــل بضعة أشــهر عقد 
الاجتمــاع. وأضاف مكتبها فــي بيانه: 
الاتحــاد  خارجيــة  وزيــرة  »تجتمــع 
الأوروبــي بشــكل روتيني مــع ممثلين 
عــن الحكومــة والبرلمــان بمــا فــي ذلك 

المعارضة، وإسرائيل ليست استثناء«.
 

الأمم المتحدة

وقــال النائــب جمــال زحالقــة من 
إن  العربــي«  القــدس   « لـــ  بروكســل 
موغيرينــي لــم تقبــل طلب المشــتركة 
بلقــاء الوفد بكل أعضائــه، وطلبت أن 
يقتصر عليهــا وعلى رئيس المشــتركة 
أيمن عودة، كمــا يقتضي البروتوكول 

الرسمي.
ودعــا وفــد القائمــة المشــتركة إلى 
اتخــاذ قــرار إدانــة لقانــون القوميــة 
الأوروبــي،  الاتحــاد  فــي  اليهوديــة 
وإلــى دعــم قــرار فــي الأمم المتحــدة 
يديــن القانون. جــاء ذلك خــال لقاء 
جــان  لوكســمبورغ،  خارجيــة  وزيــر 

اســيلبورن، مع النواب د. أحمد طيبي 
ود. جمــال زحالقــة ومســعود غنايم 
ود. يوســف جبارين وطلــب ابو عرار، 
وذلك فــي مكتــب وزارة الخارجية في 

لوكسمبورغ
وأكّد النــواب خلال اللقــاء على أن 
ا  قانــون القوميــة يخلق واقعًــا قانونيًّ
وسياســيًا جديــدًا، ويمنح الشــرعية 
الاســتيطاني  والتوســع  للاحتــال 
كما  والاضطهاد  والتمييز  والعنصرية 
ويدشــن مرحلة جديدة من الممارسات 

الاستعمارية والفاشية. 
وطلبوا ان تقوم أوروبا بتفعيل البند 
الثاني من اتفاقيتها مع إسرائيل، الذي 
ينــص على احتــرام حقوق الإنســان، 
والذي قامــت إســرائيل بخرقه، وهي 
تتبــع  أنهــا  بوضــوح  تعلنهــا  اليــوم 
سياســات عنصرية معلنــة في قانون 

أساس.
وطــرح النــواب الواقــع التمييــزي 
الّذي يعاني منــه المواطنون العرب في 
الدولة، كما قاموا بطرح قضايا العرب 

والتمييــز  النقــب  فــي  الفلســطينيين 
وطالبــوا  الحيــاة.  مجــالات  كل  فــي 
بالاعتراف بالجماهيــر العربية كأقلية 
قوميــة وثقافية هي جزء من الشــعب 
الفلسطيني، ودعوا إلى أن تقيم أوروبا 
علاقة مباشــرة مع القيادة السياسية 
العربيــة فــي اســرائيل وتقــديم دعم 
لمشــاريع تطوير اقتصادي واجتماعي 
للأقليــة العربيــة، وخاصة فــي القرى 

غير المعترف بها.
وشــددوا علــى أن قانــون القومية 
ينســف الأســس التــي جــرى قبــول 
إســرائيل وفقها لــأمم المتحــدة، مما 
يشــكل أساسًــا متينًا لإدانة اسرائيل 
وحتى طلب تجميد عضويتها في الأمم 

المتحدة.
ووعــد الوزيــر بفحــص المقترحات 
والطلبات التي تقدم بها الوفد. كما أكد 
دعمه الكامل لإنهاء الاحتلال واحترام 
حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن 
علــى أوروبا ان تبني سياســاتها على 
أســاس القيم وليس فقط على أساس 
المصالــح، كمــا عبّــر عــن دعمــه لــكل 
مطالب حقوق الإنســان والديمقراطية 

والمساواة.
هذا وشــارك ايضًا فــي اجتماعات 
المشــتركة فــي أوروبــا النائبــان أيمن 
توما-ســليمان،  وعايــدة  عــودة 
بالإضافــة الــى مديــر مركز مســاواة 
جعفــر فــرح، حيــث ســاهمت وحــدة 
بترتيــب  بالمركــز  الدوليــة  المرافعــة 

اللقاءات.
على الصعيد نفسه أوضح زحالقة 
أن وفــودا تمثيليــة من لجنــة المتابعة 
العليا والمشتركة ستشــارك بعد أيام 
المستوى،  رفيعة  دبلوماسية  بلقاءات 
في مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف، 
مــن أجل شــرح مــا يتضمنــه »قانون 
القومية« من مأسســة للعنصرية على 
مســتوى قانون أســاس، معتبــرا أن 
الداخــل لتدويل  تصعيد فلســطينيي 
تصعيــد  علــى  ردا  جــاء  قضاياهــم 
القومية  إســرائيل بتشــريعها قانون 

العنصري الخطير. 
وشن عدد من الوزراء الإسرائيليين 
هجومــا علــى نــواب المشــتركة ممن 

إســرائيل.  علــى  بالتواطــؤ  اتهمــوا 
الصهيونــي  اليســار  وتســاوق 
العنصــري  اليمــن  تحريــض  مــع 
المتطرف، الذي بــدأه رئيس الحكومة 
نتنياهــو،  بنيامــن  الإســرائيلية، 
الأســبوع الماضي، على نواب القائمة 
جهودهــم  أعقــاب  فــي  المشــتركة، 
الدبلوماســية لشــرح مخاطر »قانون 
الأوروبــي  الاتحــاد  أمــام  القوميــة« 

وهيئة الأمم المتحدة. 
وانطلقت حملة التحريض الأخيرة، 
التي شــاركَ فيهــا رئيس الكنيســت، 
يولي إدلشطاين، بالإضافة إلى وزراء 
فــي الحكومــة، ورئيس حــزب العمل 
الإســرائيلي، آفي غباي، بعد الكشف 
عــن مبــادرة للقائمة المشــتركة لإدانة 
إســرائيل فــي الهيئــة العامــة لــأمم 
القومية«  »قانــون  باعتبــار  المتحــدة، 
المنــدوب  مــع  بالتعــاون  عنصريــا، 
الفلسطيني في الأمم المتحدة، السفير 
ريــاض منصــور.  يشــار إلــى أنه في 
الســياق نفســه، قدمــت كل من لجنة 
المتابعــة العليــا، القائمــة المشــتركة، 
اللجنــة القُطرية لرؤســاء الســلطات 
المحليــة العربية ومركــز »عدالة«، في 
للمحكمة  التماســا  الماضــي،  الشــهر 

العليا ضد »قانون القومية«. 
وكانت القائمة المشــتركة قد قدمت 
شكوى رســمية إلى اتحاد البرلمانيين 
الدولــي فــي جنيــف ضــد الحكومة 
الإسرائيلية وضد الكنيست، وذلك في 
أعقاب تشريع هذا القانون العنصري. 
وتطرقــت المشــتركة في توجهها إلى 
»التضييقات المتواصلة على الحريات 
الديمقراطية في  السياسية والحقوق 
البلاد«، وإلى »الملاحقات السياســية 
العــرب  النــواب  يعانــي منهــا  التــي 
فــي البرلمــان والقيــادات السياســية 
والأهليــة العربيــة«.  وأقر الكنيســت 
فــي 19.7.2018، قبــل أيــام قليلة من 
خروجــه لعطلتــه الصيفية، مــا عُرف 
القومية الإسرائيلي«،  باســم »قانون 
أو باسمه الرســمي، »قانون أساس: 
للشــعب  القوميــة  إســرائيل الدولة 
اليهــودي«، وذلك بأكثريــة 62 صوتا 

ضد 55 من مجموع 120.

 النائب أيمن عودة خلال لقائه مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني

الاحتلال يعتدي على صحافيين يحتجون على اعتقال مراسل تلفزيون فلسطين

فلسطيني صنع قاربا من عبوات بلاستيكية ليستخدمه في صيد السمك في بحر رفح
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شؤون عربية وعالمية

استياء لتأخر النتائج وصراع شديد على المواقع بين الحزب الحاكم والإسلاميين

موريتانيا: نتائج الانتخابات تعلن جزئية بالتقطير والنهائية منتظرة غداً
 نواكشوط-» القدس العربي«:

تواصل بالتقطير البطــيء، أمس، الإعلان عن 
النتائج الجزئيــة للانتخابات النيابية والجهوية 
والتشــريعية التي شــهدتها موريتانيا الســبت 

الماضي.
ويقوم فنيو اللجنة المستقلة للانتخابات لليوم 
الرابع ليل نهار، بعمليات فرز الأصوات التي أدلى 
بها مليون ونصف مليــون ناخب في 4080 مكتب 
تصويت بنســبة مشــاركة قدرت أمس بـ 75 في 

المئة.
بعد  حتى  المنشــورة  الأولية  النتائــج  وتؤكد 
عصر أمس استمرار الصراع على الفوز بالمناصب 
الانتخابية بين الحزب الحاكــم حزب الاتحاد من 
أجل الجمهورية، وإســامي موريتانيا المنضوين 

في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية.
القوة  ســيكون  التجمــع  حــزب  أن  وتؤكــد 
المعارضــة الأولى في البرلمان، وهــو الموقع الذي 
يحتله الحزب منذ انتخابــات 2013 التي قطعتها 

المعارضة.
جدد  بنواب  مســنودة  القوة  هذه  وســتكون 
بعضهم من أحــزاب المعارضة التقليدية وبعضهم 
عبر  بالسياسة  المنشــغل  الشباب  مجموعات  من 

التدوين.
ويتابع الموريتانيون انشــغالهم عن كل شيء 
ليلهــم ونهارهم، بمتابعة النتائــج وتداولها عبر 
تطبيقات شبكة التواصل في دورات لا تهدأ تجمع 
بين التهانــي حال النجــاح هنــا والتعزية حال 

الهزيمة.
ويســود في موريتانيا، مع ذلــك، إحباط عام 
بسبب البطء الشديد في عمليات الفرز واختلاط 
النتائج المعلنة وبســبب حالات الهزيمة التي مني 

بها مترشحون كثيرون. 
وعبــر الإعلامي علي عبــد الله، فــي تدوينة 

أمس، عن هــذا الإحباط فكتب متســائلًا: »لأول 
مرة في تاريــخ الانتخابات عندنا، يتأخر إلى هذا 
الحد إصدار النتائــج، لأول مرة يقــام بالتزوير 
على رؤوس الأشــهاد ولا يحرك ســاكنًا للوقوف 
أمــام هذه الجريمة، لأول مــرة يتم تحويل بعض 
المكاتب الانتخابية دون إشعار الناخبين المسجلين 
بها، لأول مرة يســجل بعض الناخبين في مكاتب 
غير موجودة أصلًا، لأول مــرة لا يتمكن الأحزاب 
من جمع ما تحصل عليه مرشــحوهم من صوت، 
انطلاقًا من نســخ المحاضر التي يفترض أن تسلم 
لمن مثلوهم، لأول مرة ينتاب الناخب بعض الشك 
فــي مصداقية عمليات الانتخاب، لأول مرة لا يجد 

المواطن تفسيرًا لهذا الواقع المخل«.
وأضاف: »لمــاذا كل هذا؟ هل يعود الخلل لكثرة 
الترشــحات؟ هل يعود لعدم كفــاءة الأطقم على 
مســتوى المكاتــب الانتخابية أو على مســتوي 
مركزة النتائج؟ لماذا لا نجد أي تفســير يمكننا من 

الاطمئنان على سير العملية؟«.
وزير  الانتخابــات  لجنــة  رئيــس  واضطــر 
الخارجيــة الأســبق، فال ولــد بــال، للاعتذار 
للمواطنــن فــي تدوينة، أمس، فكتــب عن تأخر 
عمليات الفرز مستغربًا: »في اعتقادي أنّ السؤال 
عن نتائج انتخابات بمشاركة 98 لائحة متنافسة 
على خمس جبهات في بلد شاسع مثل موريتانيا، 
وفي موســم أمطار كهذا حيث تعطلت حركة النقل 
فــي مناطق عديدة، أمر غيــر واقعي ولا عادل ولا 

منصف«.
وأضاف: »كنا في الماضي ننتظر أسبوعًا كاملًا 
وأكثــر لمعرفة نتائج التصويت بــن عدد قليل من 
اللوائــح، واليوم نطالب بظهــور النتائج بعد 24 
أو 48 ســاعة في الوقت الذي بلغ فيه عدد المكاتب 

4080 مكتبًا«.
 »أدري، يضيف بلال، أن الرأي العام لا يزال في 
حُمى الانتخابات، وأتفهم وأقــدر تلهف الأحزاب 

واســتعجالها ظهور النتائج، وبالقدر ذاته أتفهم 
هواجس الإدارة الإقليمية ومــا تبديه من »قلق« 
على ســير الأمور، ولكنني أقــول بوضوح بأنّ ما 
تتعــرض له اللجنــة من قصف عــن يمينها وعن 
يســارها ومن فوقها ومن تحــت أقدامها، لن يفيد 
الانتخابات بشيء ولن يؤثر في عزمها وتصميمها 
علــى أداء مهمتها وإتقان عمليــات الفرز وتوخي 
الدقة في احتســاب النتائــج المؤقتة قبل الإعلان 

عنها، ونرجو أن يتحلى الجميع بالمســؤولية وأن 
يحترم القواعد والضوابط الأخلاقية المطلوبة من 

النخبة في مثل هذه الأوقات«.
على  المعــارض  الانتخابي  التحالــف  واحتج 
مــا ســماه عمليات تزويــر بدأت مــع التصويت 

وتواصلت مع عمليات الفرز.
شــوطًا  أن  الانتخابات  لجنــة  مصادر  وتؤكد 
ثانيًا سينظم لزومًا يوم الخامس عشر من الشهر 

الجاري على مستوى المقاطعات التي تحسم فيها 
الانتخابات بنظام الأغلبيــة المطلقة، بينما تتوقع 
مصادر اللجنــة أن تفرز بســهولة نتائج المواقع 
التي تحســم نتائجهــا بنظام النســبية، وهو ما 
يشمل لائحتين من عشرين مقعدًا إحداها للنساء 
والأخرى مختلطة، كما يشمل دوائر المدن الكبرى؛ 
وتتعلق هذه النتائج بحســم 77 نائبًا مترشــحًا 
من أصــل 157 نائبًــا تضمها الجمعيــة الوطنية 

الموريتانية.
ومع أن تيارًا واســعًا جدًا داخــل موريتانيا، 
وبخاصــة فــي أوســاط المعارضــة، يعتبــر أن 
انتخابــات فاتح ســبتمبر كانت ســيئة للغاية، 
فقد أكــد رئيس بعثــة الاتحاد الإفريقــي لمراقبة 
في  والبلدية  والجهوية  التشــريعية  الانتخابات 
موريتانيا آلبيــر باهيمي بادكــى »أن انتخابات 
الســبت الماضي جرت بطريقة جيدة وفي جو من 

السكينة والطمأنينة«.
وأوضــح في مؤتمــر صحافي أمــس »أن هذه 
الانتخابــات تميزت بمشــاركة مرتفعــة من كل 
الأطياف السياســية، حيث شــارك فيها 98 حزبًا 
سياسيًا«، مشيرًا إلى »أن مكاتب التصويت فتحت 
أبوابها في الوقت المحدد أي عند الساعة السابعة 
صباحًــا، وأن اللوازم الانتخابيــة كانت متوفرة 

بالكميات الكافية«.
وثمنت البعثــة في تقرير عرض على الصحافة 
»جهود موريتانيا المتعلقــة بتعزيز نفاذ المرأة إلى 
المناصب الانتخابية عبر اعتماد جملة من القوانين 
في هــذا المجال، ما ســمح بوجــود لائحة خاصة 
بالنساء وتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز مشاركة 

المرأة في الحياة السياسية.
وينظر لهذه الانتخابــات كما لو كانت امتحانًا 
لنظام محمد ولد عبد العزيز، الجنرال الذي وصل 
للســلطة عبر انقلاب عســكري دبــره عام 2008 
ليتمكن بعد نزع البزة العســكرية مــن الفوز في 

انتخابات 2009 ليعاد انتخابه عام 2014. 
ومع أن الرئيس أكد مرات عدة عدم نيته تعديل 
أقواله  الدستور للترشــح لمأموريات أخرى، فإن 
لم تقنــع المعارضة التــي تعتقد بأنه سيترشــح 
العام المقبل لخلافة نفســه، وهي شــكوك أكدتها 
تصريحــات لعدد من وزرائــه وأنصاره الرئيس 
السنة  منتصف  الدســتورية  ولايته  تنتهي  الذي 

المقبلة.

 تحضيرات نتائج الانتخابات

طالبت الحكومة بالاعتذار عما وجهه لهم الإعلام الرسمي من اتهامات وتشكيك في وطنيتهم

هيئات حقوقية مغربية تحذر من تداعيات استمرار معتقلي حراك الريف في إضرابهم عن الطعام 
الرباط – »القدس العربي« 

من محمود معروف:
 حذرت هيئات حقوقية الحكومــة المغربية من تداعيات 
اســتمرار معتقلي حراك الريف فــي إضرابهم عن الطعام، 
وطالبــوا رئيس الحكومــة بالتحلي بالجرأة السياســية 
والاعتذار علنًــا للمعتقلين علــى ما وجهــه إليهم الإعلام 
الرسمي وأحزاب الأغلبية الحكومية من اتهامات وتشكيك 

في وطنيتهم.  
وقــال »الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنســان«، في 
رســالة مفتوحة إلى رئيــس الحكومة من أجــل »التحرك 
العاجــل«،  بخصوص الإضــراب المفتوح الــذي يخوضه 
المعتقلون السياســيون، ناصر الزفزافــي ومحمد الحاكي 
وربيع الأبلق، إنه يتابع بكثير من القلق والإنشــغال إعلان 
المعتقل السياسي ناصر الزفزافي دخوله في إضراب مفتوح 
عن الطعام  والماء والسكر، حتى الاستشهاد، احتجاجًا منه 
على أشــكال »الاضطهادات المســتمرة«، منذ أكثر من سنة، 
منذ اعتقاله وعددًا من الشــباب بالريف بسبب ممارستهم 

حقوقهم المكفولة بقوة المواثيق الدولية ودستور 2011. 
 ودخل ناصــر الزفزافي قائد حراك الريف وبعض رفاقه 
في إضراب عن الطعام، الأســبوع الماضــي، احتجاجًا على 
أوضاعهم داخل المؤسســة الســجنية المذكورة، حسب ما 
نقله أحمد الزفزافي الأب في فيديو. وطالب الائتلاف الذي 

يضــم أكثر من 20 منظمة وهيئــة وجمعية حقوقية، رئيس 
الحكومة، »التحلي بالجرأة السياسية«، و«الاعتذار علنًا«، 
للمعتقلين على الهجوم الإعلامي الرسمي الذي تعرضوا له 
و«عما وصفهم بعض أطراف حكومتكم، وهي أوصاف كلها 

حقد عليهم ودعوة للانتقام منهم«. 
ودعا إلى فتح الحوار الجاد والمسؤول مع ناصر الزفزافي 
ورفاقه من أجل الاســتجابة الفورية لكل مطالبهم، باعتبار 
رئيس الحكومة »مســؤولًا عن مؤسسات السجون وملزمًا  
بحمايته وحماية كافة المعتقلين صحيًا ونفسيًا وطبيًا أمام 
كل مــا  يهدد حياتهم في كل لحظة وحين، ويهدد ســامتهم 

البدنية وأمانهم الشخصي وحقهم في الحياة«. 
وحث الائتــاف، في رســالته، رئيــس الحكومة على 
»العمل وباســتعجال لرفــع حالة الاحتقان المســتمرة في 
الريف وجــرادة ومناطق عدة بالبلاد، مــن خلال التحلي 
بالحس السياسي والمجتمعي  والحقوقي  بعيدًا عن  مقاربة 
حكومتكــم الأمنية، وتصفية الأجواء السياســية بالإفراج 

الفوري عن  كافة معتقلي الحراكات الاجتماعية«.
وقــال محمد أحمجيق، شــقيق نبيــل أحمجيق دينامو 
حــراك الريف، والمحكــوم بـ 20 ســنة ســجنًا نافذة، إن 
المعتقــل كريم أمغــار أفاد فــي اتصال هاتفــي أن المعتقلين 
ناصر الزفزافــي ومحمد الحاكي تم إرجاعهما إلى الجناح 6 
، وتم إيــداع كل من المعتقل إلياس حاجي، وعمر بوحراس، 
وزكرياء اضهشور، وصلاح لخشم، وعبد الخير اليسناري، 
وسليمان الفاحيلي بـ » الكاشو «، فيما جرى وضع المعتقلين 

الذين تم إلحاقهــم مؤخرًا بالجناح 8 فــي الطابق العلوي 
حيث لا يلتقي بعضهم بعضًا.

ولأول مرة منذ اعتقالهم قبل أكثر من ســنة و3 أشــهر، 
أمضى ناصر الزفزافــي وباقي معتقلي حراك الريف، البالغ 
عددهم 36 ناشــطًا، ليلة الســبت الماضي، أولــى لياليهم 
مجتمعين داخل الجناح 8 في سجن عكاشة بعد قرار لإدارة 
السجن بهذا الشأن، باستثناء أشرف اليخلوفي الذي نقل 
إلى سجن تيفلت، وربيع الأبلق الذي لايزال وحيدًا بجناح 

المصحة.
وقالت أسماء الوديع، عن هيئة دفاع المعتقلين، إن إدارة 
السجن خصصت الجناح 8 لاستقبال معتقلي حراك الريف، 
بمــن فيهم ناصــر الزفزافي الــذي كان قد وضــع بزنزانة 
انفرادية، منذ إيداعه السجن قبل أزيد من سنة، وهو ما لقي 
استحســانًا من قائد الحراك، ورغم ذلــك، فإنه إجراء غير 
كفيل لجعله يرفع الإضراب عــن الطعام الذي خاضه رفقة 

ربيع الأبلق ومحمد الحاكي.
وأوضحــت المحامية الوديــع أن إدارة الســجن قررت 
عدم إلحاق ربيــع الأبلق بباقي معتقلــي الحراك بالجناح 
8، والإبقاء عليه بجنــاح المصحة، إلى حين رفعه الإضراب 
عن الطعام، وأن لجنــة تفاوضت مع الزفزافي ورفاقه لرفع 
الإضراب، ومناقشــة المطالب التي تقــدم بها معتقلو حراك 
الريــف، مؤكدة أن أولــى المطالب تتعلق بضــرورة إعادة 
أشــرف اليخلوفي الذي نُقل تأديبيًا إلى سجن تيفلت إلى 
سجن عكاشــة، إضافة إلى مطالب أخرى يحاول الطرفان 

إيجاد صيغة لحلها.
وقالت إدارة ســجن عكاشــة إنه فــي تفاعلها مع طلب 
النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الذين طالبوا 
بتجميعهم في حــي واحد، وذلك بعدما تمكنــت من إفراغ 
جنــاح جماعي بالحي الذي يؤويهم، لكن إدارة المؤسســة 
فوجئت بعــد تلبية الطلب المذكــور بمطالبة بعض النزلاء 
بإرجــاع معتقل آخر علــى خلفية الأحداث نفســها، جرى 
ترحيله تأديبيًا وبشكل مؤقت إلى مؤسسة سجنية أخرى، 
إثر ارتكابه مخالفة تتمثل في إثارة البلبلة والفوضى بقاعة 
الزيارة وبزنزانته، بعدما رفضت الإدارة الاستجابة لطلبه 
الرامي إلى السماح بزيارته من طرف أحد الأشخاص الذي 
لا تربطــه به أي صلة قرابــة. وأضافت مندوبيــة التامك، 
في بيــان لهــا، أن الإدارة فوجئت بطلب بعــض المعتقلين 
إيواءهم بغرف انفرادية في تناقــض تام مع طلبهم الأول، 
مهددين بالدخول في إضراب عــن الطعام، ما يدل على أن 
الأهداف الكامنــة وراء هذه الســلوكات لا تمت بصلة إلى 
ظروف اعتقالهم بالمؤسسة، حسب البيان. واعتبارًا لذلك، 
»ستبقى إدارة المؤسســة حريصة على فرض النظام داخل 
المؤسســة، وعلى توفير ظروف اعتقــال مطابقة للقانون 

لجميع النزلاء«.
من جهــة أخرى تلقى قاصــرون أربعــة معتقلون على 
خلفية حراك الريف، وبعد معركــة »الأمعاء الفارغة« التي 
خاضوها، وعودًا من مســؤولين بالاســتجابة إلى مطلبهم 

الداعي إلى تسريع محاكمتهم.

وخاض القاصــرون إضرابًا عن الطعــام بعد عودتهم 
من رخصــة مكنتهم مــن تمضية عيد الأضحــى مع ذويهم 
في الحســيمة، احتجوا على ظروف محاكمتهم التي تقول 
هيئات حقوقية إنها تعرف تماطلًا غير مبرر، وإعادة اعتقال 

اثنين منهم للمرة الثانية بإصلاحية الناظور.
وقال عمر الناجي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق 
الإنســان إن الجمعية زارت، أول أمس الإثنين، مركز حماية 
الطفولة في الناظور، حيــث القاصرون الأربعة، المعتقلون 
على خلفية »حــراك الريف«، للاطلاع علــى أحوالهم بعد 

إضرابهم عن الطعام.
وبعد التواصل مع أحد مســؤولي الإصلاحية، ومندوب 
الشبيبة والرياضة، تأكدت الجمعية من أن القصر الأربعة، 
بالفعــل، دخلوا في إضــراب عن الطعــام، يومي الجمعة 
والســبت الماضيين، احتجاجًا على ظروف محاكمتهم التي 
تعرف تماطلًا غير مبرر، وإعــادة اعتقال اثنين منهم للمرة 
الثانية فــي إصلاحية الناظــور. وإن المعتقلين القاصرين، 
وبعد حوار مع المســؤولين بحضور الجمعيــة الحقوقية، 
قرروا توقيف إضرابهــم عن الطعام، بعد التزام محاوريهم 

بالتدخل للاستجابة إلى مطالبهم.
وقالت الجمعية إن إعادة متابعة قاصرين للمرة الثانية، 
والتماطــل غير المبرر فــي محاكمتهم، يعــد بمثابة انتقام 
مقصود من قاصرين، مؤكدًا أنه ســيبقى متابعًا لهذا الملف 
إلى غاية إطلاق ســراحهم جميعًا، وإبطال كل المتابعات في 

حقهم.

على خلفية مقالات نشرت عام 2014 اعتبرها جندي مغربي سابق تسيء له

 السلطات القضائية الفرنسية تستدعي أربعة صحافيين مغاربة للتحقيق معهم
الرباط –» القدس العربي«:

تعرف العلاقات الفرنســية المغربية أزمة 
جديدة بسبب اســتدعاء القضاء الفرنسي 
مواطنين مغاربة للتحقــق معهم دون المرور 
بالإجــراءات المنظمــة لمثــل هــذه الحالات، 
وهــو مــا اعتبرته الأوســاط المغربية مسًــا 

بسيادتها.  
وقالــت مصادر وزارة العــدل المغربية إن 
الســلطات القضائية الفرنســية اســتدعت 
علــى  معهــم  للتحقيــق  صحافيــن  أربعــة 
خلفية مقالات نشرت 2014 اعتبرها جندي 
مغربي ســابق أنها تســيء له. واســتدعت 
وزارة العدل المغربية، بشــكل رسمي، أمس 
الأول الإثنــن، قاضي الاتصال الفرنســي، 
في خطــوة احتجاجية ضد قرار اســتدعاء 

القضــاء الفرنســي للصحافيــن المغاربــة 
دون احتــرام مقتضيــات اتفاقيــة التعاون 
المشتركة بين المغرب وفرنسا وعدم الالتزام 
بالإجراءات المســطرية المنصوص عليها في 

هذا الإطار.
وأضافت المصــادر أن قاضــي الاتصال 
الفرنســي فوجــئ بالســلوك الصــادر عن 
قضــاء بلده، منبهًا إلى أن كل الأمور ســيتم 
تصفيتها، في احتــرام للمقتضيات الجاري 

بها العمل.
وتنــص الاتفاقية القضائيــة بين الرباط 
وباريــس على ضــرورة أن يتم الاســتدعاء 
عن الطريق الســلك الدبلوماسي عبر وزارة 
الفرنســي  القضــاء  واســتدعى   . العــدل 
الصحافيين نعيم كمــال، ونرجس الرغاي، 
بــراوي،  وجمــال  كمــال،  لحلــو  وعــادل 

بتهمــة القــذف في حــق الضابط الســابق 
في الجيــش، مصطفــى أديب، مشــيرًا في 
رســالة موقعة من قبل نائبة الرئيس المكلفة 
بالتحقيــق إلــى أن الموضوع يتعلــق بمقال 
نشر في 20 حزيران/ يونيو 2014، يتضمن 
تعبيرًا شــائنًا، أو مصطلــح ازدراء أو قذفًا 

في حق أديب.
وقام الضابــط الســابق مصطفى أديب 
2014 بدخــول غرفة الجنــرال عزيز بناني، 
المفتــش العــام للقــوات المســلحة المغربية، 
أحــد مستشــفيات  فــي  يرقــد  الــذي كان 
عائلتــه  إذن  بــدون  الفرنســية،  العاصمــة 
وقيامه بالصراخ وتعبيرات مســيئة للرجل 

الأول في الجيش المغربي.
وعبر مدير نشــر موقع »كويد.ما«، نعيم 
كمــال، والصحفيــة نرجــس الرغــاي، عن 

مــن  لاســتدعائهما  اســتغرابهما«  »عميــق 
طــرف القضاء الفرنســي على إثــر »دعوى 
بدعــوى  أســاس«  أي  علــى  قائمــة  غيــر 
»القذف« في حق مصطفى أديب، وقالا في 
بلاغ مشــترك: »نعبر عن عميق اســتغرابنا 
لرؤيــة قضــاء غير قضــاء بلدنــا يرغب في 
محاكمتنــا علــى إثر دعوى غيــر قائمة على 
أي أســاس ومتابعتنا تحت ذريعة إمكانية 
ولــوج موقعنــا الإلكتروني في فرنســا عن 

فعل باطل لا يهم القضاء الفرنسي بتاتًا«.
توصــا  اللــذان  الصحافيــان  واعتبــر 
باســتدعاء للمثول يــوم 8 تشــرين الأول/  
أكتوبــر 2018 فــي إطــار فتــح تحقيــق من 
طــرف محكمة الاســتئناف فــي باريس أن 
»الإشــعار بفتح تحقيق من طــرف القضاء 
الفرنســي الذي تم تبليغه لمواطنين مغربيين 

مقيمــن بالمغــرب تمــت متابعتهما بســبب 
نشــر مقال في الجريدة الإلكترونية »كويد.

ما«، التي يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب، 
يطرح ســؤالًا فــي العمق: هل يمكــن متابعة 
المواطنــن المغاربــة المقيمين فــي المغرب من 
طرف القضاء الفرنسي؟ وهل يحق للقضاء 
الفرنســي توجيه استدعاء مباشر لمواطنين 
أجانــب غيــر تابعين لاختصاصــه ودائرته 
القضائية، أي المغاربة في هذه الحالة، دون 

اتباع مساطر محددة؟
وأضــاف الصحفيان أن هذا الاســتدعاء 
بمحكمــة  التحقيــق  قاضيــة  طــرف  مــن 
الاســتئناف بباريــس يثيــر كذلــك مســألة 
ســيادة دولة، متســائلين بهذا الخصوص: 
»ألا يكمن أحد رموز ســيادة بلد في عدالتها 
ونظامهــا القضائــي ومحاكمهــا الوطنيــة 

والأحكام التي تنطق بها؟«.
وشــددا فــي هــذا الصــدد، علــى أنهما 
يســائلان الســلطات القضائيــة المغربيــة، 
وتســاءلا فــي هــذا الســياق عــن إمكانيــة 
محاكمــة مواطنــن مغاربــة يعيشــون في 
المغرب بفرنسا وتساءلا: »هل يقبل القضاء 
المغربــي بالتخلــي عــن ســلطاته؟«، و«هل 
يمكن تصور استدعاء مدير جريدة فرنسية 
قاضــي  طــرف  مــن  فرنســي  وصحافــي 
تحقيق مغربي يفتــح ضدهما متابعة بتهمة 

»القذف«؟
وأكد عــادل لحلو أن هــذه القضية تعود 
لاختصــاص القضــاء المغربــي، لأن الأمــر 
مغاربــة،  مواطنــن  بــن  بخــاف  يتعلــق 
يقيم أحدهم بفرنســا، هو النقيب الســابق 

مصطفى أديب، والآخرين في المغرب.

جبهة البوليساريو تطالب البرلمان الأوروبي برفض اتفاق التجارة مع المغرب
الرباط –» القدس العربي«:

اليوم  البرلمان الأوروبي،  البوليســاريو  طالبت جبهة 
الثلاثــاء، برفض اتفــاق التجارة مع المغرب لأنه يشــمل 
أقاليمه الجنوبية التي تســعى الجبهة لانفصاله ومعالجة 
ما وصفتــه بـ«الوضعية الرهيبة لحقوق الإنســان« في 
الصحراء الغربية، رغم ما تؤكــده هيئات حقوقية دولية 
عن توسيع ملموس في ميدان حقوق الإنسان في مختلف 

مناطق بالمغرب.
وقــال بيان وقعه محمد ســيداتي المســؤول بالجبهة 
المكلف بأوروبا، السيد محمد سيداتي، بعد الإحاطة التي 
قدمهــا مؤخرًا للجنــة التجارة الدوليــة التابعة للبرلمان 
الأوروبي وأمام  بعثتها إلــى الصحراء  لتقصي الحقائق: 
»يجب أن نكون واضحين أن المغرب ليس قوة إدارية«، ولا 
يحق للمغرب التفاوض بخصوص صفقات تجارية نيابة 
عن الصحراويين مع طرف ثالث مثــل الاتحاد الأوروبي. 
والاتحــاد الأوروبــي نفســه لا يعترف بســيادة المغرب 
على الصحــراء الغربية. وأكــد أن جبهة البوليســاريو 
تنظــر إلى التعديــات المقترحــة للتجارة بــن الاتحاد 
الأوروبــي والمغــرب، والتي تشــمل الصحــراء الغربية 

بشــكل غير قانوني، »كمحاولة ســاخرة« للالتفاف على 
القانــون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي على حســاب 
الصحراويين و«تقويض لعملية السلام التي تشرف عليها 

الأمم المتحدة«.
وأكد أن جبهة البوليســاريو سلطت الضوء على حالة 
حقوق الإنســان وشــددت على ضرورة أن يسمح للوفد 
)لجنة تقصــي الحقائق التابعة للجنــة التجارة الدولية 
للبرلمــان الأوروبــي( بالوصول دون قيــود إلى المجتمع 
المدنــي الصحراوي الحقيقــي، والناشــطين، وجماعات 

حقوق الإنسان. 
وقال محمد ســيداتي إنه تم الضغط علــى الوفد للقاء 
منظمــات المجتمع المدني الصحراوي الحقيقية المســتقلة، 
وزيارة مخيمات اللاجئين التــي يعيش فيها أكثر من 174 
ألــف لاجئ صحــراوي، وأدان جهود الاتحــاد الأوروبي 
الجاريــة لتضمــن الصحــراء الغربيــة بـ«شــكل غير 
قانوني في صفقات تجارية مع المغــرب، وقال إن الاتحاد 
الأوروبي لم يســع بشــكل صادق وحقيقي وراء موافقة 
الصحراويــن، وإن التشــاور مع المغرب لا يتماشــى مع 
شــروط محكمة الاتحاد الأوروبي التــي تعتبر الصحراء 
الغربية منطقــة منفصلــة ومتميزة. وإلــى جانب بعثة 

برلمــان الاتحاد الأوروبي التــي زارت المغرب، قامت بعثة 
من منظمــة »هيومان رايتس ووتــش« الأمريكية بزيارة 
مناطق صحراوية أثارت الكثيــر من الانتقادات من طرف 
المغرب وجبهة البوليساريو على حد سواء.   وقال المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان )رسمي( إنه اعترض على طريقة 
تدبير أحمد رضى بنشمســي، مدير التواصــل والمرافعة 
بقسم الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا بالمنظمة الدولية، 
الذي قام بزيارة إلى مدينة العيون قبل أيام من أجل إعداد 

تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء.
وأكد عبد الرزاق الحنوشي، مدير مكتب رئيس المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس كان دائمًا يتعامل مع 
منظمــة »هيومان رايتس ووتش« حتــى في وقت أزماتها 
مــع الحكومة المغربيــة، »وهو نهج ســابق دأبنا عليه مع 
المســؤول عن المنظمة بمنطقة الشــرق الأوســط وشمال 
إفريقيــا«، وأضــاف أن أحمــد رضى بنشمســي »تعامل 
بطريقــة غير مهنية خلال تدبير زيارة المنظمة إلى الأقاليم 
الجنوبية للمملكة المغربيــة«، وأنه »رفض إخبار المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان بمضامين الزيارة والغرض منها 
حتى نقوم بإعداد وجمع المعطيات التي يمكن أن تســاعد 

المنظمة الدولية في إعداد تقريرها المرتقب«.

تضارب الأنباء بشأن مصرع مهاجرين سريين اثنين في المغرب
الرباط – »القدس العربي«:

تضاربــت التقاريــر بشــأن مصرع مهاجرين ســريين 
أثناء نقلهما من شــمال المغرب إلــى جنوبه، وفيما قالت 
جمعية حقوقية مصــرع مواطنين ماليين أثناء ترحيلهما 
مــع مجموعــة مــن المهاجرين غيــر النظاميين مــن مدينة 
طنجة شمال المغرب نحو مناطق جنوبية الشهر الماضي، 

فيما نفى عضو آخر  في الجمعية علمه بهذه التقارير.
وقــال ســعيد الطبــل، أحــد مســؤولي الجمــــــعية 
المــــغربية لحقــوق الإنســان، إن الســلطات قامــت يوم 
الجمعــة الماضي بدفن أحد مهاجــري جنوب الصحراء، 
الذي توفــي رفقة مهاجر آخر بعد ســقوطهما من حافلة 
على مشارف مركز الأداء على الطريق السيار في مدخل 
مدينــة القنيطــرة، وذلــك بعــد ترحيلهما مــن طنجة إلى 

مدينة تزنيت.
وأضــاف أن المهاجر الذي قامت الســلطات بدفنه في 
مدينــة القنيطرة يبلغ من العمر 16 ســنة، اســمه مأمون 

طراوري، فيما لا تزال هوية المهاجر الثاني مجهولة.

وأوضــح الطبل أن »ميمون طراوري دفن يوم الجمعة 
الماضــي، بحضور أخيــه وأعضاء من الجمعيــة المغربية 
لحقــوق الإنســان بالقنيطرة«، مؤكــدًا:  »بينما لم تُعرف 
بعد هوية الضحية الثانية لا يزال جثمانه في مســتودع 

الأموات بالمدينة نفسها«.
واعتبر أن »عملية الترحيل التي يتعرض لها المهاجرين 
من قبل الســلطات الأمنية تتنافى والحقوق الأساســية 
للإنســان، حيث يتم اســتعمال العنف واقتحــام المنازل 

وكذلك إتلاف أغراضهم«.
وتقــوم الســلطات المغربيــة منــذ أســابيع عمليــات 
بـ«ترحيــل« مئــات المهاجريــن غيــر النظاميــن من مدن 
شــمال البــاد حيث يســتقرون علــى أمل العبــور نحو 
أوروبا. وتندرج هذه العمليات »في إطار جهود السلطات 

المغربية لمحاربة »مافيات الهجرة غير النظامية«.
وقال مســؤول حكومي، إن عمليــات الترحيل تهدف 
إلــى »إبعــاد المهاجرين غيــر النظاميين عن أيــادي مافيا 
تهريب البشــر التــي تعاظم نشــاطها منذ إغــاق طريق 

الهجرة غير النظامية عبر ليبيا«.
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■ رومــا - وكالات: قــال رئيــس الوزراء 
الإيطالي الأســبق ماتيو رينزي إن ما يحدث 
فــي ليبيــا خطيــر للغايــة، حتــى بالنســبة 
لإيطاليــا. وانتقد رينــزي علــى صفحته في 
موقــع )فيســبوك( للتواصــل الاجتماعــي، 
وزراء الحكومــة الإيطالية الحالية قائلًا: »إذا 
كنت تمثل إيطاليا ولا تمتلك استراتيجية في 
ليبيــا فلا يمكنك أن تغضب مــن الآخرين، بل 

عليك التحامل على نفسك«.
مداخــات  يبثــون  »وزراؤنــا  وأوضــح: 
مباشــرة على وســائل الإعــام الاجتماعية 
من علــى الشــاطئ ثــم يحتجــزون الســفن 
الإيطاليــة وعلــى متنهــا بعــض المهاجريــن 
إلــى  يفتقــرون  بأنهــم  وصفهــم  الفقــراء«، 
الرؤية، ولا يلمســون أي ملف جيوسياســي 
مهمًا، وعندما تكون هناك مشــاكل في ليبيا 

يهاجمون ماكرون، لمجرد التغيير فقط.
وقــدم نصيحة للحكومــة الإيطالية بقوله: 
»بدلًا من طلب صدقة مؤسســاتية لاستقبال 
20 إريتريًــا، اعتمــد على وضع اســتراتيجية 
مع الدول الأخــرى، واعقد اجتماعًا للمجلس 

الأوروبي، وقم بزيارة البلدان الإفريقية«.
وزيــران  هاجــم  متصــل،  ســياق  وفــي 

بـ«المســؤولية«  واتهماها  فرنســا،  إيطاليان 
عــن الفوضى الأمنيــة في ليبيــا، فيما أدانت 
فــي  العنــف«  »مظاهــر  بلادهمــا  حكومــة 
طرابلس، وجددت دعمهــا لحكومة »الوفاق 

الوطني«.
ونقلــت وكالــة »أكــي« الرســمية، أمــس 
الثلاثاء، عن وزير الخارجية الإيطالي، إينزو 
موافيــرو ميلانيــزي، إدانــة حكومــة بلاده 

»مظاهر العنف« في طرابلس.
وجــدد ميلانيــزي، فــي بيــان للخارجية 
الكامــل  بــاده  حكومــة  دعــم  الإيطاليــة، 
»للمؤسســات الشــرعية الليبية وخطة عمل 

الأمم المتحدة«.
وذكــرت الخارجيــة الإيطاليــة أنــه »مــن 
أجل الاســتمرار في تبادل مثمر للمعلومات، 
والعمــل على ترتيــب إجــراءات ممكنة لدعم 
الســام فــي ليبيــا، ســيتحادث ميلانيــزي 
والمبعوث الأممي مرة أخرى في الأيام المقبلة.

وأضافت أن ميلانزي قرر »إجراء سلسلة 
من الاتصالات مــع نظرائه من البلدان المعنية 
بالأزمــة الليبيــة، وذلــك أيضًــا فــي ضــوء 
التحضيــر للمؤتمر الدولي« حول ليبيا، الذي 

تنوي إيطاليا تنظيمه هذا الخريف.

واســتبعد وزير الداخليــة الإيطالي تدخلًا 
عســكرًيا لبلاده في ليبيا لإنهــاء المواجهات 
العسكرية بين ميلشــيات في طرابلس، »لأنه 

لا يحل شيئًا. 
وقال سالفيني للصحافيين، عقب اجتماع 
مجلس الــوزراء الإيطالي، الإثنــن: »إيطاليا 
يجب أن تلعب دور البطولة في إحلال السلام 
فــي البحــر المتوســط. العمليات العســكرية 
لدول أخرى لديها مصالح اقتصادية لا يجب 
أن تسود على المصلحة العامة وهي السلام«. 

بــن  المواجهــات  عــن  ســؤاله  ولــدى 
ميليشــيات مختلفة في طرابلــس، رد قائلًا: 

»اسألوا باريس.« 
وأضاف: »إننــي قلق.. مخاوفي تكمن في 
أن أحدًا ما لدواع اقتصادية يعرض استقرار 

شمال إفريقيا وبالتالي أوروبا للخطر«.
من جهتها، حملــت وزيرة الدفاع الإيطالية 
اليزابيتا ترينتا، مســاء الإثنين، في منشــور 
علــى حســابها علــى »فيســبوك«، فرنســا 
مســؤولية مــا يجري مــن فوضــى أمنية في 
ليبيــا. وقالــت: »من وجهــة نظري، فرنســا 

تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية.«
وتابعــت: »لا يمكــن إنــكار أن دولــة مثــل 

ليبيا تجد نفســها في هــذا الوضع، لأن دولة 
ما قــررت فــي 2011، وضع مصالحهــا أولًا 
فوق مصالح الشــعب الليبي، وفوق مصالح 

أوروبا نفسها. »
ودعت ترينتا »الجميع« للعمل على »وقف 
جميــع الأعمال العدائيــة، وبالتالي البدء في 
عملية سياســية في أقرب وقت ممكن، يكون 

الليبيون هم قادتها.«
الشــؤون  لجنتــي  رئيــس  يتــردد  ولــم 
الخارجية في شقي البرلمان، بيير فرديناندو 
كازيني، في القــول إن »خلف كل قبيلة وكل 

فصيل في ليبيا تتحرك قوى أجنبية. »
ونقلت وكالة »آكــي«، عن كازيني، تأكيده 
أن »هنــاك وللأســف أيضًــا، دولًا أوروبيــة 
ذات موقف مزدوج، تلــك التي تدعم حكومة 
علــى  الســراج،  فائــز(  بقيــادة  )الوفــاق 
الواجهة، وبينمــا تدعم فعليًا الجنرال خليفة 

حفتر واللاعبين الإقليميين الآخرين. »
وبشــكل أوضح، لفت إلى أن »مسؤوليات 
فرنسا واضحة. وأوروبا مدعوة لتقديم دليل 

على وجودها. »
غيــر رئيــس الــوزراء الإيطالــي الســابق 
ماتيــو رينــزي، هاجم حكومة بــاده، قائلًا: 

رينزي : إذا كانت الحكومة الإيطالية لاتمتلك استراتيجية في ليبيا فلا يمكنها أن تغضب من الآخرين

وزيران إيطاليان يحملان فرنسا »المسؤولية« عن الفوضى الأمنية في ليبيا

نشطاء يستنكرون احتجاز السلطات الإيطالية مركبًا تونسيًا أنقذ مهاجرين سريين

استمرار المواجهات في العاصمة الليبية ونزوح 1825 عائلة من مناطق الاشتباكات 

السفارة الأمريكية في طرابلس تنفي تعرض مقراتها لحريق
■ طرابلــس-وكالات: أكدت الســفارة 
الأميركية عدم تأثر مباني مجمعها الســابق 
في العاصمــة طرابلس بحريــق اندلع في 

خزانات للوقود بطريق المطار في المدينة.
وقالــت الســفارة، أمس الثلاثــاء، في 
تغريدة بحســابها على »تويتر« إن المجمع 
الســابق للســفارة في العاصمة لــم يتأثر 
بالحريق الــذي أصاب خزانًــا للوقود في 

ليبيون  ناشــطون  وكان  محيطــة.  منطقة 
أفــادوا، أمس الثلاثــاء، بتصاعــد أعمدة 
دخان كثيف من مقر الســفارة الأمريكية في 

العاصمة الليبية طرابلس.
وتداول الناشــطون مقاطع فيديو تظهر 
نيــران كثيفة تتصاعــد من مقر الســفارة 
أسوار  داخل  ســيارات  وانفجار  الأمريكية 
عــن  نقــلًا  المصــادر  الســفارة.وأضافت 

شــهود عيــان، أنه ســمع إطلاق نــار في 
محيط الســفارة الأمريكيــة، دون مزيد من 

التفاصيل.
واندلعت اشــتباكات عنيفــة ظهر أمس 
في منطقة طريق المطــار في محيط حظيرة 
خزانــات النفــط التابعة لشــركة البريقة 
أعمدة  وظهرت  للنفط،  الليبية  بالمؤسســة 
الدخان وهي تتصاعد من المنطقة، فيما دوت 

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
قيــام  تونســيون  نشــطاء  انتقــد 
بـ»احتجــاز«  الإيطاليــة  الســلطات 
مركب صيد تونســي بعــد قيامه بإنقاذ 
قــارب يحمل مهاجرين ســريين، ودعوا 
لإطلاق  للتدخل  التونســية  الســلطات 

سراح طاقمه.
ودوّن مصطفــى عبــد الكبير، رئيس 
المرصــد التونســي لحقوق الإنســان، 
علــى صفحته فــي موقع »فيســبوك«: 
»السلطات الإيطالية تحتجز مركب صيد 
وعلى متنه مالكه شمس الدين بوراسين 
التونســيين(،  البحارة  جمعية  )رئيس 
عندما حاول إنقــاذ مركب صيد آخر في 

المياه الإقليمية الإيطالية«.
»البحارة  أخرى:  تدوينة  في  وأضاف 
إيطالية  )جزيرة  لمبيدوزا  في  الموقوفون 
قريبة من تونس( بخير، وغدًا سيزورهم 

فريق مــن منظمات صديقــة وممثل عن 
قنصليتنــا العامــة بإيطاليــا، والأمور 
مطمئنة، ولنا اتصالات مباشــرة معهم. 
غدًا تتضح أســباب الإيقاف وســنعمل 
علي عودتهم ســريعًا. نريد التأكيد على 
سلامتهم جميعًا وسنسعي للإفراج عنهم 

بالتنسيق مع جميع الأطراف«.
الإيطالــي  الســواحل  خفــر  وقــام 
الصيد  سفينة  قيام  يوثّق  فيديو  بنشــر 
التونســية بجر قارب صغير على متنه 
14 عشر مهاجرًا باتجاه جزيرة لمبيدوزا، 
وتم خلال هــذه الحادثة احتجاز المركب 
التونسي برفقة خمسة من أفراد الطاقم.

فيما أطلق نشــطاء حملة واسعة على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي طالبوا 
بالتدخــل الفــوري لحــث الســلطات 
الإيطاليــة على إطلاق ســراح البحارة 
التونســيين، كما نشــروا فيديو سابقًا 
يوثق قيام بوراســن بإنقاذ 80 مهاجرًا 
إفريقيًــا أمام ســواحل مدينة جرجيس 

التونسية.

■ تونــس - مــن عــادل الثابتــي: قال 
رئيــس حركــة النهضة التونســية راشــد 
البــاد  حاجــة  إن  الإثنــن،  الغنوشــي، 
للتوافق تمثل قناعة مشــتركة مع الرئيس 

الباجي قائد السبسي.
جاء ذلك في تصريح متلفز للغنوشــي، 
عقــب لقــاء جمعه بالسبســي فــي قصر 
قرطــاج، بثــه الموقــع الرســمي لرئاســة 

الجمهورية على موقع »فيسبوك«.
وقال: »كان لنا لقاء حواري مع الســيد 
الرئيــس )السبســي( تناولنا فيــه الأزمة 
السياســية المتمثلة فــي توقيــف اتفاقية 

قرطاج وتعليق العمل بها«.
وأضاف عقب لقائه السبســي: »عملت 
علــى أن آخذ مــن الرئيس فرصــة لتجديد 

العمــل بالتوافــق وتفعيــل هــذه المنهجية 
لحل مشاكل البلاد«.

وأشار الغنوشــي إلى أن »وضع البلاد 
علــى ســكة انتخابــات 2019 يحتــاج إلى 
تجديــد العمــل بالتوافق وتفعيلــه من كل 

الأطراف السياسية والاجتماعية«.
وفي أواخــر مايو/أيــار الماضي، أعلن 
السبســي تعليــق الحــوار حــول وثيقــة 
البــاد  إخــراج  الــى  الراميــة   ،2 قرطــاج 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  أزمتهــا  مــن 
والسياســية التــي تفاقمــت في الأشــهر 
الماضيــة، وذلك بســبب الاختــاف حول 
النقطــة 64 منهــا المتعلقــة بتغييــر تركيبة 

حكومة يوسف الشاهد أو إقالتها.
وكان السبســي قــد دعــا فــي ينايــر/ 

كانــون الثاني الماضي، الأطــراف الموقعة 
»وثيقــة  علــى   2016 تموز/يوليــو  فــي 
فــي  للتــداول  الاجتمــاع  إلــى  قرطــاج«، 

أوضاع البلاد. 
شــكّل  الماضــي،  آذار/مــارس  وفــي 
خبــراء  لجنــة  الوثيقــة  علــى  الموقعــون 
لصياغــة وثيقــة جديــدة تتكــون مــن 18 
عضوًا، تحــدد أولويات جديدة اقتصادية 

واجتماعية. 
وشــارك في صياغة »وثيقة قرطاج 2« 
حــزب حركة نــداء تونــس )لبيرالي / 55 
نائبًا من أصل 217(، وحركة النهضة )68 
نائبًا / إســامي(، والاتحاد الوطني الحر 
)12 نائبًــا / لبيرالــي(، وحــزب المبــادرة 
الوطنية )3 نواب / دســتوري(، والمســار 

الديمقراطي الاجتماعي )يســار / لا نواب 
له(.

كما شاركت 4 منظمات، وهي: الاتحاد 
العام التونســي للشــغل )نقابة العمال(، 
والاتحــاد التونســي للصناعــة والتجارة 
)الأعــراف(،  التقليديــة  والصناعــات 
والصيــد  للفلاحــة  التونســي  والاتحــاد 
البحــري )اتحــاد المزارعــن(، والاتحــاد 

الوطني للمرأة التونسية. 
السياســية  الأطــراف  كل  وتُجمــع 
والاجتماعيــة في تونــس علــى أن البلاد 
تعيــش أزمــة سياســية »حــادة«، ويقول 
مراقبــون إن رهانات انتخابات الرئاســة 
المقرر إجراؤها العام المقبل تشــكل خلفية 

أساسية لتلك الأزمة.«الأناضول«

الغنوشي: حاجة تونس للتوافق قناعة يشاركنا فيها »السبسي«

الجزائر- »القدس العربي«:

قرر الرئيــس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إقالة 
والي )محافظ( البليدة ) 45 كيلومترًا غرب العاصمة( 
على خلفية تســييره ملــف الكوليرا على مســتوى 
مدينته، ورغم أن البيــان الذي أعلن عن تنحية والي 
البليدة لم يتضمن أية تفسيرات للقرار، إلا أن الزيارة 
التي قام بها المحافظ إلى مستشفى بوفاريك الذي شهد 
أكبر عدد من حــالات الإصابة بالكوليرا، قد تكون هي 

السبب الرئيسي لإقالة المحافظ.
وقال بيان صدر عن الرئاســة، أذيع في التلفزيون 
الحكومي، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر إقالة 
مصطفــى العياضي والي مدينة البليــدة دون تقديم 
أية تفســيرات أو تبريرات للقرار الذي اتخذ في حق 
العياضــي، وهو الأمر الذي أصبح عــادة في قرارات 
الإقالة التي تصدر بين فتــرة وأخرى، فبالرغم من أن 
الأســباب تكون غالبًا معروفة، إلا أن بيانات الرئاسة 
تكــون مقتضبــة، وتكتفي بالإعلان عــن الخبر دون 
الخوض في تفاصيله، وكأن بالرئاســة تريد أن تقول 

إنها ليست مجبرة لتفسير أو تبرير قراراتها.
وتأتي إقالــة محافظ البليدة بعــد أيام من الجدل 
المصاحب لتســجيل حالات إصابة بوبــاء الكوليرا، 
التي تصــدرت فيها مدينــة البليدة قائمــة الولايات 

الأكثر تســجيلًا للإصابة، كما أن ظهور هذه الحالات 
جعل الإعلام يســلط الضوء على الوضع الصحي في 
المدينة، وكذا إظهار الأوســاخ المتراميــة هنا وهناك، 
حتى وإن كانت البليدة ليســت حالة شــاذة في هذه 

المسألة.
وتبقــى الزيارة التي قــام بها والــي البليدة إلى 
المستشــفى بعد أيام من تســجيل إصابات بالكوليرا 
تظهــر وكأنها القشــة التي قصمت ظهــر البعير، فقد 
ظهر العياضي أمام الكاميــرات وهو يخاطب المرضى 
مــن وراء أبواب مغلقة بسلاســل حديدية وعلى بعد 
عــدة أمتار، رافضًا الدخول إلى المستشــفى خوفًا من 
الإصابة بالعدوى، بل وأخذ يأمر حراس المستشــفى 
بإحكام إغلاق الأبواب علــى المرضى حتى لا يتمكنوا 
من الوصول إليه، وهي صور تناقلتها وسائل الإعلام 
المحليــة والدولية، وتكــون هي التي عجلــت بإقالة 
الوالي الــذي تمت التضحيــة به، فيمــا يبقى وزير 
الصحة مختار حســبلاوي في مكانــه، رغم الطريقة 
التي ســيرت بهــا وزارته هــذا المــرض، والتناقض 
والتضارب فــي التصريحات بين مختلف مســؤولي 
القطاع، بــل وعدم التمكن حتى كتابة هذه الســطور 
من تحديد الأسباب والجهة التي كانت وراء إصابات 
الكوليرا التي تم تســجيلها، بعد أن كانت العدوى قد 

اختفت من الجزائر منذ أكثر من عشرين عامًا.

■ طرابلس - من وليــد عبد الله: نفت حكومة 
الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوع 
أي هجــوم علــى مبنــى رئاســة الــوزراء بطريق 
السكة في طرابلس، وهو المقر الرئيسي للمجلس 

الرئاسي.
وقالت إدارة التواصل والإعلام في الحكومة، 
فــي بيــان علــى صفحتهــا الرســمية فــي موقع 
»فيســبوك«، الإثنين، إن عمل المجلس الرئاســي 
يســير بشــكل اعتيادي وجميع الموظفين يؤدون 

أعمالهم داخل المكاتب بشكل طبيعي.
وفــي وقت ســابق، الإثنين، ســمعت أصوات 
تبادل لإطلاق النار داخل مقر المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الوطنــي المعترف بها دوليًا، في 

طريق السكة في طرابلس.
التابــع  الرئاســي  بالحــرس  مصــدر  وقــال 
الوفاق، إن أصوات إطلاق النار الذي سمع داخل 
مقر المجلس هي مشــاجرة بــن الحرس الخاص 
برئيس المجلس الرئاســي فائز الســراج وعنصر 

أمن آخر يتبع المباحث الجنائية.
وأضاف، مفضلًا عدم ذكر اســمه، بأن إطلاق 
النــار تســبب في إصابــة اثنين بجــروح خفيفة، 
وجرت معالجة الأمر، والأمور طبيعية لغاية الآن 

في مقر المجلس.
وفي الســياق، أعلنت إدارة شــؤون الجرحى 
في طرابلس، التابعــة لوزارة الصحة في حكومة 
الوفــاق، فــي بيان لها علــى صفحتها الرســمية 
فــي »فيســبوك«، ارتفاع عــدد قتلــى المواجهات 
و8  جريحًــا  و128  قتيــلًا   41 إلــى  المســلحة 

مفقودين.«الأناضول«

حكومة الوفاق الليبية 
تنفي تعرض مقرها 
في طرابلس لهجوم

الرئيس الجزائري 
يقيل محافظ البليدة بسبب الكوليرا

 الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

مركب صيد تونسي

»ما يحدث فى ليبيا وللأســف خطير للغاية، 
حتى بالنسبة لإيطاليا، لكنه يمثل أيضًا، خير 
مثال لما يعنيــه الحكم فى إيطاليا عبر التفكير 
بحصــد علامــات الإعجــاب على فيســبوك، 

وليس التفكير بالسياسة بالدرجة الأولى. »
وأضــاف، عبــر تعليــق على »فيســبوك« 
نقلته »آكي«: »عندما تكون هناك مشاكل فى 

ليبيــا، يهاجمــون )المســؤولون الإيطاليون( 
الرئيــس الفرنســي مانويل ماكــرون، لمجرد 

التغيير فقط«.
وتابــع: »لكــن إذا كنــت تمثــل إيطاليا ولا 
تمتلك اســتراتيجية فى ليبيــا، فلا يمكنك أن 
تغضب من الآخرين، بــل عليك التحامل على 

نفسك.« 

صفارات الإنذار.
وتدور اشــتباكات عنيفة فــي طرابلس 
منــذ 9 أيام بــن اللواء الســابع القادم من 
مدينة ترهونة وكتائب مسلحة في طرابلس 
والنواصي،  طرابلس،  ثوار  »كتائب  أبرزها 

وكتيبة غنيوة، وقوة الردع الخاصة.
ملحوظًا  انســحابًا  الإثنين  مساء  وشهد 
لقوات اللواء السابع من مناطق كان يسيطر 
عليها فــي اليوم الســابق مثل »مشــروع 
الهضبــة« جنوب طرابلــس ومنطقة »عين 

زارة« جنوب شرق طرابلس.
وتدور أغلب اشــتباكات أمس في منطقة 
طريــق المطــار وخلــة الفرجــان ووادي 
طرابلس،  شــرق  وجنوب  جنــوب  الربيع 
وسط  من  الثقيلة  الأسلحة  أصوات  وتُسمع 

العاصمة.
وقال مكتب الإعلام في وزارة الصحة في 
تصريح صحافي أمس إن ثلاثة أشــخاص 
قتِلــوا فــي اشــتباكات الإثنين وجُــرِح 9 
آخرون، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 50 

قتيلًا و 138 جريحًا.
وشــكّك المتحدث باســم جهاز الإسعاف 
والطــوارئ أســامة علــي في دقــة أرقام 
الوزارة، متوقعًا أن تكــون الأرقام أكثر من 
ذلك بســبب كثافة الاشــتباكات وقربها من 
منــازل مدنيين ومؤسســات عامة، دون أن 
يقدم إحصائية جديدة للضحايا، مبررًا ذلك 
بصعوبة الدخول لمناطق الاشــتباك بسبب 

كثافة النيران.
وقال: »بالأمس توجهنا لإنقاذ جرحى من 
المهاجرين غير النظاميين بالقرب من معسكر 
التكبالي بمنطقة خلة الفرجان، ولم نستطع 

الدخول«.
وقدر علي أعداد العائلات النازحة جراء 
الاشــتباكات الدائرة حتــى صباح أمس بـ 
1825 عائلــة تم توزيعهــم علــى مجموعة 

مدارس وتوفير كل ما يلزم لهم.
وينتظــر الليبيــون اجتماعًــا دعت له 
البعثة الأممية، ومن المقرر عقده مع أطراف 

النزاع في طرابلس.
وتضاربت الأنباء حــول مكان الاجتماع 
الذي لم يُصرّح عنــه بعد، وعن نتائجه في 

ظل استمرار القتال.
وبلغت أعداد العائــات الليبية النازحة 
من مناطق الاشــتباكات في طرابلس 1825 
عائلــة، متوســط كل عائلــة 5 أفــراد، أي 
بإجمالي نحو 9 آلاف شــخص، وفق وزير 

ليبي. 
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يوسف 
أبوبكــر جلالــة، وزيــر الدولة لشــؤون 
المهجّريــن والنازحين في حكومــة الوفاق 

الليبية، المعترف بها دوليًا. 
وقال إن هناك العديد من العائلات نزحت 
خارج طرابلس، منها 350 عائلة نزحت إلى 
ترهونــة )65 كم جنوب شــرق طرابلس(، 
و140 عائلة نزحت إلــى بني وليد )180 كم 
جنوب غــرب طرابلــس(، و200 عائلة إلى 
قصر بن غشــير )34 كم جنوب طرابلس(، 
لأن أغلب تلــك العائلات أصولهــا من تلك 

المناطق. 
وأشار إلى أنه من المتوقع ازدياد العائلات 
المواجهات  رقعة  اتســاع  حالة  في  النازحة 

المسلحة وامتدادها لمناطق أخرى. 
ولفت إلــى أن الحكومة خصصت خمس 
مدارس لإيــواء النازحين، وفــرق »الهلال 
الأحمــر« والهيئــة الليبية للإغاثــة تقدم 

المساعدات اللازمة. 
وأضــاف: »وضع العائلات ســيئ جدًا، 
ونحــن نعمل لتقديم الخدمــات الضرورية 
ومواد  والمفروشــات  الأغطيــة  مثــل  لهم، 

التنظيف«. 
وأوضح أن هناك بعض العائلات رفضت 
الخروج من منازلها في مناطق الاشــتباك، 

خوفًا من الاعتداء عليها وسرقتها. 
الاتحاد  دعا  الإثنين،  ســابق،  وقت  وفي 
الأوروبــي الأطــراف الليبيــة إلــى إنهاء 
الاشتباكات المستمرة في العاصمة طرابلس 

منذ الأسبوع الماضي. 

 ماتيو رينزي

الدخان يتصاعد من أحد البنايات جراء الاشتباكات في طرابلس أمس
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 الدوحة ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي:

يبدأ أمير قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
اليوم الأربعاء، زيــارة عمل إلى ألمانيا الاتحادية، 
على رأس وفد رسمي يضمّ عدداً من رجال الأعمال 
القطريين؛ يعقد خلالها لقاءات مع الرئيس الدكتور 
فرانك وولتر شــتاينماير، والمستشارة الدكتورة 
أنغيلا ميركل، وعدد من كبار المسؤولين، ستتناول 
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها 
وتطويرهــا، إضافة إلى بحــث الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
كما ســيفتتح الأمير تميم والمستشــارة ميركل 
منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار الذي يعقد 
في العاصمة الألمانية برلين في نســخته التاسعة 
يوم الجمعــة الموافق 7 أيلول/ ســبتمبر الحالي، 

حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية )قنا(.
 

ثالث زيارة خلال عام

وكان أميــر قطر قام بزيارة رســمية إلى ألمانيا 
قبل عــام، في 15 أيلــول/ ســبتمبر 2017، ضمن 
أولى محطاته الخارجية التي تلت بداية الحصار 
المفروض على قطــر منذ الخامس مــن حزيران/ 
يونيــو 2017، قادتــه أيضا إلى فرنســا وتركيا، 
بوصفها من أوائل الدول التي أبدت مواقف معلنة 

وسباقة في رفض الحصار المفروض على قطر. 
كما زار الشــيخ تميم زار ألمانيا شــهر شباط/ 
فبرايــر الماضــي، حيث ألقــى كلمة في الجلســة 
الافتتاحية لمؤتمــر ميونيخ للأمن. كما زار عدد من 
المســؤولين الألمان دولة قطر، بينهم نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية الذي زار الدوحة 

مرتين.
تزيد  تعــاون  بعلاقات  وألمانيا  قطــر  وترتبط 
علــى 60 عاماً مــن العلاقات التجاريــة و45 عاماً 

من العلاقات الدبلوماســية، حتــى أصبحت قطر 
شريكاً مهماً لا يُستهان به لألمانيا في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا.
 تعدّ ألمانيا من أولــى الدول التي أعلنت رفضها 
القوي للحصار المفــروض على قطر، معتبرة على 
لســان وزير خارجيتها الأسبق زيجمار جابرييل 
الأســبق  ـ  في أول تصريح لمسؤول أوروبي ـ   أن 
المطالب الثلاثة عشــر التي طرحتها دول الحصار 
على قطر »اســتفزازية«، قائلًا في مؤتمر صحافي 
مشــترك مع وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني: إن الدوحة شــريك إستراتيجي 
لبــاده في مجــال مكافحة الإرهاب، مشــدداً في 
الوقــت نفســه علــى أن قطع العلاقــات وفرض 

الحصار أمور مرفوضة وغير مقبولة«.
الأولى  الزيارة  خلال  ميركل  المستشارة  وقالت 
لأمير قطر إلى برلين إنها تســعى إلى التوصل إلى 
حل للأزمــة الخليجية في أقرب وقــت ممكن. كما 
ســبق لها أن أعربت عن قلقها بشــأن الوضع في 
قطر، وأضافت أنــه يتعين علــى كل دول الخليج 

العمل معاً لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
ألمانيا الشريك  وعلى الصعيد الاقتصادي، تعد 
التجاري الثاني عشــر لدولة قطر بنسبة تتجاوز 
الـ2.4٪ من إجمالــي حركة التبادل التجاري مع 
مختلــف دول العالم، في ظل اســتثمارات قطرية 
ضخمة في ألمانيا تصل إلــى 30 مليار يورو. وبلغ 
حجم التبادل التجاري نحو 3 مليارات يورو عام 

.2016
كمــا توجد 129 شــركة ألمانية تعمــل في قطر، 
وأخرى تقدر مســاهمات مهمة في مشــروع المترو 
وبناء الأنفاق، حيث توفر ألمانيا تكنولوجيا تدعم 

توجّه قطر للاستعانة بالطاقة الشمسيّة.
وبلغ عــدد الشــركات العاملة فــي دولة قطر 
بملكية ألمانية بنســبة 100٪ حوالي 27 شــركة، 
وبإجمالي رأس مال تجاوز 1.3 مليار ريال، علاوة 
على 112 شــركة أقيمت بالشــراكة مــع الجانب 

القطري بإجمالي رأس مال بلغ 1.1 مليار ريال.

وفي عام 2014 زادت أســهم قطر في هذا البنك 
الــذي يحقق نجاحًا كبيرًا. وقــد لقي هذا النجاح 
ترحيبًا كبيرًا في ألمانيا. وفي 2016 ارتفعت نسبة 
الأسهم التي تملكها قطر لتصل إلى 8٪، علمًا بأن 
القيمة الحالية لهذه الحصة من الأســهم تبلغ 1.3 

مليار يورو.
وفي قطاع تصنيع الســيارات، تعد قطر شريكا 
مهماً في شركتي فولكس فاجن وبورش الألمانيتين، 
فقد عمدت هيئة الاســتثمار القطرية إلى مساعدة 
شــركة فولكس فاجن عبر ضخ استثمارات مهمة. 
في الوقت نفسه، تملك هذه الهيئة أسهمًا في شركة 
بورش. وتملك هيئة قطر للاســتثمار أســهمًا في 
شــركة فولكس فاجن الألمانية لتصنيع السيارات 
تعادل نســبة 17٪. أما بالنســبة للبنك الألماني 
دويتشه بنك فتحظى قطر بنسبة 8٪ من أسهمه 

وذلك من خلال شركتين للاستثمار.
 

تطوير شراكة البلدين

يأتــي انعقــاد منتدى قطــر وألمانيــا للأعمال 
والاستثمار، في ظل تزايد اهتمام البلدين بتطوير 
الاستثمارات  ومضاعفة  الاقتصادية،  شــراكتهما 
في كلا البلدين. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة 
»هاندلســبلات« الألمانية، أن دولــة قطر تخطط 
لاســتثمارات إضافيــة بمليارات الــدولارات في 
ألمانيا، وستوسع دائرة اهتمامها لتشمل الشركات 

متوسطة الحجم.
عن  نقــاً  الاقتصاديــة،  الصحيفــة  وقالــت 
إن جهاز  دبلوماســيين ومصادر مــن شــركات، 
قطر للاستثمار ومســتثمرين من القطاع الخاص 
يتطلعون إلى شــركات تعمل في قطاع الصناعات 

التحويلية في ألمانيا.
ونقلت »هاندلســبلات« عن وزيــر المالية علي 
شــريف العمادي قوله »نرى ألمانيا لاعباً رئيسياً 
الســوق  إلى  ونتطلع  العالمــي،  الاقتصــاد  فــي 
الألمانية بتفــاؤل كبير«. وقال العمادي، في مقابلة 

مــع الصحيفة، قبيل انطلاق منتــدى قطر وألمانيا 
للأعمال والاســتثمار فــي برلين في الســابع من 
ســبتمبر: »سيعلن وفدنا عن اســتثمارات كبيرة 

جديدة«.
ولدى قطر، حصص في شركات وبنوك ألمانية، 
مــن بينهــا »فولكس فاجــن« و»دويتشــه بنك« 

و»ســيمنس« و»هوكتيف« و»ســولار« و»ورلد«. 
وقــدرت »هاندلســبلات« إجمالــي قيمــة تلــك 

الحصص بنحو 20 مليار دولار.

30 مليار يورو استثمارات الدوحة 

الشيخ تميم يبدأ اليوم زيارة برلين ويفتتح رفقة ميركل منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار  

صورة أرشيفية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل

مباحثات عسكرية في السعودية
 مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

■ الرياض ـ  الأناضول: أجرت الســعودية والولايات المتحدة الأمريكية، أمس 
الثلاثاء، مباحثات عسكرية مشتركة، لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية )واس(، عقد لقاء أمس بين الفريق أول 
جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والفريق فهد بن تركي قائد القوات 

المشتركة بالسعودية.
وتطرق اللقاء إلى »مناقشــة عــدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشــترك بين 
البلديــن«، دون تفاصيل أكثر. ولم يصــدر عن قيادة القــوات المركزية الأمريكية 

توضيحًا بشأن طبيعة اللقاء السعودي ونتائجه.
وتعــد تلك هي الزيارة الثانيــة لدولة خليجية يقوم بها قائــد القيادة المركزية 

الأمريكية خلال 24 ساعة، عقب زيارة قام بها فوتيل أمس الأول للإمارات.
والاثنين، التقى فوتيل، محمد بــن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة، في أبو ظبي.
وحســب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية آنذاك »استعرض التنسيق 
والتعاون بــن البلدين في المجالات الدفاعية والعســكرية، إضافــة إلى عدد من 

القضايا )لم يوضحها( ذات الاهتمام المشترك«.

»السخرية« على الانترنت
 قد تؤدي إلى السجن في السعودية

■ الرياض ـ أ ف ب: حذّرت النيابة العامة الســعودية أمس الثلاثاء من ان 
مواد »السخرية أو الاستهزاء« التي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي قد 

تؤدي إلى سجن ناشرها في حال اعتبرت تمس »بالنظام العام«.
وقال النيابة في حســابها بتويتر ان »إنتاج أو إرســال أو إعادة إرسال ما 
يتضمن الســخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، التي من شــأنها المساس بالنظام 
العام عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة تقنية، جريمة معلوماتية«.
وأوضحت ان عقوبة هذه »الجريمة« قد تصل إلى الســجن خمس ســنوات 

وغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال )800 ألف دولار(.
وتشهد المملكة حملة انفتاح اجتماعي، لكننها تترافق مع حملة توقيفات ضد 

نشطاء حقوق الانسان والمدافعات عن حقوق المرأة.
وكان منظمــات حقوقية أعربت في الماضي عن قلقها مــن القوانين المرتبطة 
بالانترنت، بينما دين العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يتهم 

مختلفة بناء على تغريدات عبر تويتر.

محاكمة والدي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق 
رينزي بسبب فواتير مزيفة

■ رومــا ـ د ب أ: يواجه تيزيانو ولاورا رينــزي، والدا رئيس الوزراء الإيطالي 
الأســبق ماتيو رينزي، المحاكمة بسبب فواتير مزيفة، وفقا لقرار أصدره قاضي في 
فلورنسا أمس الثلاثاء. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية »أنسا« أن الزوجين مشتبه 
بهما في تزييف فاتورتين لشركات تسويق يديرانها، إحداهما بقيمة 140 ألف يورو 

)162 ألف دولار( والأخرى بقيمة 20 ألف يورو.
ومن المفترض أن الأموال كانت مقدمة مقابل دراســات تســويق لصالح شركة 
قابضة تدير مركز تســوق بالقرب من فلورنسا، والتي يعتقد ممثلو الادعاء إنه لم 

يتم إعدادها على الإطلاق.
وأفادت أنســا بــأن مديرا ســابقا لشــركة مركز التســوق ،ويدعــى لويجي 

داجوستينو، سوف يواجه المحاكمة أيضا، وسوف يواجه تهمة الاحتيال أيضا.
وتم تحديــد الرابع من آذار/مارس 2019 موعدا لبــدء المحاكمة. ونقلت صحيفة 
»إل فاتو كوتيديانو« تعليقا للمحامي فيدريكو باجاتينو الذي يمثل والدي رينزي 
قال فيه إنه »يأمل بشــكل كبيــر« أن تنتهي إجراءات المحكمــة بالتبرئة. وقال إن 
»الفاتورتين يتم تســديدهما بشكل منتظم« وأنهما كانا مقابل لدراسات توشك على 
الاكتمال. ولم يدل المتحدث باســم رينزي بأي تعليق إضافي، بل طلب الرجوع إلى 

بيان المحامي.

■ عواصم ـ وكالات: كشــف مصدر بمكتب المبعوث 
الخاص لــأمم المتحــدة، مارتــن غريفيــث، عن أن 
المشاورات المقرر إجراؤها بين أطراف النزاع اليمني في 
6 أيلول/ســبتمبر الحالي بمدينة جنيف السويسرية، 

ستتناول 3 ملفات على مدار 3 أيام.
وقــال المصدر الأممــي في تصريح أمــس الثلاثاء، 
مفضّــاً عدم الكشــف عــن هويته كونــه غير مخول 
بالحديث للإعلام، إن ممثلي وفــدي الحكومة اليمنية 
وجماعة »الحوثي«، لن يلتقوا بشــكل مباشــر إلا في 

الجلسة الافتتاحية فقط. 
وأوضح أن الأمــن العام للأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش، ســيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، كما 
ســيلقي »غريفيــث« كلمة أيضاً، لحــث الأطراف على 

التوصل لحل النزاع الدائر في البلاد منذ مطلع 2015. 
وأفاد المصدر أن »المشــاورات ســتكون بين ممثلي 
الطرفين كلًا على حدة، فكل فريق سيبحث مع غريفيث 
مساعي التوصل إلى السلام في غرفة منفردة، ومن ثم 
ينقل المبعــوث الأممي تلك الآراء إلــى الغرفة الأخرى 
للتوافق عليهــا«.  وذكر أن جدول أعمال المشــاورات 
والمختطفين  والمعتقلــن  الأســرى  حــول  »ســيكون 
والمخفيين قسراً، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات 
الإنســانية للمدنيين المتضررين من الحرب، بالإضافة 
إلى إعادة فتح مطار صنعاء«.  والاثنين، أعلنت جماعة 
»الحوثي« تســمية ممثلي فريقها المفاوض، برئاســة 

المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام. 
ومن المقرر أن تلتقي الأطراف اليمنية في ثالث جولة 
مشــاورات منذ اندلاع الحرب، بعد مشاورات جنيف 
وبيل )السويسريتين( عام 2015، ومشاورات الكويت 
2016، فيما ســتكون الثالثة هي الأولى من نوعها منذ 

عامين، برعاية المبعوث الأممي الحالي. 
وتعوّل الحكومة اليمنية علــى غريفيث لـ»إحداث 
فرق خلال مشــاورات جنيف المرتقبة، بطريقة تفكيره 
وأدائه وخبرته الطويلة، فيما يتصل بالمفاوضات وحل 
النزاعات«، حســب تصريحات ســابقة لرئيس الوفد 

الحكومي، وزير الخارجية خالد اليماني. 
ويعانــي اليمــن منذ قرابــة 4 ســنوات حربًا بين 

الذين  القوات الحكومية ومسلحي جماعة »الحوثي«، 
يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 2014. 

ويدعم تحالف عسكري عربي منذ عام 2015 القوات 
الحكوميــة اليمنية، فــي مواجهة الحوثيــن المتهمين 
بتلقي دعم إيراني.  وخلفت الحرب المســتمرة أوضاعا 
معيشــية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان 

اليمن في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
ويشــهد اليمــن نزاعا بين قــوات حكوميــة تلقى 
مســاندة من تحالــف عســكري بقيادة الســعودية 
المدعومين  الشــيعة  الحوثيين  والمتمردين  والامارات، 
من إيران والذين يســيطرون علــى العاصمة صنعاء 

ومناطق أخرى منذ نحو أربع سنوات.
منــذ العــام 2004، يقاتل مســلحو »أنصــار الله« 
حسب اسمهم الرسمي، الســلطات اليمنية، ويعرفون 
بالحوثيين تيمنــا بزعيمهم الروحي الراحل بدر الدين 
الحوثي ونجله حســن الحوثي الــذي قتلته القوات 
اليمنية في العام نفســه. وحاليــا، يقود عبد الملك بدر 

الدين الحوثي التمرد.
وحمل التمرد في البدايــة راية الدفاع عن الزيدية، 
الاقليــة التــي تتركز في شــمال اليمن وتشــمل ثلث 
الســكان تقريبا. وخاض الحوثيون بين 2004 و2010 
ســت حروب مع صنعاء خصوصا في معقلهم الجبلي 
في صعدة، كما خاضوا حربا مع الســعودية بين 2009 

ومطلع 2010 في أعقاب توغلهم في أراضي المملكة.
فــي تموز/يوليــو 2014، شــنوا هجوما كاســحا 
فســيطروا على معظم معاقل النفوذ للقوى التقليدية 
في شمال اليمن، ثم سيطروا على صنعاء في 21 ايلول/

سبتمبر، مستفيدين من عدم مقاومة الجيش لهم ومن 
تحالــف ضمنــي لكتائب فيــه كانت لا تــزال موالية 

للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وتقدم الحوثيون إلى الغرب والشرق والوسط قبل 
ان يواصلوا الزحف جنوبا حيث ســيطروا في أواخر 
آذار/مــارس 2015 على أجزاء من مدينــة عدن، ثاني 
كبــرى مدن البلاد، ما دفع بالرئيــس عبد ربه منصور 

هادي للانتقال إلى الرياض.
وفي الشــهر نفســه، بدأت الســعودية على رأس 

تحالف عســكري بشــن ضربات جوية ضد الحوثيين 
وحلفائهم، ووفرت لقوات هادي دعما ميدانيا مباشرا، 

ما أتاح لها استعادة محافظات جنوبية، بينها عدن.
وتتهم الســعودية والامــارات والولايات المتحدة 
إيــران وحزب اللــه اللبناني بارســال أســلحة إلى 
المتمرديــن وتدريبهــم. لكن طهران، الخصــم اللدود 
للرياض في الشرق الاوسط، تؤكد ان دعمها للحوثيين 
الشــيعة محصور بالسياســة فقط. كمــا ينفي حزب 
اللــه تدريب المتمردين. تحالــف الرئيس الراحل علي 
عبدالله صالح مع المتمردين الحوثيين انتهى مع اندلاع 
معارك بين مؤيديــه والحوثيين نهاية 2017 اثر خلاف 
واتهامات متبادلة بـ»الخيانــة«، قبل ان يقتل صالح، 
الرئيس التاريخي لليمن، في الرابع من كانون الاول/

ديسمبر.
وأدى مقتل صالح والقتال بين الطرفين إلى تشــتت 
قيادة حزب المؤتمر الشــعبي العام، الذي كان يترأسه 
صالح والذي كان يعتبر أبرز الاحزاب السياســية في 
أفقر دول شــبه الجزيرة العربية. لكن رغم ذلك، يبقى 
الحزب الذي هيمن على الحياة السياســية لعقود قوة 
سياسية رئيســية. ويقول دبلوماسي ان حزب المؤتمر 
أصبح اليوم »مضطرا للاختيار« بين الســلطة المعترف 

بها دوليا والمتمردين الحوثيين.
في البــدء، بدا هــادي ووحدات الجيــش اليمني 
الموالية له عاجزين عن مواجهة الحوثيين، وتعذر على 
هذه القوات اســتعادة زمام الوضع حتى بدء التدخل 

العسكري للتحالف في 26 آذار/مارس جوا ثم برا.
خصوصا  الامــارات  ودولــة  الســعودية  ووفرت 
لانصار هــادي معدات عســكرية متطورة وأرســلت 
آلاف الجنــود للتحــرك بــرا. وأتاح الهجــوم المضاد 
استعادة ست محافظات جنوبية ومضيق باب المندب 
نحو  للتقدم  المتواصــل  الســعي  مع  الاســتراتيجي، 

صنعاء.
القوات  الثاني/ينايــر 2017، أطلقت  وفي كانــون 
الحكومية حملة لاستعادة المناطق الواقعة على ساحل 
البحــر الاحمر في غرب اليمن، وتمكنــت هذه القوات 
من الســيطرة على مناطق عــدة. واقتربت من مدينة 

الحديــدة في حزيران/يونيو الماضــي ثلاث قوى غير 
متجانسة جمعتها الامارات تحت راية واحدة، من دون 
ان تتمكــن من اختراق دفاعــات المتمردين في المناطق 

المحاذية لها.
في عدن، خاضــت قوة عســكرية تقاتل الحوثيين 
إلى جانب القــوات الحكومية، وتعــرف بأنها موالية 
للانفصاليــن الجنوبيين، معارك مع القوات الحكومية 
في بداية 2018 اثر اندلاع خلاف سياسي، لتتمكن على 

أثرها من السيطرة عسكريا على عدن.
ويســعى عناصر الحــراك الجنوبي إلــى انفصال 
جديد لليمــن الجنوبي الذي كان مســتقلا قبل 1990. 
ويشمل تيارات عدة بينها المتشددون الذين يطالبون 
بالانفصــال، والمعتدلون الذي يســعون إلى مزيد من 

الاستقلالية.
اليمن ينشــط حزب الاصلاح  وفي جنوب ووسط 
الاســامي المقرب من جماعة الاخوان المســلمين، رغم 
انه خســر بفعل النزاع بعضا من نفوذه الشــعبي في 

السنوات الاثلاث الاخيرة.
تنظيــم قاعــدة الجهاد في شــبه جزيــرة العرب 
نشــأ عام 2009 باندماج الفرعين الســعودي واليمني 
للقاعدة، واســتغل ضعف الســلطة المركزية في 2011 
نتيجة الاحتجاجات الشعبية ضد صالح، وعزز نفوذه 

في جنوب البلاد وجنوب شرقها.
يركــز التنظيم عملياتــه ضد الحوثيــن والقوات 

الحكومية، كما أنه تبنى عمليات في الخارج.
وتعتبــر الولايات المتحــدة التنظيــم أخطر فروع 
تنظيــم القاعدة فــي العالم. وقد ضاعفــت الطائرات 
الأمريكية في الاشــهر الاخيرة ضرباتهــا ضد اهداف 
للتنظيم. كما تؤكد الامارات التي تتمتع بنفوذ كبير في 

جنوب اليمن انها أضعفت التنظيم.
أما تنظيم الدولة الإسلامية، فقد تبنى أول هجماته 
في اليمن عندما اســتهدف في 20 آذار/مارس مساجد 
للشيعة في صنعاء )142 قتيلا(. ثم وسع نطاق عملياته 
في الجنوب الذي كان يعد معقــا لتنظيم القاعدة في 
شــبه جزيرة العرب وتبنى العديد من الهجمات التي 

اوقعت عشرات القتلى بينهم عسكريون.

المشاورات اليمنية في جنيف... غير مباشرة وتتناول 3 ملفات:
الأسرى والممرات الإنسانية ومطار صنعاء

الدوحة ـ »القدس العربي«:

قال الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين إنه تلقــى ببالغ القلق والألم 
بدء محاكمة ســجناء الرأي والنصح والدعاء، من العلماء الربانيين 
والمفكريــن والمصلحــن ونحوهــم، أمثال الشــيخ ســلمان العودة، 
والدكتــور عوض القرنــي، ود. خالــد العجيمي، ود. علــي العمري، 
ود. علي بادحدح، والشــيخ صالح آل طالب، والشيخ د. عبد العزيز 

الفوزان، وغيرهم.
وفي بيان وقعه رئيسه الدكتور يوسف القرضاوي والأمين العام 
الدكتــور علي قــره الداغي، تحصلــت »القدس العربي« على نســخة 
منــه، قال الاتحــاد إن »هــؤلاء العلمــاء الربانيون لم يقومــوا بثورة 

على الدولــة، وإنما وجهوا نصحهم الخالص دون نفاق ولا محاباة، 
فكان جزاؤهم الســجن والعقاب في بلد  أسس على أساس مرجعية 

الإسلام وعقيدة التوحيد«.
وأكد الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين أنــه »يرفض رفضا قاطعا 
اتهامه بالإرهاب، ذلكم الاتحاد الذي يضم خيار العلماء، والذي تبنى 
المنهج الوســطى المعتدل، ووقــف ضد الإرهاب وفضــح الجماعات 
الإرهابية التــي صنعتها بعض الدول. وذلك فــي الوقت الذي كانت 

بعض الدول تتبنى المناهج والجماعات التكفيرية«.
وشــدّد موقعو البيان على أن »الاتحاد سيحتفظ بحقه في الدفاع 
عن هذا الاســم وعن أعضائه بجميع الوسائل الشــرعية والقانونية 
المتاحة«، لافتا إلى أنه »لدى الاتحاد معلومات مؤكدة أن بعض علماء 

الســعودية عندما أرادوا الانضمام إلى الاتحاد اســتأذنوا عن طريق 
إحــدى الوزارات الديــوان الملكي في عهــد الملك عبداللــه يرحمه الله 
فــأذن لهم«. كما طالب الاتحاد قادتــه المخلصين والعلماء الربانيين، 
ومؤسســاته المدنية بالتدخل لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في 
المملكة الســعودية وغيرها، فهؤلاء مسجونون منذ فترة طويلة دون 

محاكمة، واليوم يحاكمون بتهم باطلة.
وحــذّر مــن مغبة معــاداة العلمــاء وســجنهم لأنهم قالــوا الحق 
بالحكمــة والموعظــة الحســنة، أو أنهــم دعــوا للألفــة والصلح بين 
الاشــقاء، أو أنهم بكــوا لفزع ما رأوه من مخالفات شــرعية في بلاد 
الحرمــن الشــريفين، أو أنهم حذروا مــن العواقــب الوخيمة للجهر 

بالمعاصي.

اتحاد العلماء المسلمين يرفض تصنيفه بالإرهاب
ويطالب بالتدخل لإطلاق سراح العودة وسجناء الرأي

■ برلين ـ أ ف ب: أطلق سياســيون يساريون 
ألمان أمــس الثلاثاء حركــة شــعبوية للاهتمام 
بمشــاكل الفقراء واستعادة أصوات الناخبين من 
الطبقة العاملة الذين تحولوا إلى اليمين المتشــدد 
المعادي للأجانب، ومواجهة سياسات المستشارة 

انغيلا ميركل »الليبرالية«.
وأطلقت الاشتراكية المثيرة للجدل التي تعد بين 
أبرز وجوه حزب »دي لينكي« اليســاري المتشدد 
ســاره فاغنخت وغيرها من المؤسسين المشاركين 
من  أسبوع  بعد  )أوفشــتيهن(  »انهضوا«  تحالف 
مهاجمة اجانب في شرق ألمانيا واحتجاجهم على 
سياســات الهجرة التي تتبعها المستشارة أنغيلا 

ميركل.
ونــددت فاغنخت )49 عامــا( بتأدية النازيين 
الجــدد تحيــة هتلــر والعنصرية التــي عبروا 
عنها لكنها أشــارت إلى أن العديــد من المواطنين 
اســتجابوا لدعوات حركــة »بيغيــدا« اليمينية 
المتشــددة وحــزب »البديــل لألمانيــا« المناهض 
للهجرة جراء الغضب الذي يشــعرون به بسبب 
ظروفهم الاجتماعية. وقالت خلال مؤتمر صحافي 
في برلــن لإطلاق الحركة الشــعبوية التي تضم 
عدة أحــزاب وأعلنت أنها حظيــت بأكثر من 100 
ألف مؤيد منــذ انطلقت عبر الانترنــت قبل عدة 
أسابيع »سئمت من ترك الشوارع لبيغيدا واليمين 

خرجت  التي  المســيرات  إلى  وأشارت  المتطرف«. 
فــي مدينة كيمنتس في شــرق البــاد الذي كان 
شيوعيا في الماضي ولا يزال متخلفا اقتصاديا عن 
القســم الغربي في ألمانيا رغم مرور نحو 30 عاما 
على التوحيد قائلة »انضم كثيرون ليس بســبب 
كراهيتهم للأجانب بل لشعورهم بأنهم تركوا على 

الهامش«.
وجرت مقارنات بين الحركة اليسارية الجديدة 
ســاندرز  بيرني  الأمريكي  الســيناتور  وحملات 
وزعيم حزب العمــال البريطاني جيريمي كوربن 
الاجتماعية  اليسارية  الحركات  وحتى  الشعبوية 

في إسبانيا وإيطاليا.

رئيس حزب الخضر الألماني: الحركة الجديدة تفتقد أفكارا ملموسة 

ألمانيا: إطلاق حركة يسارية لمواجهة اليمين المتشدد و»ليبرالية« ميركل
لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد رشاد عبيد:  

للتنمية  للمنتــدى الاقتصــادي  تم إشــهار 
البروفيســورة  تترأســه  الــذي  المســتدامة، 
وخبيرة الاقتصــاد اليمنية مناهل عبد الرحمن 
ثابت، وبرعاية اللجنة الخاصة بشؤون اليمن 
الــى التركيز على الجانب  البرلمان ويهدف  في 
الاقتصادي والتنمــوي ومرحلة إعادة الإعمار 
في اليمن، ومعالجة تدهور العملة اليمنية، التي 

بلغت نســبة غير مســبوقة في تاريخ اقتصاد 
اليمن المعاصر، حيث وصل سعر الريال اليمني 

قبل يومين مقابل الدولار نحو 650 ريالا يمنيا.
ومن المقرر أن يبدأ المنتدى أعماله في شــهر 
اللجنة  المقبل، وكانت  الثاني/نوفمبر  تشــرين 
الخاصة لشؤون اليمن في البرلمان البريطاني، 
اجتماع  خــال  المنتدى،  انطــاق  إعلان  رعت 
برئاســة كيث فاز رئيس اللجنة ذاتها، ورئيس 
المنتدى البروفيســورة مناهل ثابت، وعضوية 
كل من الدكتور عمر عبد العزيز، ورجل الاعمال 
أنعم،  اليمني المعروف محمد عبده هائل سعيد 
وبحضور سفير اليمن في لندن الدكتور ياسين 

سعيد نعمان، وأعضاء في البرلمان البريطاني، 
المهتمين بشؤون اليمن.

مصدر مســؤول في المنتدى قــال لـ»القدس 
العربــي«، أن المنتــدى ســيقدم روئ وخطط 
اقتصاديــة، وتأســيس اللبنة الاولــى لمرحلة 
مــا بعد الحرب، بعيــدا عن النزاع السياســي 
والعســكري المســتمر حاليا في اليمــن للعام 
التوالي. وللتصدي بشــفافية لكل  الرابع على 
صعوبات مرحلة إعادة إعمــار اليمن، وإعادة 
جدولة ديونه، وإعداد دراســة لتدهور العملة 
اليمنيــة، وبنــاء البنية التحتيــة والتجارية 

لليمن. 

برعاية اللجنة الخاصة لشؤون اليمن في البرلمان البريطاني:
 إشهار المنتدى الاقتصادي للتنمية المستدامة
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبدأ بالحكومة ووزرائها وما تتلقاه من إشــادات بســبب النجاحات 
الاقتصادية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي ونشرت الجمهورية 
تحقيقا لمحمد ماهــر جاء فيه: »يقــول الدكتور إيهاب الدســوقي رئيس 
قســم الاقتصاد في أكاديمية الســادات أن النظرة الإيجابية التي يحظي 
بها الاقتصاد المصري الآن، ســببها الرئيســي هو التحســن في الموازنة 
العامة، وكذلك تحسن مؤشــرات الميزان التجاري الذي يضم الصادرات 
والواردات والخدمات العامة التي تقدمهــا الحكومة، فهناك انخفاض في 
عجز الموازنة. من جانبها أكدت الدكتورة يمن الحماقي أســتاذة الاقتصاد 
في جامعة عين شمس، على أن الشهادات الدولية مرتبطة شكلا ومضمونا 
بتحسن مؤشرات الاقتصاد في مصر، نتيجة لجهود الإصلاح الاقتصادي 
الذي تبنته الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيســي رئيس 
الجمهورية. وأضافت الدكتورة يمن قائلة إنه  بعد كل هذه الشهادات يبقى 
الســؤال المهم هو كيفية استثمار هذه الشهادات في إفادة المواطن المصري 

الذي تحمل تبعيات الإصلاح الاقتصادي؟«.

لا يملكون حتى »البلاطة«
وهــو مطلب أيدته في »الأهرام« نادية منصور بقولها وهي تشــير إلى 
مساكين كثيرين: »هناك أيضا فئة كبيرة من الشعب تعاني شظف العيش، 
وتعيش تحت خط الفقر، في حاجــة لقلوب رحيمة ترفع عن كاهلها أعباء 
الحيــاة، لا أن نتركهم يكتوون يوما بعد يوم بلهيب الأســعار، هذه الفئة 
تمثل شــريحة كبيرة وفق الاحصــاءات الرســمية، زادت معاناتهم بعد 
قرارات الإصلاح الاقتصادي، نجدهم في القــرى الأكثر فقرا في الصعيد، 
وفي المناطق العشوائية والمظلة الاجتماعية غير كافية للوفاء بمتطلباتهم 
المعيشــية، وليس صحيحا كلام مــن يدعي أن المصريــن اعتادوا وضع 
الفلوس تحت البلاطة، وادعاء الفقر، فهناك بالفعل من لا يملكون البلاطة 
أصلا ومثــل هؤلاء في حاجــة للرحمة من الحكومــة والمحافظين ورجال 

الأعمال والتجار، فلنشعر بغيرنا حتى يرحمنا رب العباد« .

أصحاب الحالات الحرجة
وسرعان ما جاءهما الرد في حديث لأحمد دياب في مجلة »آخر ساعة« 
عن نجــاح خطة علاج أصحاب الحالات الحرجة علــى نفقة الدولة، التي 
ألزم الرئيس السيســي الحكومة بها مع الدكتور حسام عبد الغفار الأمين 
المســاعد للمجلس الأعلى للجامعات لشــؤون المستشــفيات قال: »هناك 
تزايد في أعــداد المرضى المنتظرين، الذين لديهــم جراحات عاجلة، فكان 
التكليف من رئاســة الجمهورية بضرورة إيجاد حل لإنهاء هذه القوائم، 
من خلال عمل موقــع إلكتروني يتم من خلاله تســجيل بيانات المرضى، 
مثل الاسم والرقم القومي ورقم التليفون، ونوع التشخيص وطبيعة قرار 
العلاج، حتى يكون هناك إحصاء حقيقــي ويتم التعامل معهم وتوزيعهم 
على المستشــفيات لإجراء جراحاتهم العاجلــة. وقد تم حصر احتياجات 
المستشفيات بشــكل جيد وتم عمل دراســة تكاليف للعمليات التي سيتم 
إجراؤها، وحددنا أســلوب مراقبة ومتابعة جيدة للنظام، وهناك 3 طرق 
يتم بهــا الوصول للمريض، إما أنه يســجل على الموقــع الإلكتروني، أو 
يتصل بالكول سنتر  15300أو تتصل المستشفيات بالمريض ويتم تحويله 
بشكل سريع إلى مستشــفى لإجراء الجراحة الخاصة به خلال 48 ساعة، 
يتم حســابها بالتكاليف نفسها العادلة لتسعيرة خدمات التأمين الصحي 
الشــامل الجديد المقرر تطبيقه في الفترة المقبلة، وتقــوم وزارة الصحة 

بالتعاقد مع المستشفيات وسداد مستحقاتهم بشكل دوري«.

السحابة السوداء
لكن مشــكلة الحكومة أن فيها جهة تنقذ حيــاة المرضى، وجهة أخرى 
لا تجد حلا لخطر يصيــب الكثيرين بأمراض عديدة، ألا وهي الســحابة 
الســوداء التي تغطي القاهرة ومدنا أخرى في شهر سبتمبر/كانون الأول 
من كل عام، بسبب حرق الفلاحين لقش الأرز ومخلفات المحاصيل، ما دفع 
أحمد جلال في »الأخبار« إلى أن يقول: »مجلة »فوربس«‬ العالمية تجاوزت 
كل الخطــوط الحمر، افترت على القاهرة وقالت إنهــا المدينة الأكثر تلوثا 
في العالم، وأن هواءها يصيــب الرئة والقلب والأوعية الدموية »ببلاوي 
زرقا«، ولكن مســؤولا في وزارة البيئة رد على المجلــة وأفحمها، قال إنها 
كذابة ومفتريــة وأن هواء القاهــرة نظيف ونقي ويــرد الروح، وحلف 
على النعمة إنه خال من الســموم، وأن لونه الأسود لا يعني أنه معجون 
بالهباب الناتج عن عادم الســيارات، وإنما لأنه واخد وش بويه للتلميع 
لزوم الترويج الســياحي واختتم تصريحه بالدعاء أن ربنا يعمي مجلة 

»‬فوربس« ويشلها«.

عودة للملاعب
وإذا كانت وزارة البيئة قد تعرضت للسخرية من أحمد دياب فإن وزيرا 
آخر تمت الإشــادة به في الوفد من جانب صبري حافــظ الذي قال عنه: 
»نجح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإرادته وتصميمه 
وإيمانه بقدرات المصريين من جماهير ومسؤولين أمنيين في عودة الروح 
من جديد للملاعب، ممثلــة في عودة الجماهير للملاعــب، رغم أن العدد 
المسموح بدخوله للمباريات لم يزد على خمسة آلاف متفرج، إلا أنها إعادة 
للزمن الجميل وذكريات نهائيات الأمم الإفريقية 2006، التي اســتضافتها 
مصر، وفازت بها، حيث ملأت الجماهير الواعية الاستادات وقتها وتغنت 
بمنتخب مصــر. والأهم في عودة الجماهير الأخيــرة عدم حدوث صخب 
أو إثــارة في مباراتين جماهيريتين بين الزمالــك وإنبي، رغم الفوز الكبير 
برباعية، فلــم يظهر ما يعكر صفو الاحتفالية بصخــب يكهرب الأمور، أو 
ألفاظ نابية اعتدناها في مباريات كثيرة بين فريق فائز أو خاســر، حيث 
كان البعض يذهب لاختلاق المشــاكل وأحيانا كثيرة رغبة في إظهار رخو 
البــاد وعدم اســتقرارها. والثانية كانت بين الأهلــي والإنتاج الحربي، 
ورغم التعادل الذي كان أشــبه بالخسارة بالنســبة لجماهير الحمر، إلا 
أن الجماهير التي تعشــق الفانيلة الحمراء لم تخرج عن النص، بل كانت 
مســاندة لفريقها حتى آخر لحظــة، رغم غضبها واســتيائها من لاعبيها 
وظهورهم بمســتوى متواضع لا يكشــف عن رغبة حقيقيــة في الحفاظ 
علــى اللقب المحلي. ما حققه الدكتور أشــرف صبحي خطوة من المفترض 
أنه والجهات المعنية يخططــون الآن لمرحلة ثانية مهمــة، في فتح الباب 
للجماهير بدون قيود أو أعداد معينة مع بدء انطلاق الدور الثاني للدوري 

هذا الموسم«.

»ميليشيات الصعيد«
وفي »الدســتور« حذر لواء الشرطة الســابق حمدي البطران وزارة 
الداخلية من ظاهرة انتشار الأسلحة الثقيلة الواردة من الصين لدى بعض 
العائلات والقبائل وتجار الأســلحة في الصعيد ومعظمها وارد من الصين 

وقال تحت عنوان »ميليشــيات الصعيد«: »امتلاك القبائل والعائلات في 
محافظة قنا الأسلحة النارية، أمر معتاد عليه، أما اقتناء العائلات أسلحة 
ثقيلة ميدانية فأمر خطير، خاصة بعد إعــان مديرية أمن قنا ضبط نحو 
30 جرينــوف و4 صواريــخ مضادة للطائرات، وســاح آر بي جي خلال 

الحملات الأمنية الأخيرة.
 تشــكل قريتا حمــرة دوم وأبوحزام في قنا وقرى نجع عبدالرســول 
النخيلة وبهيج وبني محمد ونجع عبدالرســول وقريــة الحواتكة ودير 
القصير والمعابدة، وبعض قرى مدينة ديروط - أهم بؤر تجارة الأسلحة 
في الصعيد. أجهزة الأمن اكتشــفت في أعقاب الانفلات الأمني في يناير/

كانون الثاني 2011 أن تلك الأسلحة واردة من الصين، وبعض دول شرق 
آسيا وأســلحة إســرائيلية وبلجيكية وألمانية، ولم تكشف أجهزة الأمن 
وقتها عن الطريق الذي سلكته تلك الأسلحة من منشأها الأصلي في الصين 
حتــى وصلت إلى تلك القرى في الصعيد، ومن المحتمل أن أســلحة أخرى 
تســربت من الحدود الغربية فــي أعقاب اندلاع الثــورة الليبية، وبداية 

القتال الطويل على شكل حرب عصابات. 
وقد أعلنت الصحف أنه تم ضبط أســلحة وذخائر مقبلة من هناك، ولا 
نستبعد أيضا تســريب كميات كبيرة من الأسلحة عبر حدودنا الشمالية 
الشرقية خلال أحداث ســيناء في فترة الانفلات أيضا، وضعف السيطرة 
الأمنيــة على الأنفاق بيننا وبين جيراننا الفلســطينيين. قضية انتشــار 
الأسلحة في أيدي الناس تشكل نقطة ضغط هائلة على وزارة الداخلية مع 
أنها تمكنت من فرض سيطرتها تماما على الشارع المصري المنفلت، ولم نعد 
نشــاهد تلك الأسلحة، ولكنها اختفت فجأة بعد أن ظهر رجال الشرطة في 
الشوارع ولا شــك أن محاولة الحكومة فرض سيطرتها وقانونها وفرض 
العدالة وتطبيق القوانين مرهون بقدرتها على التخلص من الأسلحة غير 
الشــرعية المختبئة في البيوت التي تظهر من أن لآخر عند بوادر أي نزاع 

عائلي بين قبيلتين في أي قرية من القرى«.

المحافظون الجدد
يقــول محمد أمين في »المصــري اليوم«: »لا ننكــر أن المحافظين الجدد 
تحركوا من أول لحظة تســلموا فيها مناصبهم، بعضهم راح يحل مشكلات 
فرضت نفســها فجأة، وبعضهم راح يتابع النظافة، أو كسر ماسورة مياه 
رئيسية. أشعر بالتفاؤل تجاه محافظي القاهرة والجيزة.. فهل تشاركني 
الرأي؟ وماذا تريد من المحافظ؟ وهــل تتوقع نجاحه في محافظتك، أم أن 
الطاقم القديم ســوف يعوقه فعلا عن النجاح؟ اتصــالات كثيرة تلقيتُها 
ومكاتبــات وتعليقات، حــول الحركة عموما أو نقــاط محددة خصوصا 
سوف ألخصها في هذه السطور، منها فكرة »الحوكمة الرشيدة«، وتستند 
إلى ثلاث نقاط، وهي الشفافية والمساءلة وتداول السلطة، وهى خلاصة 
اتصال العالم الدكتور أحمد عكاشة، وقال إننا نحب الرياضة عامة، وكرة 

القدم خاصة، لأنها تمثل »الحوكمة الرشيدة« أدق تمثيل.
ولا أستهين أبدا بقضية المحليات، ولا أحب أن يقول أحد »مفيش فايدة« 
وقد قــررت أن أعطيها هنا أكثر من مقال، لأن تنمية المحليات ســوف تغير 
شكل مصر فعلا، وســوف يحدث نوع من عدالة توزيع الثروة على أقاليم 
مصر، فلا يصح أن تهنأ المدن بالخدمــات، بينما يعيش الريف في القرون 
الوســطى، ويعاني من الزبالة والتلوث و»حرق القش« وردم المصارف. 
وبالمناسبة شــاركني الأصدقاء »فكرة التدرج« في تعيين الشباب، فليس 
شــرطا أن يكون أول تكليف لهم بالعمل محافظــن أو نوابا.. فمن الممكن 
أن يبدأ هؤلاء رؤســاء مــدن، يأخذون منها الخبرة، ومــع هذا فهم يرون 
أنها »تجربة« تســتحق الاحترام، وأصحاب هذا الرأي محافظون ووزراء 
لم اســتأذنهم في نشر الأســماء، فالأهم هو الفكرة وليس الأسماء في أي 
حــال. وهناك رأي آخــر كان ينبغي النظر إليه، وهو الاســتعانة ببعض 
ســكرتيري العموم كمحافظــن، وهذا الأمر يخلق حالة منافســة لخدمة 
الوطن، فالسكرتير العام الذي لا يصلح لإدارة المحافظة، لا يصلح أيضا في 
منصبه. وصاحب الرأي هو الدكتور محمد شــتا، أمين عام الإدارة المحلية 
الأســبق، ويقول هناك 200 قيادة محلية وغير معقــول ألا »يصلح« منهم 
خمســة محافظين، وعندي كلام كثير أيضا عن الانتخابات، بالإضافة إلى 
قانون الإدارة المحلية، وضرورة تغيير مديري المكاتب، الذين يســممون 
أفكار المحافظين الجدد، وعندي شــكاوى من الخدمات، وتواطؤ رؤســاء 
الأحياء مــع أصحاب القهاوي، وإبلاغهم بالجولات المفاجئة. وهناك كذلك 
مطالبات بتغيير رؤســاء أحيــاء.. الهدف من كل هــذا طبعا هو تحقيق 
التنمية للوطن والأمن للمواطنين. وأتصــور أخيرا أن حركة المحافظين لا 
تقل أهمية عن حركة التغييــر الوزاري، إن لم تكن الأخطر.. ونحن ننتظر 
من هذه الحركة الأخيرة أشــياء كثيرة.. فهى حركة شــابة، وإن نجحت 
فسوف تغير شــكل مصر، وخريطة العمل في أقاليم مصر.. إنها »تجربة« 

إما أن تكون لهم أو عليهم«.

ما هي مؤهلات
المحافظين ونوابهم؟

أمــا زميله في »المصــري اليوم«  صلاح الغزالي حرب فيوجه ســؤاله 
للمحافظين الجدد ونوابهم قائلا: »مع دعواتــي لهم بالتوفيق، ولكنني- 
كمصــري مهموم بهذا البلد- ســئمت من طريقة اختيار المســؤولين على 
كافة المســتويات. ولنا تجارب عديدة طوال الســنوات السابقة، وأظنها 
كانــت كافية لإثبات أن طريقة الاختيار هذه لم تثمر إلا لما وصلنا إليه الآن 
من أوضاع اقتصادية واجتماعية ومعيشــية لا تليق بمصر، التي تستحق 
أفضل من ذلك بكثير، بما فيها من كفاءات عديدة في شــتى المجالات. وقد 
طالبت كثيرا- ولن أملّ- بضرورة إعداد بنك للكفاءات الوطنية الحقيقية 
التي تمتلك العلم والخبرة والقدرة على القيادة والحس السياسي في كل 
المناصب العليا، من وزراء ومحافظين ورؤساء جامعات وعمداء ورؤساء 

بنوك وشركات وغيرها.
الطريقــة المتبعة حاليــا، التي تتســم دائما بالســرية غيــر المبررة 
وبالاعتماد شــبه الكامل على تقارير الأجهزة الأمنيــة- لم تفلح من قبل، 
والواقع يشــهد بذلك في الشــارع المصري، وكذلك الكثير من مؤسساتنا. 
فلماذا الإصرار على هذا النهج؟ ولمــاذا لا يؤخذ مثلا برأي مجلس النواب 
والنقابات ومؤسســات المجتمع المدنــي؟ ولمصلحة من؟ مــا يؤلمني حقا 
في هذه اللحظة أن لدينا رئيســا للدولة لا يختلف اثنــان على وطنيته، 
ولم يســعَ للحكم، ولكنه جاء بما يشــبه الإجماع من كل طوائف الشعب 
ليخلصنــا من كابوس الظلام الإخواني، وقد كان. ثم بدأنا نشــعر- ربما 
للمرة الأولى- بأننا قادرون على البناء والتشييد والإصلاح، وفي فترات 
قياسية، ولكن القدرة الإنســانية لها حدود، ولا يمكن لفرد مهما أوتي من 
قــوة أن يقوم بأعباء أكثر من مئة مليون مواطــن ينقصهم الكثير، ولذلك 
من المحتم اختيار أفضل من في هذا البلد الطيب لاســتكمال مسيرة التقدم 
والازدهار. من أجل ذلك أطالب السادة المحافظين الجدد ونوابهم بالإعلان 
عن: مؤهلاتهم، ســابق خبراتهم في مجال عملهــم الجديد، مدى معرفتهم 
بأحوال هذه المحافظات التي ســوف يتولون قيادتها، وأفكارهم للنهوض 
بهــا. وأتصور أن هذا هو أبســط حقوق المواطن المصــري للاطمئنان في 
حصوله على حقه من الميــاه النظيفة والطرق الآدميــة والتعليم اللائق 
والخدمــة الصحية المناســبة وغيرها من الحقوق التي كفلها الدســتور. 
وتبقى كلمة أخيرة عن اختيار الشباب، فالعمر وحده لا يكفي بغير خبرة 

معقولة وثقافة وعلم وحنكة سياسية. إن مصر تستحق«.

كاركتير
ومن المدهش أن الرســام محمد عبد اللطيف في »اليوم الســابع« كان 
يســير في أحد الشــوارع وهو يســتمع للراديو ينقل تحذيرات مصلحة 
الأرصــاد الجوية من تعرض المحافظات للســيول، وكان يســير بجواره 
محافظان ســابقان سمع أحدهما يقول للثاني: أحنا نحمد ربنا خلعنا قبل 

السيول.

انعدام الذوق
»لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع« هكذا يقول المثل الشعبي المتداول، 
تقول الكاتبــة ندى إيهاب في »الوطن«، لكن فــي العصر الحالي انعدمت 
الأذواق وازدهرت الســلع الفاســدة في جميع مجــالات الحياة، وتجلى 
ظهور الفســاد في مجــالات الفن والثقافــة على وجه التحديــد... الفن 
والثقافة يعدان بمثابة مؤشر لرقى المجتمعات يؤثرون ويتأثرون بأحداث 
المجتمع، لعل جولة صغيرة في الإعلام باختلاف وســائله تطلعنا على ما 
آل إليه أحوالهما؛ باعتبار الإعلام الوسيلة الأساسية لنقل المحتوى الفني 
والثقافــي إلى الجمهور العــام، فمع كل ضغطة زر في التلفزيون ســتجد 
أشكالا مختلفة من الإسفاف والاستهانة بعقلية المشاهد، تلك قناة تعرض 
برنامجــا ترفيهيا بلا محتــوى حقيقي يثري تفكير المشــاهد ويروح عن 
نفسه، بل هو قائم على اســتخدام الإيحاءات الخادشة للحياء، وقبل أن 
تتعجب من كيفية عرض مثل هذا البرامج تجد لقطة تظهر سعادة الجمهور 
وتفاعله مع ما يتم عرضه والمشــاركة في فقراته في بعض الأحيان. قناة 
آخرى تعرض برنامجها الأكثر مشاهدة والحائز أعلى نسبة من الإعلانات 
- التــي لا تخلو في حد ذاتها من الإســفاف - لتجده برنامج توك شــو 
يخلــو من المفهوم المتحضــر لثقافة الحوار وقبول الآخــر، فهو لا يقدم إلا 
الحوار المتدني و»خناقات شــوارع« بين ضيوف البرنامج، أو حتى بينهم 
وبين المذيع نفســه. ثم ينتقل الإعلامي من كرسى المذيع إلى كرسي المحلل 
أو »المصطبة« إن صح التعبير، ليرصد ويفســر الأحداث حوله كما يشاء، 
يُخــون هذا ويتهم ذاك بدون دليل، ثم يعطي نصائحه الثمينة للمشــاهد 
وهو فــي قمة انفعاله. أما برامج المرأة فهي تشــبه جلســات النميمة بين 
مجموعة من »عواجيز الفرح«، وعادة تقوم فكرة تلك البرامج على تناول 
قضايا سطحية تصاغ في إطار جدلي بين الرجل والمرأة، مثل »يا ترى مين 
سواقته أحســن الســتات ولا الرجالة«! أو »من الطرف الأكثر خيانة في 
العلاقات العاطفيــة بين الرجل والمرأة«، ما نتج عنه نشــر ثقافة القولبة 
والتعميــم، أي إطلاق صفات معينة يختص بهــا جنس بأكمله، بالإضافة 
إلــى تعميق الخلاف بين الرجل والمرأة، وتســفيه القضايا التي تهم المرأة 
حقــا، والتغاضي عن دحــض المفاهيــم المغلوطة ضد المرأة فــي الثقافة 
العربية، ما أدى إلى الإضرار بالمرأة أكثر بدلا من دعمها. لن يختلف الحال 
كثيرا إذا قررت الاســتماع إلى الراديو، ستشــعر وأنت تستمع إلى معظم 
برامجه كأنك تتنصت على دردشــة بلهاء بــن اثنين من الأصدقاء. أما إذا 
قررت الذهاب إلى السينما فســتجد الأفلام منحصرة في مثلث الراقصة، 
أغانــي المهرجانات، والابتذال، ما عدا أفلام قليلة معدودة تســعى لتقديم 
فكرة وتجربة فنية مختلفة تحترم عقل المشــاهد. حتى المســارح لم تسلم 
من هذا التشــوه، لطالما كان للمسارح المصرية دور ثقافي تنويري، سواء 
المســرحيات الكوميدية الهادفة كمســرحيات نجيــب الريحاني ومحمد 
صبحي أو المســرحيات التي أثــرت الأدب المصري بعيــدا عن الاقتباس 
من الأدب العالمي مثل مســرحيات توفيــق الحكيم. لا ألقــي باللوم على 
الإعلام وصناع المحتوى الفني والثقافي فقط، بل الجمهور ذاته يشــاركه 
المســؤولية، ولعل خير دليل على اتهامي هذا هو محتوى مواقع التواصل 
الاجتماعي، الذي  يلعب فيه الجمهور دور صانع المحتوى بشكل أساسي، 
ومــع ذلك تجد حاله لا يختلف كثيرا عن ما ســبق ذكــره، ويعج بنماذج 
واهية من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. الأمر بمثابة حلقة مفرغة، 
فلا بد من العمل على رفع نســبة الوعي والثقافة لدى الشعب من ناحية، 
فيرفــض كل ما هو مبتذل، ومــن ناحية آخرى إمداد الســاحات الثقافية 

والفنية بمحتوى يرتقى بالذوق العام«.

قرارات جريئة خارج الصندوق
»إحــدى الدول الأوروبية كانت لديها مشــكلة اقتصادية كبيرة تقريبا 
فــي ظروفنا الحالية، أول شــيء فكرت فيه، كما رأى ذلــك أحمد إبراهيم 
في »الوطن«، هو هيكلة جهازهــا الإداري حيث كان لديها فائض كبير في 
العمالــة، الأمر الذي  أدى إلى الفســاد والبيروقراطيــة، وبالتالي إعاقة 
التنمية، فقررت منــح كل الموظفين الذين لا عمل لهــم إجازة مفتوحة، مع 
حصولهم على جميع مستحقاتهم لحين بلوغهم سن التقاعد.. هذا الإجراء 
أتاح لها الإبقاء على العناصر المتميزة فقط التي تؤدي عملها بكفاءة، وكان 
ذلك سببا في خروج هذه الدولة من كبوتها الاقتصادية وتحقيق انطلاقة 
كبيرة، هذا الإجراء هو الحل الجراحي لمشــاكل الجهاز الإداري في مصر، 
وســوف يحقق فوائد كثيرة جدا. وتعالوا نفكر بهدوء وعقلانية ونعترف 
بأن لدينا أزمة حقيقيــة في الجهاز الإداري، وهو عائق أمام التنمية وعدد 
الموظفين عشرة أضعاف المطلوب وهناك عجز شديد في العمالة الفنية مع 
تكدس رهيب فــي العمالة الإدارية، ولدينا مؤسســات فيها بطالة مقنعة 
وموظفــون بلا عمــل حقيقي ولكن المطلــوب منهم فقــط الحضور يوميا 
حتى يتقاضــوا أجورهم كاملة، هؤلاء يكلفــون الدولة أضعاف مرتباتهم 
من فاتورة الازدحام المروري واســتهلاك الوقود وتلوث البيئة، وإضاعة 
الوقت والجهد. التقاريــر الدولية وحتى المحلية تقول إن خســائر مصر 
مليارات الدولارات ســنويا من استهلاك الوقود بســبب الأزمة المرورية 
وعلاج الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي، لو أن الدولة أعطت الموظفين 
الذين لا عمل لهم كامل مرتباتهم وجلسوا في منازلهم فهي أكثر الرابحين، 
والموظف أيضا لأنه ســوف يوفر أمــوالا كثيرة ينفقها علــى المواصلات 
والملابس والطعام والشــراب، وهنــاك حلول كثيرة يمكــن تطبيقها إما 
بالاســتغناء تماما عن الموظفين مع حصولهم على مستحقاتهم حتى سن 
التقاعد، أو توزيعهم على أيام الأسبوع وكل موظف يذهب ثلاثة أيام فقط 
بالتبادل مع زملائه، وفى هذه الحالة يتم إلغاء إجازة يوم الســبت وهذا 
ينهي الأزمة بنســبة ٪50. يجب التأكيد على أن هذا الاقتراح لا يشــمل 
عمــال المصانع والورش وكل المؤسســات الحيوية والمنتجــة، بل يطبق 
فقط على الموظفين الإداريين وهم الأكثرية وســبب الأزمة. الحكومة حاليا 
تتجه وبقوة إلى تفعيل نظام التعامل الإلكتروني وميكنة الخدمات، وهذا 

من شــأنه الاعتماد على التكنولوجيا في إنهاء الإجراءات، وعدم التعامل 
المباشر مع الموظفين، وبالتالي ستقلل الاحتياج إليهم، ما يسهم بشكل كبير 
في القضاء على الفســاد والروتين، وبما أن دور الموظف سوف يتلاشى - 
إن آجلا أو عاجلا- فلماذا التأخر في اتخاذ قرار يمكن أن يساعد في علاج 
مشــاكل الجهاز الإداري ويســهم في زيادة معدل التنمية ويوفر مليارات 
الجنيهات. رئيسنا جريء واتخذ قرارات ما كان يجرؤ أي رئيس قبله على 
اتخاذها، وقرار جلوس الموظفين الذين لا عمل لهم في منازلهم أو توزيعهم 
على مؤسســات أخرى تعاني من العجز هو قرار أسهل بكثير من القرارات 
الاقتصادية الصعبة التي اتخذها الرئيس السيســي.. ومصر لن تتقدم إلا 

بالقرارات الجريئة ومن خارج الصندوق«.

مشروع قانون مثير للجدل
»في النصــف الثاني من ســبعينيات القرن الماضي، كشــف الرئيس 
»المؤمــن« محمــد أنور الســادات عــن نوايــاه الحقيقية تجــاه قضايا 
الديمقراطية والحريات العامة والعدالة الاجتماعية. بطل الحرب والسلام 
يقول محمد سعد عبدالحفيظ في »البوابة نيوز«، تراجع عن وعود كان قد 
أطلقها في بداية حكمه بإغلاق الســجون وفتح المجال العام وإقامة حياة 
ديمقراطية ســليمة. ما هي إلا سنوات وظهرت للديمقراطية أنياب، وبدأت 
عملية »الفرم بالقانــون«، وأحيل بعد أحداث 18 و19 يناير/كانون الثاني 
1977 مئات السياســيين والكُتاب إلى السجون، واتخذ السادات عددا من 
القرارات والإجراءات اســتفزت الرأي العام. من ضمــن تلك الإجراءات 
تمرير قانون »حماية القيم من العيــب«، بدعوى »حماية المجتمع وحماية 
النظام، وليس توقيــع عقوبات على أي فرد أو أي معارض، بل معاقبة من 
يحاول التغرير بالشباب«، حســب تعبير الدكتور مصطفى خليل رئيس 
الوزراء حينها. القانــون الذي تم تمريره في النصف الأول من عام 1980، 
نص على أن »كل من ارتكب ما ينطوي على إنكار الشــرائع الســماوية أو 
ما يتنافى مع أحكامها، إما تحريض النشء والشــباب على الانحراف عن 
طريق الدعوة إلى التحلل من القيم الدينية أو عدم الولاء للوطن، يتعرض 
للعقوبة، وأطلق عليه صحافيون »القانون ســيئ الســمعة«، وقالوا إن 
القانون يعيد البلاد إلى القرن الرابع قبل الميلاد، عندما أعدم الفيلســوف 
اليونانى ســقراط، بتهم مماثلة، ووصفه الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين 
بالكارثة. مرت الأيام والســنوات وتم إلغاء محكمــة القيم عام 2008، إلا 
أن القانون ظل قائما، وفي أكتوبر/تشــرين الأول عام 2017 أعيد تشكيل 
محكمتــي القيم والقيــم العليا بقرار من وزير العــدل بعد موافقة مجلس 
القضاء الأعلى ومجلــس الهيئات القضائية. قبل أيــام أعلن النائب عمر 
حمروش، أمين سر لجنة الشــؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، 
أن الدكتور علــي عبدالعال، رئيــس المجلس، أحال خــال دور الانعقاد 
الماضي مشــروع قانون »تجريم إهانــة الرموز« إلى لجنة مشــتركة من 
لجنتي »الشؤون الدستورية والتشريعية« و»الإعلام والثقافة والآثار«، 
لمراجعته وطرحه على البرلمان في دور الانعقاد المقبل. الهدف من مشروع 
القانون حسب صاحبه حمروش: حماية الرموز والشخصيات التاريخية 
من العبث وعدم خداع الشــعب بتشــويه صورتهم، والإضرار بالمجتمع 
وزعزعة الثقة لدى الشــباب في الرموز والشخصيات التاريخية، وإثارة 
الجدل حول شــخصيات ورموز تاريخية، التي قد تؤدي إلى آثار خطيرة 
على المجتمع. ويحظر مشــروع القانون التعرض بالإهانة لأي من الرموز 
والشــخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة 
التنفيذية له، ويقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة في الكتب، 
التي تكون جزءا من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة، وذلك 
وفقا لما اللائحة التنفيذية له.. مشــروع قانون حمروش كما بدا لا يختلف 
كثيرا في مــواده وأهدافه عن قانون العيب، ولا تختلف عقوباته عما جاء 
في العديد من القوانين المقيدة للحريات، التي تم تشــريعها لحصار حرية 
الــرأي والتعبير في مصر عبر عقود. يبدو أن النائب مقدم القانون لا يعلم 
أن قانون العقوبات المصري محمل بترســانة من المواد السالبة للحريات 
والمقيدة لحق حرية الــرأي والتعبير، فوفق ما رصده مراقبون هناك نحو 
32 مادة تجرم السب والقذف وإهانة الرموز وتعاقب بالحبس والغرامة. 
مجرد مناقشــة القانون في البرلمان، لا يعيدنا إلى قانون الســادات فقط 
بــل يعيدنا إلى أزمــان الحضرة الخديويــة الغابرة، التــي صدرت فيها 
قوانين تجرم »العيب في الــذات الخديوية« ثم »العيب في الذات الملكية«، 
وأحيل بموجبها صحافيون وكُتاب إلى محاكمات ســجن فيها العشرات، 
منهم الأســاتذة أحمد حلمي ومحمود عزمي وعبدالعزيز جاويش. أنصح 
سيادة النائب بأن يسحب مشروعه، فالمجتمع المصري لا يحتاج مزيدا من 
الوصاية والحســبة، فمثل هذه القوانين لن تمنع العيب ولن توقف إهانة 

من اعتبرهم رموزا، بل تضع مزيدا من القيود على الحريات العامة«.

تقبيل الميت
وأخيــرا إلى الفتاوى من جريدة »عقيدتــي« الدينية حيث تلقى المفتي 
الدكتور الشيخ شوقي علام سؤالا نصه: ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله 
وتوديعه، وهل يصح ذلك بعد التكفين؟ أم يشــترط أن يكون قبل التكفين؟ 
أجاب الدكتور شــوقي علام مفتــي الجمهورية وقال فضيلتــه: ورد في 
فة وأفعال السلف الصالح رضوان الله عليهم ما يُفيد  ة النبوية الُمشرَّ السنَّ
مشروعية كشف وجه الميت وتقبيله وتوديعه، ممن يجوز لهم تقبيله حال 
حياته، ســواء أكانوا من أقارب الميت أو من غيرهم، وســواء كان التقبيل 
قبــل التكفين أم بعده؛ لعموم النصوص الــواردة فيها. والأصل أن يؤخذ 
العموم على عمومه حتى يأتي ما يخصصه؛ فعن عائشــة رضي الله عنها 

قالت:
لَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ  مَ قَبَّ ى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّ  »رَأَيْتُ رَسُــولَ اللهِ صَلَّ
ــتٌ«. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ  وَهُوَ مَيِّ
وْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي وَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي، وَرَسُولُ  أُحُدٍ فَجَعَلْتُ أَكْشِــفُ الثَّ
مَ لا يَنْهَانِي قَالَ: وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو  ى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَــلَّ اللهِ صَلَّ
مَ: »تَبْكِيهِ أو لا تَبْكِيهِ مَا  ى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّ تَبْكِيهِ فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ صَلَّ
عُ  ى رَفَعْتُمُوهُ«. وبناء على ذلك: فيُشــرَ هُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّ زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّ
الدخــول على الميّت وتقبيلــه وتوديعه بل ذلك من هدي الســنة النبوية 
المشرفة وفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم، ويستوي في ذلك وقوع 
التقبيل قبل التكفين وبعده ما لم يترتب عليه مفسدة؛ كحدوث جزعٍ أو فزعٍ 
ممن يدخل عليه أو تغير جســد الميت أو وجهه لمرضٍ أو غلبة دمٍ أو نحوه؛ 
ســدّا للذريعة وخوفا من ســوء الظن به ممن يجهل حاله والله سبحانه 

وتعالى أعلم .

قانون العقوبات المصري محمل بترسانة من المواد السالبة للحريات والمقيدة لحق حرية الرأي والتعبير

الأغلبية تكتوي بلهيب الأسعار وأسلحة غير شرعية مخبأة في بيوت عوائل وقبائل وتجار أسلحة في الصعيد 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ما زالت أخبار الرئيس السيســي في الصين ومقابلاته هناك تحظى بقدر كبير من التغطية الصحافية، والاتفاقيات التي توصل إليها 
مع الجانب الصيني لزيادة الاستثمارات في مصر، وتوجهه لزيارة أوزبكستان، التي تربطها علاقات تاريخية ذات طابع ديني وثقافي.
كما لا يزال الاهتمام متواصلا بحركة التعيينات واســعة النطاق للمحافظين الجدد، خاصة من جانب أشــقائنا الأقباط، واهتمامهم 
بتحديد محكمة الاســتئناف، الثالث والعشــرين من الشهر الحالي موعدا لعقد الجلسة الأولى لمحكمة الجنايات لمحاكمة الراهب أشعياء 

عادل سعد والراهب فلتاؤس المتهمين بقتل الراهب أبيفانيوس.
كذلك لا يزال الاهتمام كبيرا بأخبار اللاعب الدولي محمد صلاح ومشــاركته في المنتخب المصري الذي ســيقابل النيجر يوم الســبت 
المقبل على اســتاد برج العرب في الإســكندرية، خاصة بعد أن أصبح مســموحا حضور الجماهير، وقد اتخذت وزارة الداخلية بالاتفاق 
مــع وزارة الشــباب عدة إجراءات لضمان عدم دخول أي مشــاغبين للملعــب، واتخاذ احتياطات حازمة لتأديب كل من ســيحاول إثارة 
الفوضــى. كما واصلت الحكومة التفاخر بإنجازاتها الاقتصادية وإشــادة المنظمات الدولية بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من 
زيــادة التصدير، وتراجع الاســتيراد، وخفض عجز الموازنة. واســتمرار الصراخ من ارتفاعات الأســعار والخدمــات. وإلى ما عندنا من 

تفاصيل الأخبار وأخبار أخرى تهم المواطنين.
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ثقـافـة

جاسم عاصي٭

جدل العلاقة
بين الثيمة والشخصية 

كتب حســن ســرحان على صفحات »القدس العربي« دراسة 
قيّمة تنــاول فيها العلاقة بين الثيمة والشــخصية فــي الرواية. 
ولأهمية الموضوع كما نراه أيضا، نســعى خــال قيد التداول ما 
يضعنا فــي موّقف قريب من وجهات النظر المطروحة، ولكن عبر 

منظور خاص وعيّنات تقدم قناعة موضوعية لما طُرح. 
يســتند الرأي الــذي يخص هــذه العلاقة علــى جدلية وجود 
الطرفــن. وهو أمــر طبيعي في النــص، لكن الأهم فــي الأمر هو 
العلاقة البنائية بين الطرفين، فلا وجود لشخصية بدون الثيمة، 
والعكــس صحيح. فهما متلازمان لإنتاج نــص يُجنس بالرواية. 
وقــد طرح جملة أمثلــة على ذلك، مؤكدا علــى فروقات البناء في 
كلا الطرفين، متوقفا على السلب والايجاب عبر ما قدم من تأثيث 
للرواية في العالم. هنا ســوف نســلط الضــوّء بتركيز على عيّنة 
مما أنتجه العقــل الروائي، لنعالج مثل هذه العلاقة التي نعتناها 
بالجدليــة، أي العلاقة التي لها ارتباط بالســبب والنتيجة؛ وهي 
ثيمة )الطهارة والدنس( في رواية »الُأخوة كارامازوف« لفيدور 
دستويفســكي، وما أنتجته من انعكاســات على الشــخصيات. 
كان لهــذا مؤثــرات بنيويــة فــي ما يخص تشــكيل الشــخصية 
وبنائها الأســري والاجتماعي والنفســي. ونقتصر في المعالجة 
إليوشــا، ســميرداكوف( لأن  علــى ثــاث شــخصيات )الأب، 
وجودهم متعلــق بثيمة )الطهارة والدنــس( التي أنتجت جريمة 
قتــل الأب. فالأب شــخصية مزاجيــة، يخضع لدوافع جنســية 
غير طبيعية أو شرعية، فهو ســائر وراء رغباته ودوافعه الذاتية 
الســلبية. إليوشــا نتاج الانحراف الُأســري أيضا، لكن انحرافه 
ينطلق من الــذات خلال تعميــق العلاقة مع المقدس )الكنيســة( 
وبالتالــي بشــخصية الأب )زوســيما( خاصــة اعترافاتــه قبل 
موته. وهو نوع من التخلص من شــوائب الأسرة، بدون الابتعاد 
عنها وخلــق عزلة عــن أفرادها. ثــم )ســميرداكوف( الابن غير 
الشــرعي. الروايــة قامت على هــذه الثيمة، والشــخصيات نمت 
وتطور وجودها خلال علاقة الأجزاء بالكليات الروائية )الثيمة( 
المركزية. فالأب مثــا أنتج كيانا معقدا نتيجــة مواقعة الخادمة 
تلبية لدوافعه الجنسية، والذي زاد الابن غير الشرعي تعقيدا هو 
تأنيب الأب وتأجيج إحساســه بوجوده المدنس، وأنه لا ينتسب 
إلــى العائلــة ذات المنزلة الطبقية الرفيعــة، وصل حد وضعه في 
زاوية ضيقة، الغرض من ذلك محو الشخصية من سجل العائلة، 
وهــو نوع من الطــرد عن المجال الذي لا تعرف الشــخصية غيره، 
باعتبــاره نشــأ داخله، واكتســب صفاتــه الذاتية مــن علاقاته 
المختلفــة والمتباينــة. نمت لديه عقــدة العلاقة الســلبية مع الأب. 
وكان نمــو العقدة قد أثّر على طبيعة الشــخصية، وتحوّلاتها من 
شــخصية ســوية راضية بوجودها القاهر إلى كتلة من الانتقام، 
وصل حــد جريمة قتــل الأب، أي إنهاء مصد التحقيــر والتأثير. 
وتطــور هــذا وعلــى عجالة فــي تصفية وجــوده عبــر انتحاره، 
يخلــق جريمة مركبة، ولنلاحظ الكيفية التــي عليها هذا النموذج 
كثيمة روائية، اســتجمعت تغيراتها السلبية من مصدر واحد هو 
الأب. إن قتــل الأب كما ذكر )فرويد( هو مركب من الانتقام الذي 
تطورت سماته وتحوّلت إلى أسباب موجبة لارتكاب الجريمتين 
)القتــل والانتحار(. بمعنــى نمو موضوع العقــدة التي هي جزء 
مــن الثيمة المركزية في الرواية. أما )أليوشــا( فقــد نجا من هذا 
الاشــتباك ذاتيا، لكنه أيضا كان حاصــل تحصيل لثيمة الدنس، 
معوّضــا إياهــا في الانتمــاء إلى الأكثــر طهارة مــن وجهة نظره 
وهي الانتســاب إلى الكنيسة، أي الانضمام إلى الدين كمخلص. 
وقد تعمقت علاقته بالأب )زوســيما( ووصلت حد الرهبنة. وما 
الاعتراف في حضرته ســوى كوّنه الخلف لــأب بعد موته .أما 
الأب وهو مركز العقدة في الرواية، فقد تواصل مع تلبية نزواته. 
مقابــل ذلك حظي بنوع من تهدئة العلاقات. فســميرادوكوف له 
علاقة بأليوشــا، وهي علاقة بناها أليوشــا قصدا للتخفيف من 
وزر الإحســاس بالدنــس والتأنيــب، وبدوافع دينية مســيحية. 
إن اختــاف التوجهات وبناء الشــخصيات كان بســبب طبيعة 
تصرفــات الأب، التي خلقت عقدة الدنس المســبب للجريمة، وإن 
حدث الجريمة كان نتاجا لعقد تشــكل شــخصية الأب المنحرفة. 
وهــذا الانحــراف يمنــح بطبيعة الحال أشــكالا مــن التوجهات. 
وفعــا أنتج نموذجا يحمــل معتقدا دينيا ومبشــرا لاهوتيا مثل 
)أليوشــا(. ثم شــخصا يحمل عقدة الفكاك منها إلا بحدث أكبر 
منها وهــي الجريمة، فأصبحــت المعادلة كالآتــي:  أب مدنس + 
قســوة الأب أنتجتا عقدة ذاتية أخذت تنمــو وتتبلوّر إلى مفهوم 

الانتقام، ثم جريمة قتل الأب.
ــ الابتعاد عن تشكلات كهذه، سواء بطفرة نوعية للحفاظ على 

ذاتية الشخصية، متمثلة في أليوشا وانتسابه إلى الكنيسة.
ــ وسط طرفي العقدة كانت جريمة قتل الأب.

هــذه المداولة فــي الروايــة التي تخــص مركزها، هــي الثيمة 
الأهم التي فرشــت غطاءها على الشخصيات جميعا، وبالأخص 
النمــاذج الثلاثــة التي عالجناها فــي ورقتنا هــذه، لكي نتوصل 
إلى أهميــة المعادلة التي تنتجهــا العلاقة الجدلية بــن الثيمة أو 
موضوع النص الروائي مع الشخوص، أو ما اصطلح عليه حسن 
ســرحان، الثيمة والشــخصية. ولعلنــا في هذا المثــل المجتز من 
مجموعــة بلا حدود ممــا أنتجته الرواية منذ نشــوئها، فالعلاقة 
قائمة علــى الســبب والنتيجــة، فلــدى دستويفســكي معالجة 
أُخرى لشخصية )راسكلنكوف( في رواية »الجريمة والعقاب«، 
ليس مــن باب فعل الجريمة فــي قتل العجوز المرابيــة، وإنما من 
بنــاء الشــخصية ونموها ضمــن ثيمــة مركزية للنــص. بمعنى 
التــازم الجدلي بينهمــا، إن ما نجده في نمــوذج رواية »الأخوة 
كارامــازوف« هو الدقة في بناء الشــخصيات وتأثيرات أحداث 
الرواية وتطورها على وجودها الأسري والاجتماعي والنفسي، 
فهــي نماذج غيــر منقطعة بمعنى التشــتت عن مركزهــا، بقدر ما 
تتصــل بــه مع المحافظــة علــى ذاتيتها. وهــذا ما نعنيــه بجدلية 
العلاقة. فهي ليســت من صنع الكاتب، بل هي واقع حال تخلقه 
التشــعبات الثقافية والرؤى وطبيعة الأحــداث، إن الرواية عالم 
كوّنــي يضم جملة علاقات، تتأثر بالشــخصيات وتؤثر فيها في 
الوقت ذاته. فليست الشــخصية عائمة الوجود، بل هي سابحة 

في فيض تشكلات أحداثها )ثيمتها(.

٭ كاتب عراقي 

■ حمل ديــوان »فجر النهايات« وجعــا وفقدانات 
ورحيلا وغيابات متعددة، إنهــا رحلة كلمات مضنية، 
حملــت ذاتــا محترقة بأتــون الحرب، غير أن الشــاعر 
أوس حســن ســمّى ديوانه »فجر النهايات«، وهذا دلَّ 
دلالة واضحــة، على إنه يعيش الأمل فــي انبلاج فجر 
النهايــات والتخلص من الأوجاع المزمنة التي يعانيها، 
لذا كان مســكونا بـ»هي«، التــي مثلت حضورا في كل 
شــاردة وواردة في الديوان، فــكان حضور القصيدة، 
ولاســيما قصيدة النثر، التــي أعطت الحريــة الكافية 
للشــاعر أن يُعبــر عــن أفــكاره ورؤيتــه، حيــث تكون 
اللغــة في نصوص قصيدة النثــر، ذات توهج، أي أنها 
متحفزة، تحمل قدرا من المراوغة والحركة، ولا تخضع 
للممكــن والمــدرك؛ لــذا كانــت اللغة فــي هــذا الديوان 
منفتحــة على التأويــل، تتعدى مدلولهــا المعجمي إلى 
فضــاءات وعوالــم خاصــة بهــا، فـ«اللغة فــي النص 
الشعري الحديث حساسية متجاوزة تلعب بالعناصر، 
وفضــاءٌ غريب ينتــج بعثا وانبثاقا وإشــعاعا وفيضا 
مــن أعماق الداخــل ومغاراتــه وتضاريســه، وإيقاظا 
مفاجئــا لمكنونات المفردة وحيواتهــا الكامنة والثاوية 
فــي الاعماق وتحريرها مــن هيمنة ذاتهــا« )»عضوية 
الأداة الشــعرية« محمد صابر عبيد(. وأجد أن الشاعر 
أوس لم يكتف بقصيــدة النثر رهانا على امتلاك حرية 
التعبير، بــل راح يرتكن إلى النص المفتــوح في معانيه 
الثلاثة: الأول يتعلق بجعــل النصوص ليس لها نهاية 
محــددة، والثاني عــدم الارتكان إلى محددات الشــعر 
أو محددات الســرد، أي جعل نصه خارج الأجناســية 
الأدبية، والثالث يتعلق بانفتاح النص، حيث إن المتلقي 
يكــون منفتحا على آفاق مختلفة من الثقافات، فالنص 
المفتوح يخرج من ربقة شــروط الكتابــة، محاولا خلق 
شبكة من الشــيفرات، وبالتالي يقوم المتلقي بمحاولة 
فكّها، أي أن النص المفتوح ينطلق من أرض الشــعر إلى 
الأجناس الأخرى، فهل نجح الشــاعر أوس؟ وأظن أنه 
حــاول الاقتراب من كافــة الأجناس الأدبيــة، وأجزم 
أيضا أنــه وقع في اضطراب الإمســاك بعصا الثبات، 
فهو قلق لهذا الســبب، والســبب الآخر مــا يحمله من 
أوجــاع الحرب ، لولا أنه مســكون بتلــك الحبيبة التي 
تعتبــر دالة مــن دلالات الحــب والحياة وأمــل البقاء، 
وقد نســتطيع القول إن الكاتب حين تنفتح عوالمه وهو 
رهــن حالــة إبداعية على كافــة الفضاءات، ليســتقبل 
ويتفاعل فالنــاتج نص مفتوح، فالنــص المفتوح حوار 
ينطلق صــوب المتلقي .. وفــي رؤيته الخاصــة يقول: 
»ومــا بين الموت والــولادة تلوح لك القصيــدة من بعيد 
كطائر ذهبي يبتلع الشمس ويطوي السماء بجناحيه. 
القصيــدة هي الحلــم الأزلي والأبدي، الذي سيســطر 
المعنــى العميــق والجوهــري لــكل تفاصيــل الحيــاة 

وجوهر الأشــياء الغامضة. القصيــدة هي وجود آخر 
تتشــظى فيه الأزمنــة والأمكنة. القصيدة هــي تراتيل 
الحقيقــة والجمــال(، هــذا النــص يعكــس محاولات 
الشــاعر في تجاوز منطقة الشعر والعبور إلى ضفاف 
متعــددة، كأن تكون أزمنــة مختلفة وأمكنــة متعددة.. 
وكما قلت كان مســكونا بالوجــع وبـ«هي«، يقول في 

نصه »سنابل الوجع«:
)كنهرٍ يغسل مراياه في هدأة الليل المرصع بالنجوم

عادت وحيدة بلا حب
يبعثر خطاها صمت الدروب

عادت وحيدة تمشي على لحن جنائزي كئيب
وتغسل أكتاف القمر

برحيق وردة ترمدت في القلوب
لكنها عادت وحيدة تحمل أنين

الحكاية المعتقة
في خمر الأساطير(

وظــل الشــاعر أوس يعصــر خمــر الكلمــات، وهو 
مســكون بالتــي )تحصــد ســنابل الوجــع مــن أرض 
الحقيقة(، وقد ورد في كتاب الشــعر والشــعراء لابن 
قتيبــة، وهو أقدم كتاب حول المرأة ما يلي: »المرأة زينة 
الدنيــا وفتنتها، ونضارة الحيــاة وبهجتها، وانتعاش 
الرغبة واخضرارها، ولولاهــا لعمت الرتابة والبلادة، 
وأمســت الحياة جدباء موحشــة، هــي مبتدى الخلق 
ورحمــه، إذ الخلق هــو انفراج المادة، ونــكاح الطبيعة، 
وامتــزاج العناصــر، وافتضــاض الأســرار، وافتراع 
الأبــكار(، لكــن الشــاعر أوس اعتبــر المرأة جــزءا من 

ذاته، أي أنها لوحة 
لوحة  غيــر  أخرى، 
الأنثى كما هي، لذا 

يخاطبها قائلا : 
مــس  لا با (
وهــي  قالــت.. 
تســكب حليبا من 

إبريق القمر
ة  ر ســطو لأ ا و

تلمع في أحلامها كشــهوة الضوءِ في 
آخر السحر

متى ستأتي؟ متى سيبحر الوعد في عينيك؟
وتأتي حاملا راية الشمس؟

بالأمس قالت 
بالأمس نامت

بالأمس كانت 
تمشط الليل بفرشاة حزنها

وتغفو بين رمشي... كصلاة الروح في ثنايا الوتر(
والظاهر أن الوجع والحزن خيط يربط ذات الشاعر 
بـ)هــي( من خــال الكتابــة، »ومازالت للبحــر رائحة 
الغمام؟«، فهي )لوحة من غبار الأمس.../ تنتظر الوعد 
وراية الشمس(، هذا الانتظار له علاقة بفجر النهايات، 
الــذي يرتقبــه الشــاعر، فكانت نصوصــه تحمل عدة 
معــان بلغــة متوهجة، خرجــت من جلباب قاموســها 
المتواضــع عليــه، وانفتحت علــى فضــاءات متعددة، 
ففــي قصيدتــه »اصــوات« كانــت تحاصــر الشــاعر 

أصــوات مختلفة كل صوت له مخرجات ومن بين هذه 
الأصوات: »صــوت للضباب/صــوت للغياب/صوت 
للعتمة/وصــوت للنور«، ثم يقول: »في صدري صوت 
لجميع جراح الأرض/سلالة وجع تبكي قصيدة«، هذه 
الاختلاجات والانفعالات وحــالات الرفض والقبول، 
التي عــاش الشــاعر أوس وهجهــا، دلته علــى طريق 
القصيدة، لكــن أي قصيدة، قصيــدة الفضاء المفتوح، 
الأزمنة  مســتوعبا فيها صوت 
الأخــرى، حتــى يصــل إلــى 
حالة العشــق التليــد، حينما 

خاطبها في قصيدة »رؤيا«: 
»أنــتِ زهــرة فــي بســتان 
حزنــي وفي غربة ليــلٍ يهوى 

السفر...
أنــتِ حكايــة شــعبٍ عظيم 

وأطلال مجدٍ مندثر
نســجتها  أســطورة  أنــتِ 

الحكمة في قصص الغابرين
ومرافئ حلمٍ تنتظرها سفني 
ومــدن  الشــوق  كتــب  فــي 

العابرين«
إذن المــرأة في رؤية الشــاعر 
ليســت عشــقا ولا جمالا أنثويا 
فقــط، بــل هــي قضيــة حضارة 
تتكامــل  وقــد  شــعب،  وقضيــة 
رؤيــة الشــاعر أوس حســن فــي 
نصــه الأخيــر »رســالة أخيــرة«، 
حيث يقــول في جزء مــن النص: 
»عندما تتصارع حقائق الكون في 
صمتك الداخلي ولا يشــعر بانكســارك إلا الله، عندما 
تبكي شــمس النهار علــى رحيلك، وهــي تذوب خلف 
التلال مخلفة وراءها ذكرى صمتــك الجميل، وعندما 
ينبــت صمتك وردة بيضاء في الأبدية.. ســأكتب إليك 
أيها الغريب.. ســأكتب إليك من زمــن القبح والرداءة.. 
ســأكتب إليك من عتمــة عالمنا الكئيب.. ســأكتب إليك 
أيهــا المنســي خلــف جــدران الظــام.. ســأكتب إليك 
فأنــت الأســطورة الموعــودة بعــد حــن«. فالحصيلة 
الناتجة من رحلة أوس حســن الشــعرية، هي الكتابة 
البلســم الوحيد لجراحات الذات مــن ويلات الحروب 
وما تســببه من أوجاع وأحزان، فالشــاعر كتب نصا 

شعريا، ينفتح أحيانا على آفاق الكتابة الأخرى.
ديوان »فجر النهايات« للشــاعر أوس حســن/دار 

يتوبيا للطباعة والنشر- بغداد

٭ كاتب عراقي

 وجدان عبدالعزيز ٭

■ لماذا تخون الحواس؟
□ تســلط الروايــة الضوء بقوة علــى الحواس 
الخمس، من خلال الفنان التشكيلي »سراج عزالدين« 
المميز بحواســه القوية منــذ طفولته، الــذي يتفقد 
حواسه صباح كل يوم، ويتأكد من سلامتها، وقيامه 
بفحص طبي دوري لها خمس مرات في السنة، وكذلك 
قصره المزود بحساسات خاصة لحفظ التوازن وعدم 
التأثير في الحواس، وغرفه السرية التي يحتفظ فيها 
بأشياء زوجته الســابقة ريفال بعد تصنيفها حسب 
الخمس(  )الحواس  غاليري  إلى  بالإضافة  الحواس، 
الذي شــيده في جبل اللويبدة في عمان، حيث إن كل 
طابق مخصص لتجسيد حاسة معينة والاحتفاء بها 
وإبرازها. والســؤال: لماذا لا تقوم حواسنا بوظيفتها 

كما يجب، ونشعر بأن فيها خللا كبيرا؟ 
إن قيامنــا بمثل ما يقوم به ســراج صباح كل يوم 
فور اســتيقاظه؛ بتفقد الحواس والتأكد من سلامتها 
وفاعليتها، يملأ النفس بشرا وسعادة وراحة، إننا ما 
زلنا على قيد الحياة في كامل عافيتنا وقدراتنا، وهي 
وحدها تكفي لنكمل بقية يومنا بالتفاؤل والنشــاط 
والحيوية والعرفان والشــكر للخالق سبحانه. وكما 
يقول برجــس: »على الحواس أن تتآلف لنكتشــف 
حقيقة العالم، ولنكتشــف طريقنا الصحيح«. ولكن، 
نتســاءل معه: »ما الذي يجعل الحــواس تخون؟«. 
ابتعدنا عن الفطرة والطبيعة وأمنا الأرض، وأصبحنا 
عبيــدا للتكنولوجيــا وآلاتها البشــعة، فتخلت عنا 
حواســنا وخانتنا، فقــد تخلينا عنهــا لصالح آلات 
صماء وخناها، فلا نلومها إن خانتنا، وقلبت لنا ظهر 

المجن، والبادي أظلم!

■ الجماعات الإرهابية، صناعة مَنْ؟
□ الإرهــاب كان حاضرا وبقوة فــي الرواية، من 
خلال أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، 
والقبضاي الذي دمر غاليري الحواس الخمس، وهذا 
يقودنا إلى ســؤال: من وراء الإرهاب؟ ومن المستفيد 
منه؟ وكيف ينشأ الإرهاب ابتداء؟ لا يشك عاقل في أن 
الجماعات الإرهابية تؤدي وظيفة مرسومة ومخططا 
لها بحرفيــة وعناية، وهــي أداة تنفيذية بيد أدوات 
سياســية واقتصادية بالدرجة الأولى، وما ارتباطها 
بالدين إلا ســتار تخفــي وراءه حقيقتها البشــعة؛ 

لخداع البسطاء والعامة.
وفي المقابل، يجــب أن لا نغفل عن الحواضن التي 

تشــكل مرتعا خصبا للإرهــاب وتجنيد 
عناصره، فأينما يعشش الفقر والحرمان 
والبطالة والفساد والظلم والتمييز، فثم 
خطر وشر مستطير، وقد أشارت الرواية 
بوضوح إلى هــذه العوامل، وحذرت من 
الأمريكية،  المتحدة  الولايات  مقبل.  خطر 
والأمنية  المخابراتيــة  وأذرعهــا  بقوتها 
المتقدمــة، لا يُمكــن أن تغفل عمــا يتهدد 
مدنها، لــو لم تكن متواطئــة مع مدمري 
الســبيل،  لهم  ومهدت  مانهاتــن،  أبراج 
وأهداف  لغايات  الأســباب؛  لهم  وهيأت 
بعيدة المدى، ناهيك عــن أنها أكبر دولة 
إرهابية على وجه الأرض، وتدعم معظم 

الدول والجماعات الإرهابية.
القبضــاي، كان زعيم عصابــة لمافيا 
البســطات وفرض الإتــاوات، ثم تحول 
فتوة وبلطجيا لخدمة الاقتصادي الكبير 
الشــركات  صاحب  الطالــع،  ســليمان 
هرب  أمنيا،  مطلوبا  أصبح  ولما  الضخمة، 
خارج البلاد، فاستشيخ، وشكل عصابته 
الإرهابيــة التــي نفذت جريمــة تفجير 
غاليري )الحــواس الخمس(؛ بطلب من 
ســليمان الطالع نفســه، بعدما فشل في 
شــراء الغاليري، وهذا يؤكد أن الإرهاب 
خادم للسلطة والاقتصاد، ولم يكن يوما 

خادما للدين، أي دين!

■ المسؤول خادم للشعب أم زعيم عصابة؟
□ المســؤولية ـ فــي حقيقتها- خدمة للشــعب، 
ولكنها في بلداننا المبتلاة، أصبحت وســيلة للتكسب 
والتســلط على عباد الله، ولا فرق ـ في الواقع- بين 
المســؤول وزعيم العصابة إلا في الشــكليات التي لا 
تغير من الحقيقة شــيئا. سليمان الطالع في الرواية، 
كان نموذجــا للمســؤول الــذي تخلى عــن مبادئه 
الحزبية، رغبة في الســلطة والتســلق، ولما وصل، 
طغى وتجبر وفســد، ثم وظف الإعلام ليلمع صورته 

البشعة، واغتيال شخصيات خصومه ومناوئيه.
 ويطرأ ســؤال من رحم هذا الســؤال: من ســمح 
للمســؤول الفاســد أن يفعــل ما يفعــل؟ أليس لكل 
مســؤول مســؤولا أكبر منــه؟ وهل الفســاد طارئ 

مستحدث أم عدوى؟

■ ما حقيقة نظافة الصحافة؟
□ من خلال الصحافي رعــد عبدالجليل، ومقدمة 
البرامج ريفال في الرواية، نتساءل عن حقيقة نظافة 
الصحافة؟ وهل هي فعلا في خدمة الوطن والمواطن؟ 
وهل توجد صحافــة مخلصة صادقة مبرأة من خدمة 
الســلطة بكافــة صورهــا وأشــكالها؟ لا نعيش في 
المدينة الفاضلة، ولا وجود لخدمة تقدم مجانا، بدون 
مصلحة مــن ورائها، وكذلك الصحافــة؛ فلها غايات 
وأهــداف ومصالح؛ لخدمة أربابهــا وأصحابها ومن 
يقف خلفها، ومن الســخف الحديث عن الموضوعية 

والتوازن والمهنية في عالم تتناهشه الوحوش!

■ من المسؤول عن الخيانة؟
□ نســاء الرواية، كلهــن خائنات، ولــكل منهن 
أســبابها وظروفها التي دفعتهــا للخيانة، ولكن من 

المســؤول عن الخيانة؟ لحدوث الخيانة لا بد 
من توفر أطراف الخيانة وظروفها المساعدة، 
فأطرافهــا الخائن والَمخــون والمخون لأجله، 
وهــذا بالطبــع لا يبرر أو يشــرعن الخيانة، 
ولكنه مجرد تشــخيص محايد. والمسؤولية 
مشتركة في الخيانة، وكل أطرافها شركاء في 
ولكن،  منها.  قســطا  تتحمل  الُمدانة،  الجريمة 
هل ثمة خيانة جســد بدون خيانة قلب؟ وهل 
يُمكن أن تتجزأ الخيانة؟ وسؤال آخر: أليس 
المســؤول الفاســد والمواطن الفاســد خائن 

لوطنه؟

■ جماليات المدن مسؤولية مَنَ؟
□ غاليري )الحواس الخمس(، كان المعلم 
الأبرز في الرواية، وهو بناية )متخيلة( »من 
خمسة طوابق على هيئة امرأة تنظر إلى يديها 
الفارغتين، ويعد أكبر تمثال لامرأة في العالم، 
حاكى كل ملامح وتفاصيل جســد المرأة، وكل 
طابق مرتبط بإحدى الحواس الخمس«. هذا 
الغاليري دق ناقوس الخطر، حول المدن التي 
تعاني فحشــا هندسيا، يهدد ما تبقى فيها من 
جمال وأصالــة لصالح الإســمنت والحديد، 
الذي يتطــاول ويتكاثــر ويلتهــم الأراضي 
الخضراء؛ فعبدون ـ مثلا حسب الرواية - ما 
هي إلا »حديقة حجارة تعتمر بناياتها قبعات 
قرميدية«، وجبل اللويبدة، حيث يقع غاليري 
)الحواس الخمس(، من أجمــل المناطق في العاصمة 
عمــان، ولكن هذا الجمــال مهدد، لصالــح العمارات 
وتطمس  الســريع،  الربح  تســتهدف  التي  الجديدة 
معالم الجمال والأناقة. وفــي غياب أي رؤية جمالية 
للجهات المســؤولة المعنية، وفقــدان الحس والذوق 
الفنــي الجمالي لــدى العقليات التجاريــة البحتة، 
فإن العاصمة عمان، وغيرها من المدن ســتبقى لوحة 
قبيحة للتلوث البصري الــذي يثير الغثيان. وبعد.. 
غاليــري )الحواس الخمــس( فكــرة خيالية حالمة 
مجنونة رُســمت على الورق، وعشــنا معها لحظات 
جميلة ممتعة في الرواية، فهل يمكن أن تتجسد ـ هي 

أو غيرها- واقعا مُشاهدا في عمان ذات قرن؟

٭ كاتب أردني

وجع الاغتراب الداخلي في »فجر النهايات« للعراقي أوس حسن

أوس حسن

موسى إبراهيم أبو رياش٭

إن الأســئلة هي الطريــق الأرحب المؤدي للوعي والبصيرة والتنوير، ولذا فــإن من أهم ما يميز رواية عن 
غيرها، كم الأســئلة التي تثيرها ونوعيتها، ولا قيمة لرواية لا تثير أي أســئلة، بل لا أظنها رواية ابتداء. مع 
التأكيد، أن لكل قارئ أســئلته الخاصة، التي قد تتقاطع مع أســئلة قارئ آخر، ولكنها لا تتشــابه. وتعتمد 

هذه الأسئلة على ثقافة القارئ وعقليته ونمط تفكيره، بالإضافة إلى قدرة الرواية نفسها على إثارة 
الأســئلة وبلبلــة عقل القارئ. وليس مطلوبا مــن الرواية الإجابة عن الأســئلة التي تثيرها ولا 

غيرها، بل يكفيها فضلا أن تثير أسئلتها الخاصة، أما الإجابات فهي رهن بالقارئ ومدى 
ســعيه للارتقاء وطلب المعرفة. نجحت رواية »سيدات الحواس الخمس« 398 صفحة، 

المؤسســة العربية للدراسات والنشــر، 2017 لجلال برجس، في إثارة عاصفة من 
الأسئلة النوعية التي تُحرك الماء الراكد، وتؤرق القارئ وربما تقض مضجعه، 

وتتناول هذه المقالة بعض هذه الأسئلة باختصار:

س
رج

ل ب
جلا

أسئلة رواية »سيدات الحواس الخمس« للأردني جلال برجس
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كاريكاتير هندسي... شهادات ومشاهدات من الرقة
العودة إلى الرقة؛ أو منها؛ تشبه الاستيقاظ 
الســفير  زيــارة  لــم تفســره  مــن حلــم. حلــم 
الأمريكــي وليام روبــاك إلى الرقــة، أو مجلس 
ســوريا الديمقراطية، الذي عاد من دمشــق إلى 
القامشــلي، فكلهم يريــدون أن يقطعــوا طريق 
الذاكرة، ويسرقوا أحزاننا! ولا أحد »يجيء من 
آخر الكوابيس ويخبرنا أنه كان مناما«! والرقة 
التي يمتلئ صندوق بريدها كل يوم برســائلنا 

العاطفية، تعاني من نزلة قهر ذهبت بصوتها.
مشــيت فــي طرقاتها التــي دنســتها أقدام 
الغربــاء، ورحت أبحث عن مــذاق طفولتي التي 
انتهكتها ســنوات التشــرد والضياع، عن بقايا 
ملامحــي في دروبهــا، أبحث عــن مدينتي. عن 
حكايات عبد السلام العجيلي، عن ربابة حسين 
الحسن، عن مناكفات فيصل البليبل ومصطفى 
الحســون، عن متحف طه الطه، عن فسيفســاء 
والمســيحيين  والشــركس  والأرمــن  العــرب 
والأكــراد. فاســتقبلتني لوحة رســمها الحقد، 
الكاريكاتيــر  فــن  لهــواة  أنموذجــا  وتركهــا 

الهندسي!
لقــد حدثت كل التوقعــات، ولم يبق ما يمكن 

أن نخشــاه في المســتقبل. مئذنــة تنتصب على 
أنقــاض مســجدها، وكأنها تبحــث عن صوت 
المؤذن فــي الســماء الســابعة، حديقة تحولت 
إلى مقبرة، وجذوع الأشــجار أصبحت شواهد 
قبور، ثمة شــارع طويل كجرح البــاد، انهارت 
عليــه الأبنية مــن الجانبين، فبــدت كخثرة الدم 
فوق الجرح! أبواب تبحث عــن جدرانها، نوافذ 
يطــلّ منها ليــل بهيم. مدرســة غادرتها ضحكة 
الأطفال، فبدت كالســجن وحشــتها. كافيتريا 
تناثــرت أوانيهــا الزجاجيــة وكأنهــا أنقــاض 

سماء. سرب من ذباب أزرق يجوب الأحياء. 
يستوقف دهشــتي أطفال يلاحقون الكلاب 
الشاردة، ويهشــونها بأصواتهم النافرة. امرأة 
بكامــل حزنها تقف بين الأطــال، هي لا تعرف 
امــرؤ القيس، ولم تســمع )قفا نبــك من ذكرى 
حبيب ومنزل(، هي تعرف كيف تمسح دمعتها 
بأطــراف ملفعها الذي تهدلــت أطرافه كالحزن 
على صدرها، وتتحســب الله. وهناك في ملعب 
الرشــيد ثمة مقبرة جماعيــة تم إحصاء/500/ 
جثة فيهــا!/ 500/ بني آدم، فــي حفرة! /500/ 
حقيقــة نائمــة، ولا أحــد يســتطيع إيقاظها! يا 

لهذا الموت التعسفي! يا لتلك الأرواح الرخيصة! 
كنت بحاجة إلى غرفة صمــاء، أغلق بابها على 
صوتي وأصــرخ. كنت ألــوك الــكلام، وكأنني 
أعيــد تدويره. يــا لهــذه المدينة الأفقيــة التي لا 
يرتفع فيها سوى الحزن والركام، لقد صفعني 
وجعهــا، وأيقــظ في نفســي كل مــا ورثته من 
خــوف الفجائع. لم تعد الرقة من المدن المنســية 
كمــا صنفتهــا منظمــة اليونســكو ذات يــوم، 
أصبحت مــن المدن المدمــرة، وما زالــت أرضها 
خصبــة ، والعالم كلــه يريد أن يدفــن مخاوفه 

فيها!
 حــن كانت الرقــة في الذاكرة اســتطعنا أن 
نحتمل كل الأخبــار الواردة منهــا؛ وعنها. كان 
القصــف كلمــة؛ والدمــار كلمــة؛ والفوســفور 
الأبيــض كلمة؛ والمــوت كلمــة أيضا! مــا الذي 
حــدث الآن؟ لقد امتلأت ذاكرتي بالكلمات، وها 
أنا أمــام معانيها. هل تلــك المفاهيم كلمات؟ إذا 
كان الموت والدمار كلمات، فإن الرقة شــرحمها 

المستفيض!! 
أعود مخذولا، أمشــي على رصيف الذاكرة، 
كأم تبحــث في دفتر الغياب عــن أبناء مودتها، 

أســتعيد الأحــام التــي كبرت، وشــاخت قبل 
أن تتحقــق! كم نحتاج من البلادة لكي ننســى؟ 
وكم نحتاج مــن الألم حين نتذكــر؟ أمرّ بأحياء 
نسيت أسماءها تحت الأنقاض، أبحث عن بيت 
أنقذتــه وحدته مــن الدمار، عــن رائحة الحطب 
فــي )هباري( امرأة ريفية، عــن فلاح يبحث في 
عيون السماء عن غيمة يستظل بفيئها من هجير 
القيظ، عن طاســة لبن يحملها إليّ طفل ما زالت 
على ركبتيه آثار اللعب. أتناولها منه وأشــربها 
كلهــا، لعــل تلك الغصــة التي لازمــت حنجرتي 
تغادرني. فأنا أجبن مــن أن أنتحر كما تقتضي 
فروســية الكاميكازي أو الساموراي احتجاجا 

على الوجود الأمريكي في بلدي.

٭ شاعر سوري
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ثقـافـة

من أيام طريق الحرير ..

حكاية السفينة العراقيّة المنكوبة والبلد الأكثر نكبة
■ ســفينة من البصرة غرقت قبل 1239 ســنة، تكشف 
خط الحرير البحريّ في ســنة 878 غادرت البصرة سفينة 
من البصرة، إلى قوانغتشو في الصين، في وقت كانت فيه 
التجارة، والعلاقات السياسية بين البلدين في أوجها، فقد 
اســتعاد امبراطور الصين بعض المدن، من متمردين عليه، 
بوســاطة جيش من أفضل الفرســان، أنجده بها الخليفة 
المنصور. وكان التجــار العرب والفــرس والهنود وبقية 
الوافدين قد اتخذوا مدينة قوانغتشو قاعدة لهم، وعاشوا 
فيهــا بأمان وحرية مطلقــن، وفي طريــق رجوعها وهي 
محملة بأكثر مــن 56000، قطعة تســوّقت بها من الصين، 
غرقت في مضيــق خاضع لإندونيســيا الآن، ذلك المضيق 
كان ومايــزال منطقة يتكاثر فيهــا اللؤلؤ، ولذلك أصبحت 
حمولة السفينة، في هذا العصر تحت نظر غطاسي اللؤلؤ، 
الذين التقطوا ما قدروا عليه من تحف ثمينة، ضمن حمولة 
السفينة المنكوبة، وباعوه في أســواق المنطقة، وتحدثوا 
عن الكنز، والمنطقة التي غــرق فيها، فوصلت أخبارها إلى 
شركة مشهورة تتصيد الكنوز الضائعة في البحار، وحين 
تأكدت من وجود السفينة وبضاعتها، وحسبت ما ستناله 
من أرباح، إن هي استخرجت الكنز، بدأت في العملية، التي 
استغرقت عشــر ســنوات، أما الحصيلة فكانت مجموعة 
من أفضل ما عُثــر عليه، إلى حدّ الآن، فــي طريق الحرير 
البحري، وحين انتشر الخبر في جميع أنحاء العالم، أقبلت 
وفود البلاد »غير العربية بطبيعة الحال« التي تقدر الآثار 
حقّ قدرها، وتجمعت في المــكان للمزايدة على الكنز، ففاز 
به وفد الدولة الناهضة الصغيرة سنغافورة، وكان )شيا( 
رئيس بعثة ســنغافورة، مخولا بشراء الحطام كله، فدفع 
ســنة 2005 أكثر من 30 مليــون دولار، متفوقا على وفود 
عدة، وفي نيتــه أن يصبح هذا الكنز نــواة لأثمن متحف 
بحري لطريق الحريــر المائي، في العالم. كان من المفترض 
أن يعــود هذا الكنز إلى العــراق، لأن التجار العراقيين هم 

الذين اشتروه في الزمن الماضي، ودفعوا ثمنه، أولا، ولأن 
المبلغ الذي أرسي على الكنز ثمنا له، لا قيمة له، مقارنة بما 
يحتويه، وبما يــدل عليه ثانيا، أما ثالثــا فإن المبلغ زهيد 
مقارنة بواردات العراق النفطية التــي تتجاوز مئة مليار 

دولار سنويا. 

العراق والصين

في القرن التاســع كان هناك محــركان مهمان للتجارة 
العالمية أحدهما في الشــرق، وهم تجار الصين تحت حكم 
أســرة تانغ، التي تمتد إمبراطوريتها خارج حدود الصين، 
إلى الشمال حيث التيبت، ومنغوليا وروسيا، حتى جنوب 
بحرها، مع موانئ مفتوحة على التجارة الخارجية،  كانت 
أســرة تانغ ترحب بمواطني الدول الأخرى في عاصمتها 
»تشــانجان«، التي بقيت نموذجا للتعدد القومي، لا تراه 
فــي أي مدينة غربية حتى لندن »القرن التاســع عشــر«. 
وكحال الصين الآن، كانت آنذاك قوة اقتصادية، تعتمد على 
التجارة، وإن كانت الصين تصــدّر الآن مختلف البضائع، 
من الأحذيــة الرياضية حتــى الإلكترونيــات، وتطمغها 
بطمغــة »صنع في الصــن« فقد كانت آنــذاك تصدر مواد 
أخرى وجــدت نماذج لها في الآثار العامة، وفي الســفينة 
الشراعية، الغارقة، كالآواني الخزفية، والمصوغات الذهب 
والفضة والأثاث المحفــور والمزخــرف، والحرير بطبيعة 
الحال. أما المحرك الثاني للتجارة العالمية آنذاك، فكان تجار 
بغــداد، ونحن لا نســتطيع أن 
نذكر رقما محددا بعملة ما، لكننا 
المبالغ  نســتنتج  أن  نســتطيع 
الهائلــة المســتعملة بالتجارة، 
إذ صــادرت الدولة أحد التجار، 
عنده  أبقت  لكنها  هائلة،  بمبالغ 
ذهبا،  دينار  مليــاري  يقارب  ما 
وهذا يعني ثروة فلكية لا تقارن 
إلا بما تملكــه الولايات المتحدة 
الأمريكيــة الآن. أصبحت بغداد 
العباســية،  الخلافة  عاصمــة 
مركز التجارة الأول في الشرق، 
بدءا من عــام 750 وقت قيامها، 
الإندوس  نهر  بين  المنطقة  وكان 
فــي الشــرق، وإســبانيا فــي 

الغرب، مجال نشــاطها التجاري الواسع، مع دول الجوار 
وشــعوبها، وتوثق انتقال البضائع بشكل مستمر، وفعال 
مع الدول غير المســلمة الأوروبية والشرقية ومنها الصين، 
والهند وجزر جنوب شرق آسيا، والدول التي تقع شمالها 
أيضا، وشــجع الخلفاء النــاس العمل بالتجــارة، لكون 
أجدادهم القرشيين والرســول محمد »ص« نفسه عمل في 

التجارة، لذلك ازدهرت في جميع عهود الدولة الإسلامية.

سفينة البصرة

المنكوبة  البصرية  الســفينة  بضاعة  اســتعرضنا  وإن 
فســنلاحظ أي مســتوى اقتصــادي رفيــع كان أجدادنا 
يعيشــون فيــه، فهــي تحمــل: 550000 ألف كاســة من 
السيراميك فائق الجودة، منقوشة نقوشا مختلفة، زهورا 

متنوعــة رائعة، وصــور آنية، وصور بشــر، وحيوانات 
مختلفة، صغيرة وكبيــرة، وصور أطفال، ومناظر مختلفة 
طبيعية للأرياف، وشــالات، وأســماكا وزهورا متنوعة، 
موجودة الآن ومنقرضــة، ورموزا إســامية، بينها كلمة 
اللــه، وحتى أشــعارا عربية مكتوبــة باللغــة العربية، 
ومزججة بالنحاس، والفضة، والحديــد، مع كم هائل من 
محابر كتابة، تبلغ السبعمئة وثلاث وستين محبرة، و915 
جرة مملوءة بالتوابل من مختلف الأحجام، و1653 إبريقا، 
تنبئك أنّ البضاعة مصنوعة، أو مصدّرة حســب الطلب، لا 
كيفما اتفق، وأنها ســتقع بيد شخصيات ذواقة تحبّ الفن، 
وتقدره حق قــدره، من ذلك كوب ذهــب، يحمل بمقبض، 
وحســب  شــيا »هذا أكبر كوب ذهب منقــوش وجد حتى 

الآن«. 
يشير شيا إلى رجلين يظهران في كوب الذهب المنحوت، 

بملامح من وسط آسيا، بدلا من الصين، واحد بشعر طويل 
مجعد، ولحية كثة، وراقصة فارســية، تصفق بيديها فوق 
رأسها، وموســيقيين يعزفون بمختلف الالآت الموسيقية. 
يوضح شــيا، أن الموســيقى والرقص الفارسي مرفوضان 
فــي الصين، حيث يفضل الرقص الوطنــي، وهذا يعني أن 
الأواني صنعت بتوجيه وبتصاميم مــن الخارج. قارورة 
كبيرة رائعة من الفضة، ربما صنعت لغرض خزن الأشياء 
الثمينة، كنز من نقوش طيور قلما تشاهدها خارج الصين. 
يشــرح شــيا: أنظر إلى البطتين الصينيتين المنقوشــتين 
فيها، إنهمــا زوج مثالي متناغم، صناديق منقوشــة اثنين 
اثنين أيضا، زوج من الطيــور، زوج من الغزلان، زوج من 
الوعول، ربما ســتكون بعض هذه الحمولة، هدايا لحفلة 
ملكية في العراق أو لأحد المسؤولين الكبار، أو أحد الولاة. 
لكن هذا التبادل التجاري الهائل انحســر بعد رحيل تشنغ 
بقليل، سيطر الكونفوشيوســيون، على الصين، فأحرقت 
الصين أسطولها، والتفتت إلى الداخل، وتتالت النكسات، 
فبعد ســنة 878 بنحو نصف قرن، أي »بعد غرق السفينة 
البصرية« ظهــر قائد متمرد »هوانغتشــاو«، نهبت قواته 
المدينة »قوانغتشــو« وأحرقتها، وصبت جام غضبها على 
الســكان، خاصة التجار الأجانب، فقتلت أكثر من عشــرة 
آلاف من المسلمين، اليهود، المسيحيين، العرب، الفرس. أما 
طريقا الحرير البري والبحري الذي يربط الصين بالعالم، 
فقد غرق في بحر النسيان، مع كنز سفينة البصرة، لم يبق 
سوى رحلات برية وبحرية قصــــيرة، رحلات بينية بين 
مدن قريبة، أو إلــى دول محاددة، تشــــــمل موانئ  في 
المنطقة نفســها، أو في مناطق مجــاورة لا تبعد كثيرا، ثم 
ســيطر على الطريق قوم جدد، هم البرتغاليون، فتحكموا 
بموانــئ المحيط الهندي، وبنهاية القرن الســابع عشــر، 
وبداية الثامن عشــر، بــدأ الأوروبيون يســيطرون على 
العالم، ويحتكــرون تجارته. وهكذا تغيــر تاريخ العالم 
كله. ولو لم تتقوقع الصين على نفســها مدة خمسمئة عام، 
كما يقول المؤرخون، لظل طريقــا الحرير البحري والبري 

صالحين، يعملان. 

٭ كاتب عراقي

مصطفى عطية جمعة٭

■ عندمــا تقــرأ الشــعوب أدبــا مقاومــا 
أو  نفســها،  المســتعمر  بلغــة  للاســتعمار، 
يشــاهده ممســرحا أو متلفــزا، أو يســتمع 
إليــه إذاعة، فإن الرهبة تزول من نفســه إزاء 
المســتعمر الســامي المتعالي، ما ينزع القيمة 
عن المعيار الاستعماري، ويضعها في إطارها 
المحلي، وهو ما يؤدي فــي النهاية إلى إزاحة 

المركزية المهيمنة لفكرة المعيار ذاتها. 
إن استخدام لغة المســتعمر أدبيا، وإعادة 
تدوير وتحوير مفرداتها، وتكوين شــيفرات 
جديــدة لهــا، وتقــديم كل ذلــك إلــى القارئ 
الغربي أو المحلي، الذي يعرف اللغة الأجنبية؛ 
يؤدي فــي النهاية إلــى إدراك الفروقات بين 
الدلالات، وكثير ما تكون مفارقات ســاخرة، 
وبعض المفــردات تحمــل معانــي مزدوجة، 
ما يثــري النصوص. كما أن هــذه النصوص 
أوجــدت تعبيرات من ثقافاتها الشــفاهية أو 
المحليــة أو القومية، كما اســتخدمت تقنيات 
بلاغية ومقولات سياســية جديدة، وصاغت 
مصطلحات ذات حمولة دلاليــة مختلفة، أي 
أنهــا أضافــت إلــى الإنكليزية مــن موروثها 
الشــفاهي، بما جعل الإنكليزية أكثر ثراء في 
مصطلحاتها، وصــارت نصوصا تفيض بما 
هو مختلف عن دلالات لغة المستعمر الأصلية، 
بمــا يمكن تســميته المقاومة باللغــة.  وقد تم 
وضــع مداخــل نقدية تســتجيب لمــا تطرحه 
النصوص الإبداعية لآداب ما بعد الاستعمار، 
وقد حصرها مؤلفو كتاب »الإمبراطورية ترد 

بالكتابة » في أربعة مداخل أساسية: 
- المدخل القومي أو الإقليمي: الذي يسلط 
الضوء على ســمات محددة لثقافة قومية أو 
إقليمية معينة. وتلــك تنظر إلى أن النصوص 
بوصفهــا معبــرة عــن الثقافة القوميــة، على 
مســتوى اللغة والعادات والتقاليد والروابط 
المشتركة، التي تجمع شــعبا في إطار قومية 
واحدة، ناطقة بلســان واحــد، على قدر كبير 

من التجانس الثقافي. 
- المدخــل العرقــي: الذي يرصد ســمات 
معينــة تشــترك فيهــا آداب قوميــة متنوعة، 
كما هو الحــال في الميراث العرقي المشــترك 
فــي آداب الأفارقــة، وهــو المدخــل المســمى 
»الكتابــة الســوداء«. وهنــا نلاحــظ أن هذا 
اللون من الكتابة جاء صدى ورد فعل لكتابة 
معادية تتمثــل في الكتابة التي تعلي الجنس 
الأبيض، وتنتصر لثقافتــه، وتحتقر الأعراق 
الملونــة. فالمصطلح هنا يكــرس لمعارضة هذا 
الاستعلاء اللاإنساني، وهو يجمع في طياته 
أشكالا أدبية عـــــدة )شعر، وسرد، ودراما، 
وبحــوث(، مثلمــا يعبــر عن العرق الأســود، 
الــذي هــو متنــوع فــي قومياتــه ومكوناته 

الثقافية أيضا. 
- المدخــل المقــارن: الــذي يســعى لدرس 
خصائص لغويــة وتاريخيــة وثقافية معينة 
يشــترك فيها أدبان أو أكثر مــن آداب ما بعد 
الاســتعمار. وهو نابــع مــن الآداب المقارنة، 
التي تناقش ظواهر لغوية أو ثقافية أو أدبية 
داخل جنس أدبي واحد، عبر لغتين مختلفتين 
أو بلغة واحدة، مع اختلاف التوجهات، كأن 
يناقش صورة المستعمر المقدمة في الروايات 
الإنكليزية في حقبة الاســتعمار مع مثيلاتها 
في حقبــة ما بعــد الاســتعمار، أو مناقشــة 
اســتخدام اللغــة جماليا بــن أدبــاء المهجر 

والأدباء الأصليين.
- مدخل مقــارن ولكنه أكثر شــمولية، إذ 
يؤكد خصائص من قبيل الهجنة والتوفيقية 
بوصفهما من الخصائــص المكونة لكل آداب 

ما بعد الاستعمار. 
ويمكــن الجمــع بين هــذه المداخــل أو بين 
بعضها أو الاكتفــاء بواحد. كما يمكن تحليل 
النــص الأدبي أو عدة نصــوص لأديب واحد 
ضمــن المناهج الشــكلانية الأدبيــة: البنيوية 
والســرد، والتأويل، والســيموطيقا، بجانب 
والنفســي.  والاجتماعــي  الثقافــي  النقــد 
فالقضيــة هــي كيــف يكــون المنهج كاشــفا 
للنص، مجليا ما فيه من إشارات وشيفرات؟ 
خاصة النصوص المعبرة عن حياة الشــعوب 
المهمشة، المجهولة للقارئ الغربي والشرقي، 
علــى الســواء، تلــك الشــعوب التــي مــات 
تاريخهــا، وخمــد ذكرها، بســبب آفتين: آفة 
الاحتــال الأجنبي في الماضــي، ونظرته إلى 
هؤلاء على أنهم ليســوا بشرا أو هم يعيشون 
في حياة بدائية لا تستحق أن يهتم بها كثيرا 
الرجل الأبيض المتحضــر، مثلما رأينا تعامل 
المحتل الأجنبي مع الهنــود الحمر في أمريكا 
الشمالية أو الســكان الأصليين في أستراليا 
وأمريكا الجنوبية. والآفــة الثانية تأخر هذه 
الشــعوب وســقوطها بعد الاســتقلال تحت 
براثــن حكــم متســلط فاســد، علــى نحو ما 
نجد في البلــدان الإفريقية، التــي تنازع فيها 
العســكر الحكم وتســابقوا على الانقلابات، 
فــي  وتســببوا  بالديــون،  البــاد  وأثقلــوا 

مجاعات عظيمة وفاقة شديدة. 
خاصــة  الاســتعمار  بعــد  مــا  آداب  إن 
الســردية منهــا، تعكــس بصــورة مباشــرة 
الواقــع الاجتماعي، بكل تقاطعاتــه الثقافية 
والنفســية والدينيــة والاجتماعيــة، لذا فهو 
حقل خصب في الدراسات الإنسانية المتعلقة 
بالهويــة، والســاعية إلى فهم أكثــر لدينامية 
العلاقــة بين أبناء المجتمع فــي منطقة معينة. 
فقد أضحت نظرية الهوية ودراساتها تعتني 
بالنماذج الفردية المقدمة في أشــكال السرد 
المختلفة، بقــدر عنايتها بتحليل الســلوكيات 

والأنشطة الجماعية. 
وتلك قضية مهمة، لأن الأعمال الســردية 
تتناول دوما شــخصية أو عدة شــخصيات 
فــي منطقــة ما مــن المجتمــع، ومن ثــم تركز 
الضــوء عليهــا بوصفهــا نمــاذج اجتماعية، 
تحمل موروثــات ثقافية تبدو فــي حواراتها 

وحركتها وتفاعلاتها مع الأحداث. 
صحيــح أن العمل الإبداعي الســردي هو 
نشــاط يقوم به الأديب، بشكل فردي، ولكنه 
يظل فــي النهاية وثيقة اجتماعيــة/ ثقافية/ 
فكريــة، تقدم صــورة مقربة عن شــخصيات 
أو فئات أو شــرائح من المجتمــع. وهنا يأتي 
دور الدراســات النقديــة والاجتماعيــة معا، 
إذا نظرت بعين فاحصة لكل المنتج السردي، 
ســاعية إلــى دراســته مــن منظــور ثقافــي 
اجتماعي، فلاشــك أنه ســيكمل الدراســات 
الأخــرى المنصبة علــى دراســة مجموعة من 
البشر.  وبعبارة أخرى، فإن السرد يركز على 
ما هو فــردي، أما الدراســات العلمية فتركز 
علــى ما هــو جمعي، مــن الممكــن أن يتلاقيا، 
ويكمــا بعضهما، فيعــزز الأدب ما توصلت 
إليه الدراسة الجماعية، ويعمقها لأنه يغوص 
في أعماق الشــخصيات، ويقــدم كيف تفكر 
وتحلل فــي ضــوء ثقافتها الموروثــة. وعلى 
الجانــب الآخــر، فإن تحليــل الناقــد الأدبي 
العلمية الاجتماعية  المسترشــد بالدراســات 
لســلوك جمعي في مجتمع ما، يعطيه صورة 

أكثر وضوحا عن هذا المجتمع. 

٭ كاتب وأكاديمي مصري

تلقي آداب ما بعد الاستعمار 
ومداخل دراسته 

الفيلم المصري »كوافير«: عن عالم النساء ومعاناتهن
الرباط ـ  لحسن ملواني :

يتميــز الفيلم القصير بتركيــز نظرته إزاء 
موضوعه، ذلك من خلال فعل التكثيف لكل من 
الصورة والخطابــات والحوارات والأحداث، 
وهو ما ينطبق علــى الفيلم المصري »كوافير«، 
من تأليف لاري نبيل، وإخــراج أندريا زكريا، 

ومدته تقارب الـ 13 دقيقة.

المعاناة 

تتلخص أحــداث الفيلم فــي معاناة ثلاث 
نســاء، إضافة إلى الَحلاقــة )المجملة والمزينة 
للعرائــس(. ففي الوقت الــذي كانت الحلاقة 
تزين شــعر ووجه امرأة اســتعدادا لعرسها، 
دخلت أخرى تريد بدورها تزيين نفســها بأمر 
من رفيقها، الذي عنفها وأخفت رضوضا تحت 
عينيها بنظارة سوداء، ثم دخلت امرأة أخرى 
والعذاب  الانتهــاكات  في  التفكيــر  ليجمعهن 
الممــارس عليهــن، قبــل أن تدخــل امرأتان 
تســحبان وبإكراه المرأة التي جُملت وزينتْ، 
وهي تنظر إلــى رفيقاتها نظرات خوف وألم لما 

ينتظرها بعد عرسها.

المكان ودلالته

لقطــات الفيلم تمت داخــل صالون تجميل 
العرائس، وقد اعتمد فيها المخرج على اللقطات 
المقربة لوجوه النساء، وهن يتحدثن منفعلات 
ومتفاعلات مع المتحدثة عــن معاناتها لترجع 
كل منهن إلــى ماضيها المحزن الأليم. والجاذب 
المؤثر في الفيلم هو الاكتشــاف المتدرج لمعاناة 
كل من المتواجدات داخل الصالون، من الهدوء 
إلى الاضطــراب عبر اســتدعاء أحداث عنف 
متماثلــة. وقد تركــزت حركــة الكاميرا على 
الوجــوه في تــواز مع الحوارات المســتدعية 
للنبش فــي الماضــي، مركزة على القســمات 
الحاملة لآلام القلوب الجريحة المعززة بالحوار 
الصادر من معاناتهن المشــتركة، وبين الماضي 
أقصى  في  بالمأساة  يشــعرن  للآتي  والانتظار 

درجاتها. 
وبذلك تكثفت زاوية النظر إلى المشكل الذي 
تنطوي عليه فكرة الفيلم .. ظلم الرجل للمرأة 
وتقييد حريتها تقيــــيدا مطلــقا، وقد ساعد 
على هــذا التكثيــف الحوار الــذي جرى بين 
النساء فقط بعيدا عن الرجال، للبوح المشترك 

إزاء الماضي والمستقبل، ما حول الصــــالون 
ذاته إلى ما يشــبه السجن كفضاء للحكي عن 

الظلم والتظلم.
والفيلم استمد حكايته من الانتهاكات التي 
تتعرض لها النساء قبل وبعد الزواج، كاتمات 
جاء  وقد  قســرا،  رضاهن  مظهرات  لأحزانهن 
حوارهن موحيــا بكثير من الهنات التي تلحق 

المرأة فتكدر حياتها.
تمكــن الفيلم مــن النفاذ إلى عمق مآســي 
بأزواجهن  علاقتهــن  في  المنحصرة  النســاء 

وآبائهــن وكل الذكــور. والمفارقــة الصارخة 
تتمثل في اجتماع النســوة مــن أجل التجمل 
والتزيــن لذكور أشــرار، ينتظرونهن لقضاء 
مآربهــم الجنســية مــوازاة مــع احتقارهن 
والاســتهزاء منهــن وعقابهــن غيــر المبرر. 
فقد تأسســت الدرامــا في قصــة الفيلم على 
تناقضات تعزز هضم حقوق النســاء من قبل 
ذكور نســوا كون أمهاتهم وأخواتهم وعماتهم 
إناثا. وبذلك يصير الزواج بالنســبة للنسوة 
والعقاب  )الإســاءة  النتائج  معروفة  مغامرة 

القصير  الفيلم  يكــون  بهذا  الحقوق(.  وهضم 
جنســا فيلميــا بإمــكان المخرجــن والكتاب 
للســينما اســتغلال مزاياه المتعددة من أجل 
التعبير عن هموم المجتمع بجمالية توصل إلى 
المطلوب. وهكذا ســيظل الفيلم القصير إبداعا 
نوعيــا ينبغي إيــاؤه عناية خاصــة لكونه 
فيلم المســتقبل، ربما مقارنــة بالفيلم الطويل 
الذي يحتاج إلى الكثير ويســتغرق الكثير من 
الوقت، ويستدعي الطائل من الأموال والجهود 
وقد يفشل مضمونيا وجماليا فتكون الخسارة 

جسيمة.

بطاقة الفيلم:

»كوافير« أداء .. ســوالين ســامي، منة أحمد. 
مديــر الإنتاج ســامح ظريــف. ستايلســت مرام 
ســوري، موســيقى توني مجدي. مدير التصوير 
وائل يوســف، مونتــاج رامــز عاطف. مســاعدا 
الإخراج ســامي فاروق وماريــان خيري، مخرج 
نجـــــيب  لاري  تأليــف  صموئيــل،  هالــة  منفــذ 

وإخراج أندريا زكريا. 
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محمود سعيد٭

صورة السفينة كما نشرتها ناشيونال جيوغرافيك..وعلى متنها الصيادون الذين عثروا عليها

أباريق الأشربة الصينية
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منوعــات

 

الحمل
أمامك مروحة واسعة من الحلول 
للتخلص منها، لكنك تتقاعس عن 

اختيار الحل المناسب.
الثور

العصير الطبيعي مفيد جداً لأنه خال 
من السكر والملونات والمواد الحافظة، 

فتناوله باعتدال وخصوصاً بعد 
ممارسة الرياضة

الجوزاء
راجع الأدوية التي تناولتها خلال 

الفترة الماضية لمعرفة مدى تأثيرها فيك

السرطان
كون أمام مساءلة محرجة وتواجه 

عدداً من الاتهامات الموجهة إليك، 
ويكون التقصير في العمل من أبرز ما 

تتهم به، وتدافع عن نفسك بشراسة

الاسد
تواعد منذ مدة شخصاً تعرفت إليه 
مصادفة في إحدى المناسبات، لكنك 
غير مقتنع تماماً به، فما عليك سوى 

التمهل ودراسته جيداً

العذراء
تربكك بعض مواقف الشريك 

وتضعك في موقف أضعف وتثير معه 
نقاشات حامية

الميزان
يوفر لك المربع الفلكي من القمر في 
الجوزاء الصديق أفضل الفرص لقلب 

المعطيات لصالحك ولتجديد وابتكار 
وسائل في سبيل تحسين الأوضاع 

المهنية والمالية

العقرب
مرض أحد أفراد العائلة يثير قلقك، 

وتبقى بلا نوم ساعات طويلة وتشعر 
بالإحباط

القوس
تواجه بعض التعثرات في حياتك 

الاجتماعية، فتشعر أنك غير قادر على 
الارتباط حالياً

الجدي
الطقس الجيد يشجع على الخروج من 

المنزل والتوجه إلى أحضان الطبيعة 
لتمضية بعض الوقت

الدلو
تفيض حيوية وثقة زائدة بالنفس، 

ما ينعكس إيجاباً على الصعيد العاطفي 
وتخطط مع الشريك لمشروع مهم

الحوت
 الوقت ليس مناسباً لإحداث تغييرات 

جذرية في حياتك المهنية، بل يجب 
أن تتأقلم مع بعض الشروط الحالية 

وتتناغم مع المحيط

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»أول رجل« للأمريكي داميان شازيل: 
خطوات على سطح القمر أطاحت بمخرجها

البندقية ـ »القدس العربي« 

 من نسرين سيد أحمد:

جــاء افتتاح مهرجــان البندقيــة الســينمائي )البندقية( 
هذا العام في دورته الخامســة والسبعين بفيلم »أول رجل« 
للأمريكي داميان شازيل. وهذه هي المرة الثانية التي يفتتح 
فيها المهرجان بفيلم لشــازيل بعد فيلمه »لا لا لاند« )2016(. 
وبعــد الاحتفاء بأفــام »الميوزيكال« فــي »لا لا لاند«، الذي 
حظي باستحســان نقــدي وجماهيري كبير، يعود شــازيل 
ليقــدم فيلما مــن أفلام الســيرة الذاتيــة، عن رائــد الفضاء 
الأمريكي نيل أرمســترونغ )يلعب دوره باقتدار كبير رايان 
غوزلينــغ(، أول إنســان وطأت قدماه ســطح القمــر. يقدم 
الفيلم سردا للاســتعدادات التقنية والعلمية والانتكاسات 
التي ســبقت رحلة »أبولو 11« التي هبطت على سطح القمر، 
وضعها ضمن إطار لبعض التفاصيل عن حياة أرمسترونغ 

الشخصية وما يعتمل فيها.
يمكننــا القول إن »أول رجل« )مســابقة رســمية( فيلم لا 
يســمن ولا يغنــي من جوع. فهو لا يشــبع فضــول المهتمين 
بالفضــاء وأفلامــه ولا يقــدم إضــاءة ملهمــة عــن حيــاة 
أرســمترونغ. هــو فيلم يبقى فــي المنتصف في كل شــيء، 
نشــاهده فنخــرج في حالــة تعــادل، ولا يبقــى الفيلم معنا 

طويلا بعد الفراغ من مشاهدته.
»أول رجل« يــروي ملامح صغيرة من الكثير من القضايا 
التــي تأزمنــت مــع برنامــج الفضــاء الأمريكــي وصعــود 
أرمســترونغ إلــى القمــر. من بــن تلــك الســياقات الرغبة 
السياســية الأمريكيــة في إثبــات التفوق علــى الروس في 
مجال الفضــاء، رغم التكلفة المادية الباهظة لذلك. ونســمع 
انتقــادات بعــض الساســة وبعــض الأمريكيــن لبرنامــج 
الفضاء، الذي تنفق عليه أموال طائلة كان بالإمكان أن تنفق 
فــي خدمات ينتفع بها الناس في مجــالات أخرى كالصحة 

والإسكان.
لشــخصية  الإنســانية  الملامــح  بعــض  أيضــا  نــرى 

الفيلــم  يصــور  أرمســترونغ. 
أرمسترونغ كشخص صموت يسكنه 
ألم لا يتحدث عنه قط. هذا الألم الذي 
يعتمل فــي داخله كان أحد أســباب 
وضع جزء كبير من طاقته الوجدانية 
والفكريــة في العمل، فهو يعمل حتى 
لا يغرق في الحزن. أما ســبب حزنه 
فهو فقد ابنتــه الصغيرة كارين، التي 
توفيت في طفولتهــا بعد مرض فتك 
بهــا. كان حــزن أرمســترونغ علــى 
ابنته مــدادا لتفوقه في عملــه، بينما 
تســانده زوجته المكلومة أيضا )كلير 

فوي(، التي رغم مساندتها له كانت تخشى أن يفقد طفلاها 
الآخــران أبيهما في برنامج فضاء محفوف بالمخاطر شــهد 
الكثيــر من الحــوادث التــي راح ضحيتها عدد مــن أصدقاء 

زوجها وزملائه.
يبدو لنــا أن شــازيل كان يعتزم تقديم فيلــم يختلف عن 
الأفــام التي تمجد الأبطال الذين حققــوا المجد للوطن، فهو 
أراد ان يصور أرمســترونغ كرجل يتألم ويكابد ألم فقد ابنة 
صغيرة، كرجل يختلي بذاتــه ليبكي وتغرق وجهه الدموع. 
أراد أن يجعلنا نرى أرمســترونغ كبشــر وليــس كجزء من 
مســيرة تقــدم العلوم صــوب الفضاء. لكن شــازيل لم يكن 
موفقــا في ســعيه هــذا، فالفيلم حــاول الجمع بــن الكثير 
مــن الخطــوط فــي آن ولم ينجــح في ذلــك، بل جــاء مثقلا 
بالتفاصيــل، ومثخنــا بألم جــاء كعــبء على الفيلــم. أراد 
شــازيل أن يعيد نجــاح الصيغة التي اســتخدمها في فيلمه 
»ويبلاش«، التــي أدت فيــه المعاناة الشــخصية والإخفاق 
المبدئي لعازف الجاز الشــاب إلــى نجاحه لاحقا. ولكن هذه 
المعادلة التي اســتخدم شــازيل مكوناتها بنجــاح كبير في 
»ويبلاش« لم تنجح في »أول رجل«. رغم محاولات شــازيل 
أن يرســم ارمســترونغ كشــخصية ذات ملامــح نتعاطــف 
معهــا ونفهمها، إلا أنــه بقي مختزلا في ألم فقــد ابنته وفي 
ســعيه للوصــول للقمر، الــذي لا نعلــم قط لم كان يســعى 
للوصــول إليه. لم نعرف قط ما الــذي يمثله برنامج الفضاء 
لأرمســترونغ. نعلم فقط أنه كان مهندســا ماهــرا وملاحا 

مثابرا، ولا نعلم أكثر من ذلك.
لا يقــدم شــازيل فــي الفيلم جديــدا، ولا يثيــر فضولا أو 
دهشــة ولا يقدم دفقة شــعورية. مشــاهد ألفناهــا من قبل 
في الأفلام التــي تناولت مهام الفضــاء: محاولات مخفقة، 
قلق فــي غرفة التحكــم، تدريبات شــاقة مضنية جســديا، 
قلق في البيت الأبيض وصراعات سياســية بسبب الإنفاق 
الفضائــي والســعي للتفــوق علــى الــروس. يــؤدي رايان 
غوزلينغ دور أرمســترونغ باقتدار كبير، خاصة في التعبير 
عن حــزن أرمســترونغ الصامت علــى فقد ابنتــه. أما كلير 
فــوي فقدمت أداء ملفتــا للغاية في 
أرمســترونغ،  زوجة  جانيــت،  دور 
التــي تكتــم حزنها علــى صغيرتها 
لتربــي طفليهــا الآخريــن ولتوفــر 
المناخ المنزلي الملائم لزوجها لعمله. 
تنــم كل اختلاجة لوجهها عن قلقها 

وألمها وحزنها.
تقليــدي  فيلــم  رجــل«  »أول 
حتــى الملل، يســتدر دمعنــا أحيانا 
علــى مأســاة شــخصية ويســتدر 
أحاســيس المجــد والفخــر أحيانا، 
ولكننا نفــرغ منه تماما بعد انتهائنا 

من مشاهدته.

... ومخرج »ابن شاؤول« يتناول انهيار أوروبا
في أوائل القرن العشرين في فيلم جديد

■ البندقيــة )إيطاليا(  رويترز: حصل 
فيلم »صان أوف شاؤول« أو »ابن شاؤول« 
على جائزة الأوســكار بســبب تجسيده 
الواقعي للحياة في معسكر اعتقال نازي. 
لكن مؤلفه ومخرجــه لازلو نيميس يرجع 
في فيلمــه الجديد بعقارب الســاعة أكثر 
الوراء ليلقي نظرة على كيف سمحت  إلى 
أوروبا لنفســها بالانزلاق إلى هوة أخرى 

هي الحرب العالمية الأولى.
ويتتبــع فيلم »صنســت« أو »غروب«، 

الــذي عــرض فــي مهرجــان البندقيــة 
السينمائي أمس، شابة في بودابست عام 
1913 عشــية ليلة الحرب التي دمرت وهم 

التقدم الأوروبي الذي لا يتوقف.
وقال نيميس في مؤتمر صحافي »عندما 
أخرجت ابن شــاؤول، أردت حقا أن أعود 
بالزمن لأحاول فهم اللغز الذي حدث خلال 
ســنوات قصيــرة، ربما في بدايــة القرن 
العشــرين. كيف دخلت حضارة متطورة 
فــي مرحلة تدميــر ذاتي وكيــف تحولت 

من حقبــة التقدم والثقــة اللامتناهية في 
التكنولوجيا إلى الجريمة الصناعية«.

وأضاف المخرج المجري البالغ من العمر 
)41 عاما( »أردت أن اســتجوب نفسي عن 
ميلاد القرن العشــرين، مشيرا إلى أن هذا 

هو ما يدور عنه فيلمه الدرامي )غروب(.
والفيلم من بــن 21 فيلما تتنافس على 
جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية 
السينمائي والتي ستســلم في الثامن من 

الشهر الجاري.

بينيلوبي كروز: فخورة برفضي لتصوير »مشاهد عارية مبتذلة للغاية«
□ هامبــورغ - د ب أ: أعربــت الممثلــة الإســبانية 
الشهيرة بينيلوبي كروز عن فخرها بنفسها لرفضها من 

قبل دور أٌقحم فيه مشاهد عارية مبتذلة.
وقالت كروز )44 عاما( فــي تصريحات لمجلة »مدام« 
الألمانيــة إنها كانت لــم تتجاوز العشــرين عاما عندما 

عرضت عليها هوليوود فيلما كبيرا.
وأوضحت أنها عندما حضرت اجتماعا بشأن الفيلم 
في لوس أنجليــس وجدت أن الــورق المعروض عليها 
مختلف تمامــا عما كانــت تتصور، مضيفــة أن الدور 
تخللته »مشــاهد عارية مبتذلة للغاية لم تكن موجودة 

في السيناريو«.
وذكرت أنها تحدثت مع المنتجين والمخرج حول الأمر، 
وقالت: »وضعونــي تحت ضغط بأنه لا ينبغي أن أكون 

حمقاء على هذا النحو«.
وأضافــت أنها لم ترضخ لهذا الضغــط، وقالت: »لن 
أنســى مطلقا هذا الشــعور الرائع الذي شــعرته وأنا 
أجلــس في الطائرة عائدة إلى مدريــد بعد هذه المقابلة 

وكرامتي محفوظة«.
وذكرت أنهــا نظرت إلى أضواء لــوس أنجليس من 
نافذة الطائرة، وعلمت أنها ســتظل فخورة بهذا القرار 
طوال حياتها، وقالت: »هــذا الاختبار منحني كثيرا من 

القوة والثقة بالنفس«.
وفي أحدث أفلامهــا »الكل يعلم«، تلعــب كروز الى 
جانــب زوجها الممثل الإســباني خافير بــاردم دور أم 

تعرضت ابنتها للاختطاف.

ضيف الشرف نجم مسلسل »الهيبة« عبدو شاهين 

مهرجان بعلبك الدولي للسينما يُطلق دورته الثانية 
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

عشّــاق الســينما على موعد مــع ​مهرجــان بعلبك 
الدولي للســينما​ في دورته الثانية يوم الجمعة المقبل، 
حيث سيتســنّى لهم على مدى يومي الجمعة والســبت 
المقبلــن متابعة 16 فيلماً مشــاركاً، تّم اختيارها من قبل 
لجنــة متخصصّة، حســب ما أكــدّت مديــرة المهرجان 
المخرجة مي عبد الســاتر التي أطلقت برنامج المهرجان 
في مؤّتمر صحافــي عقد في نــادي الصحافة، حضره 
ممثل عن محافظ بعلبك الهرمل والممثل عبدو شــاهين، 
نجم مسلسل »الهيبة«، وشــرحت فيه بإسهاب مراحل 
تحضير المهرجان، الذي اســتقبل نحــو 3250 فيلماً من 
119 دولة، وقع الاختيــار على 16 فيلماً من دول عديدة، 
منها لبنان وروســيا وإيران وبلجيكا وسواها، وسيتمّ 
يوم الجمعة  الســابعة مساء عرض 8 أفلام متنوعة بين 

الروائي والمتحرك، أما ليل الســبت، فيبدأ عرض الأفلام 
الـ8 الأخرى الســابعة أيضاً،وتختتــم الليلة بالإعلان 
عن الأســماء الرابحة وتسليم الجوائز الى المخرجين أو 

ممثلي السفارات في حال غياب المخرج.
وأكدّت »أن الهدف من إقامة هــذا المهرجان هو إبراز 
دور وأهميّــة الســينما في نقل الحضــارات من مجتمع 
الى آخر«، مشــيرة الى »أنّ ضيف شــرف المهرجان هو 
الممثل عبدو شــاهين، الذي ســيواكب الليلة الأولى من 

المهرجان«.
امّا بالنسبة الى الأفلام المشاركة فهناك 3 أفلام لبنانية 
هي: »إن وايــت« للمخرجة دانيا بدير و«رندا« للمخرج 

فاروق الجمال و»ليلة واحدة« للمخرجة جودي لمع.
من ناحيته، أكد ضيف المهرجان الممثل عبدو شــاهين 
»أنّ لبنان في حاجة الى تنشيط الأطراف لإغناء بيروت 
بالثقافة بعد أن أنهكت بالسياســة«، مشــيداً »بالدور 
المميز للمهرجان، الذي يتمثّل بنشــر الثقافة الفنية في 
منطقة بعلبــك -الهرمل المعروفة بأنهــا غنية بالثقافة 

والــــفنون«. 
وقــال: »أن يصــل صدى مهرجــان فــي بعلبك الى 
صدى دوليّ في ظل كلّ هــذا التعتيم الإعلامي والافتقار 
الى أدنى مقومــات التنمية في بعلبك، فأنــا أفخر بهذا 
المهرجان«. ودعــا »وزارة الثقافة والقيّمين الى الاهتمام 
بإنشــاء مسرح وطنيّ قومي«، وشــددّ في هذا السياق 
»على أهمية الأحزاب المحلية في دعم نشــاطات ثقافية 
لأنّ بعلبك تملك قــدرات ومبادرات فردية كبيرة بحاجة 

الى توجيهها والاهتمام بها«.
أما  ممثل محافظ بعلبك الهرمل حســن طبيخ فأعرب 
عن دعم المحافظة لهــذا المهرجان، الذي اعتبره »ظاهرة 
ثقافية فنيــة فريدة ونافــذة للشــباب البعلبكي نحو 
العالم«، وقال: »كلّما تطلع الشــباب نحو الثقافة والفنّ 
كلمــا تغيرت المجتمعات«. ونوّه »بالموســم الســياحي 
الفني في بعلبك، الذي بدأ مع مهرجانات بعلبك الدولية 
ومــع ســمبوزيوم بعلبــك الثقافي ليختتــم بمهرجان 

سينمائي بهذا الحجم«.

ملحم زين يحوّل ليل أجمل قرية لبنانية إلى نهار
بيروت – »القدس العربي«:

اهتّزت بلدة بكاسين فرحاً على وقع صوت النجم ملحم 
زين ريّــس الأغنية اللبنانية، الذي ســطّر بصوته القويّ 
واحساسه العالي أجمل الليالي والسهرات ضمن مهرجان 
»بكاســن« بحضور حشد جماهيري تقّدمه الوزير ميشال 
فرعــون والنائب الســابق أمل أبو زيد ورئيــس البلدية 

حبيب فارس ورؤساء البلديات.
وافتتح الزين الحفل بمفاجأة قدّمها لبلدة بكاسين، التي 
فازت مؤّخراً بجائزة القريــة المفضلة لدى اللبنانيين لعام 
2018  من تنظيم جريــدة »لورويان لو جور«، وهي عبارة  

عن أغنية خاصة استحوذت على الاعجاب والثناء.
 وعلى مدى ســاعتين ونصــف الســاعة خطف ملحم 
بصوته الآخّاذ الحضــور وأخذه الى عالــم الفنّ الجميل 
عبــر تقديمه مجموعــة منوّعة من أجمــل أغانيه  القديمة 
والجديدة من »غيبي يا شــمس« و»يــا حفار احفر قبري« 
و«عللواه« و«ضلي ضحاكي« و»ممنونك أنا« وسواها من 
الأغاني، التي تفاعل معها الجمهــور الذي لم يعد بامكانه 
الجلــوس على الكراســي فوقــف وهتف وصفــقّ وغنّى 

ورقص على وقع أغانيه.
أما أكثر ما أشــعل حماســة الحضور، الــذي تفاعل مع 
ملحم بشــكل لافت عندما غنّــى أغاني كبــار الفنّانين في 
لبنان، ومنها أغنية »عندك بحريّة« للعملاق الراحل وديع 
الصافي و«تعلا وتتعمرّ يا دار« للشحرورة الراحلة صباح 
و«يا ســيف العل أعــداء طايل« للفنان مــروان محفوظ، 
فعقدت عندهــا حلقات الدبكة والرقــص وعلت الهتافات 
والصيحــات وتحــوّل الحضور الــى كورال يــرّدد معه 

الأغاني، ويهتفون له »أبو علي« »أبو علي«. 

أبطال الفيلم  مع المخرج )وسط(

بوسترالفيلم
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فضائيات

في الجزائر وباء الكوليرا والوباء الفني: 
تطهير جيرار ديبارديو 

من جريمة التّحرش الجنسي

صور حصرية لانتشــار الكوليرا، وحيرة المواطن أمــام تقلّص مصادر الغذاء 
التي قد تكون موبوءة... الوباء في المياه وفي الفواكه والخضروات المسقية بمياه 
الصّرف الصحي... أحوال الصحة التي ليست على ما يرام وهي في تدهور مستمر 
بالرّغم مــن العلاجات الكثيرة الحقيقية منها والوهمية، الكيميائية والطبيعية... 
قمّة البلاء... فعلى أيّ الموســيقات سننتشي... تتساوى الأشياء أمام خطر مرض 
أكل عليه الدهر وشــرب... أخبــار هذه الأيام الصيفيّة الحارة التي تنتشــر على 
كل القنوات، ولا أحد يقنع المواطن أن يموت عطشــا وجوعا فالرب واحد والموت 
واحد... هذا ما يشغل المواطن البسيط وما يشدّه إلى حصريّات القنوات الخاصة 

وطمأنة القنوات العامّة التي بها الخبر اليقين؟
أمّا ما يشــغل أهل الثقافة والنخب ما يحدث في كواليس الانتاج الســينمائي 
الــذي أريد له أن ينتعش، لكن ما أكثر ضربات النّكســة، التــي أطاحت بالإنتاج 
وأهــدرت الملايير من الدينــارات، ليس الدينار المتعب المرهــق الذي تضخّم لحدّ 
الانفجار، لكن حســابات الانتاج بالعملة الصّعبــة لا يمكن لعاقل أن يمرّرها دون 

غضب وثورة.
ثم مــا حكاية ارتداء جيــرار ديبارديو جابدول الداي حســن... وماذا يعني 
ايقاف تصوير فيلم الشهيد العربي بن مهيدي للمخرج بشير درايس. ولماذا تقزّم 

طاقات عملاقة في مجال التمثيل؟
يبدو أنّ قدوم الممثــل جيرار العبقري الوحش، غير مرحّــب به، إلّا في مدينة 
الانتاج الســينمائي... هــذا الجيرار الذي وجد الملاذ الآمن فــي البلد للتّهرب من 
مســاءلة القانون الفرنســي، والخروج من جريمة التّحرش الجنسي كالشّعرة 
من العجين، من أين طلع لنا جيرار ديبارديو ليحب الجزائر بعبارة »وان ثو ثري 
فيفا لالجيري«، وارقص أيّها المشاهد مهما كنت بدون طبل... جيرار الوقور المحب 
للإسلام... هل جاء ليمسح كل ذنوبه وجرائمه بلباس قفطان الداي حسين، داي 

الجزائر. ألهذا الحدّ يهون التّاريخ وتصفع كرامتنا وتتهاوى الشّنبات والرّجلة؟!
 يعني الرجولة، والنيف أمام رجل خبط رأســه علــى حائط المبكى... الأبواب 
فتحت لجيرار، المتنكّر في جلباب الداّي، على مصارعها وتغلق أمام فّنانين عباقرة 
مــن الجزائر أو تونس أو المغرب أو مصر أو ليبيا... الله يرحمك يا مصطفى العقاد 
عندما كانت »الرســالة« رســالة لجمع كل أوطان العرب، من خلال فيلم دائما هو 

جديد متجدّد لا يمكن أن تمرّ مناسبة دينيّة بدونه.
عاجــل عاجل عثمان عريوات عبقري بأتم معنــى الكلمة بطل فيلم »بوعمامة« 
المتصــوف المقاوم، وبطل أروع أفــام الكوميديا الهادفة، يجعلــك  لا تتحرّك من 
مكانــك تنصت لحكمة الرجــال المقاومين بإيمان ويجعلك تمــوت فرحا وتتوهج 
غبطــة... حكموا عليه بالصّمت والموت البطيء، أي زمن هذا؟ يحاصر الفنّ الّجيد 

الهادف وتنشر الرّذيلة الفّنية، في زمن الوباء الثّقافي.
هذا هو حال فيلم إنتاج تاريخي ضخم، من إخراج إيراني وتابل فرنسي قوي 

يعطسنا يجعلنا نفرغ أمعاءنا... ولا يرحمنا الله... أســسسسس!!
 لا أحد يفتح فمه إنّنا أمام الخبرة الإيرانية في انتاج الأفلام التاريخيّة، صمتا 
فالمنتجة والسيناريســت والمســؤولون كلهم فرحون، والمشــاهدون والتّاريخ 
يبكــون، الكلّ »يعيّط« على قول عادل إمــام، لأنّ الجبّة والقفطان والبابوش كان 
مقاس »دوبل اكس آل«، صنعت كلها على مقــاس الوحش العملاق، ثم من يكون 
المشــاهد ليفرح أو يحزن، يكفيه أنّه لم يشــاهد حاجة في فيلم الأمير عبد القادر 
الذي أتى علــى ميزانية ضخمة جدا جــدا، التي كانت قد تحلّ مشــاكل الكوليرا 
والأوبئة... وتحل أزمة مياه السقي في كل ربوع الوطن، بركاتك يا أمير يا صوفي 
يا مؤســس الدولة الحديثة. لا فيلمك ولا بطولاتك ولا أي شــيء يشفع، تبخرت 
الأموال مع أوهام الســيناريوهات المشــبوهة، لكن بطل الفيلم الممثل الفلسطيني 
الذي أســند له دور الأمير تبخّرت حقوقــه في نيّته الحســنة، لا حاجة لبرامج 

ولمسلسلات هذه الفترة، لأنّنا تحت صدمة الأخبار العاجلة...عاجل!
هل فرض الممثل الفرنســي الروســي، والذي قد يصبح جزائريّا نفســه على 
مؤسّساتنا؟ سيصوّر مشــاهده مدة عشرة أيّام ثم يغادر إلى وجهة أخرى. أرجو 
أن لا يطــول انتظارنا للفيلم، وأن لا يكون مصيره مثل أفــام عوّل عليها الكثير، 
لكنّها جــاءت عكس ما تشــتهيه ذائقتنا الفنيــة، لا مشــاهدة ولا متابعة إلّا في 

مؤسسّات العرض المحصّنة التي يدخلها الكبار.
نفسه كاتب ســيناريو »ابن باديس« هو من كتب ســيناريو أحمد باي. رابح 
ظريف وفي خرجاتــه الإعلامية وعد المشــاهد الجزائري بأن فيلــم بن باديس 
ســيخرج الهوية الثقافية التاريخية الجزائرية الى العالمية. لكنّ خيبة المشــاهد 
كانت كبيرة ممن شــهدوا العروض الرســمية من المختصين وغيرهم ولم يهضم 
الفيلم ولم يستهلك محليا ووطنيا، حتى يصبح عالميا، بل حدث تقزيم لشخصيات 
ســايرت أحلامنا وهواماتنا ومقرراتنا المدرسية، ووسمت تاريخنا الحديث. فهل 
اســتفاد الجميع من الخيبات السابقة لتعديل مزاج المشاهد وذوقه، الذي أحالوه 
نشــازا في أفلام لا نريــد أن يقال عنها عظيمــة التكلفة، بل عظيمة الســيناريو 

والتمثيل ومحكمة الصناعة السينمائية.

افتح قلبك... قيصرية اجتماعية
المتتبــع لمثل هذه البرامج على قناة »أم تو« المغربية أو »الشــروق« الجزائرية 
لا يجد حلا ســوى الدموع والتأثر ومعرفة أن دنيانا صارت غابة موحشة لا أمان 
فيها، لكن ماذا عن الحالات التي تبوح بكل ما يفزع الأحلام ويدمي القلب؟ تتلاشى 
مثاليتنا وتنهار أمام حالات تتجرد فيها الأمومة الخالدة من ســماحتها ويتقلص 
حضنها الدافئ ويمتلئ اشواكا، تسقط أسنان الأطفال أرضا ومعها وجدانهم الذي 

يرتطم على العنف الأسري والاغتصاب.
لماذا تزدهر مثل هذه الاســتديوهات في هذه الحالات التي تعبر عن هستيريا 

جماعية؟
يمكن القول إنّ البــوح الجماعي يخفف الألم العميق الغائر، والتقاســم عبر 
شاشــات الكاميــرات وداخل اســتوديوهات محكمة الديكور والصناعة أشــبه 
بلمســات شامانية تشفي أشــدّ الأمراض إيلاما، تفتح القلوب بمنظار لتبوح بكل 

العيوب المغشي عليها في لاوعي المجتمع.
يحتاج قلب المشــاهد لعمليات كثيــرة وكبيرة، يحتاج لتمشــيط بين أوردته 
وشــرايينه، يحتاج لتقوية الشــعيرات لتتدفــق الدماء بها بســهولة، حتى لا 
يضطــر لعملية قيصرية أو عملية قلب مفتوح على الهــواء، منذ 2011 وعلى مدار 
سنوات عدة ومواســم وأجزاء يشــرح برنامج »فتح قلبك«، دون لف، على قناة 
»أم تــو« المغربية، حالات ومشــاكل لا حصر ولا آخر لها، حــالات تنتظر القلوب 
الرحيمــة  والأيادي البيضاء المتصدقة، عطفا وحبا برعاية مختصين نفســانيين 
واجتماعيين... العنف الأســري، الغيرة،  حالات اغتصاب، الخوف المرضي وعدم 
المواجهة. فقدان الولد ولوعة الفراق... من تقديم فيصل الحافظي وآمال شــباش، 
رافــق البرنامج المرض الاجتماعي المزمن الذي يحتاج لجيوش من النفســانيين. 
تتواصل عملية الفتح على قناة »الشروق« الجزائرية برنامج تقدّمه بطلة الجيدو 
الجزائرية سليمة سواكري، بخفة ورشــاقة رياضيّة لتسهل عملية فتح القلوب. 
تفتح القلوب المتعبة في نواح جماعي داخل وخارج الاستديو. أين تجد الفرح أيها 
القلب لتعطيه. برامج جدّ اجتماعية والمجتمع أصبح جد أناني ومسيطرا ومصدر 
خوف وعدم استقرار، لأنه فقد معاييره وآليات ضبطه وقيمه ولم يعد يتحكم في 

مصير أفراده.

مليان قلبي مليان... يحتاج لتفريغ
على موســيقى موزة خميس العمانية يفــرغ القلب همومه ومشــاكله، التي 
تسيل كالأنهار، هكذا تأخذك أيها المشــاهد قناة الأجواء لجو المشاكل الاجتماعية 
المتنوعة، من أشــدها قســوة إلى المضحك منها، من وهم أن تكــون رئيس بلدية 
وما يمكنك فعله، إلى موضوع الندم، الندم، هناك من يندم على الدراســة التي لم 
يكملها، وآخر يندم على اغضاب والديه وآخر يندم على حبه لفتاة . هكذا تنسكب 
علــل القلب العميقة والســطحية، الحقيقية منها والمفتعلة. حــال القلب من حال 
صاحبه، البرنامج عبارة عن محاورة للمارّة في الشــوارع. ما زال المجتمع يشيد 
بهيبة الكاميرات والاعلام التلفزيوني وما زال يرى فيه الحل لمشــاكله إن خاطب 
المســؤولين من وراء الشاشات لا سيما شاشات الخواص، التي تمثل معارضة ما. 

والقلب ما يزال مليان ويسيل مثل الوديان.
فرغ قلبك على الطريقة التونســية بقناة »حنبعل« منذ ســنوات تقديم ملكة...
ثم فرغ قلبك منذ فتــرة على »قناة الموعد« الجزائرية، تختلف طريقة تفريغ القلب 
لأن في الأول المذيعة بكل هدوء تناقش مواضيع تتعلق بحياة المواطنين البسطاء 

ومشاكلهم.

٭ كاتبة من الجزائر

مريم أبو زيد سبايو٭

وأرضيات

اتهامات متبادلة بين سما المصري وحنان الترك حول خلع حجاب حلا شيحة
القاهرة – »القدس العربي«:

ردت الفنانــة المصرية المحجبة حنان الترك على 
ســما المصري، التي قالت إن حنان الترك ستخلع 
الحجــاب قريبــا، تمامــا كمــا فعلت حلا شــيحة 
بالقول »هذا الأمر يخصّني أنا فقط. الحجاب وكل 
مــا يخص تعاليم ديني هو علاقــة بيني وبين الله، 

وليس من حق أحد التدخل فيها على الإطلاق«.
وكشــفت عــن حذفهــا جميــع صورهــا التــي 
شــاركتها على حســابها بإنســتغرام، مؤكدة أن 

»الأمر كله حرية شخصية«.
وقالت صديقة لترك إنها حذفت صور إنستغرام 
حتى لا تدخل في مقارنات مع حلا شــيحة، وإنها 

ترغب »في استكمال حياتها بهدوء«.
وكشــفت أن »حنــان متخوفــة مــن اســتغلال 
صورهــا، خاصة بعــد الهجوم الــذي تعرضت له 
حلا شــيحة، بمجرد إعلانها العــودة للتمثيل بعد 
غياب 12 عاماً، لا ســيما أنها كانت ترتدي النقاب 

وليس الحجاب فحسب«.
وكان متابعو تُرك اســتغربوا حــذف صورها، 
مؤكديــن أنهــا خطــوة غيــر مفهومــة، خاصة مع 
تزامنهــا مــع عودة حــا شــيحة لعالم الفــن بعد 

خلعها النقــاب والحجاب. وتســاءل البعض عما 
إذا كانــت تفكر في العودة إلى المجال الفني، بينما 

دافــع آخــرون بأنها لــن تخلع الحجــاب ولن 
تعود للفن، فيما فسّره غيرهم بأنه احتجاج 

صامت على خلع حلا شيحة للحجاب مع 
عودتها للتمثيل، خاصة أنه كان للفنانة 
الشــابة يد في حجاب واعتزال الأخيرة 

من البداية.
وكانت الراقصة الاستعراضية المثيرة 

للجــدل ســما المصــري قالــت فــي فيديو 
مســجل على قناتهــا إن حنان ترك ســتخلع 

الحجاب، وأعلنت رفضها لما ستفعله.
وقالــت: »حنــان هتقلــع الحجــاب زي حــا، 

وافتكروا كــده كويس، ولمــا ده يحصل هبقى 
أقول ليه خلعته، وإيه الأسباب اللي دعتني 

لإعلان هذا الأمر حالياً«.
وكانت شيحة فاجأت جمهورها، في 
مطلع الشــهر الماضي، بخلعها الحجاب 
وعودتهــا إلــى عالــم الفــن مــرة أخرى 

بعــد 12 عامــاً مــن اعتزالهــا التمثيل، ما 
أثار موجة عارمة مــن التعليقات بين مؤيد 

ومعارض.

أشرف زكي رئيسا لأكاديمية الفنون في مصر 
وغادة جبارة نائبة له

القاهرة – »القدس العربي«:
أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة 
في مصر قرارا بتكليف الدكتــوره غادة جبارة للقيام 
بأعمال نائب رئيس أكاديمية الفنون الى جانب عملها 

الأصلي كأستاذة للمونتاج.
المعــروف أن جبارة تخرجــت من المعهــد العالي 
للســينما، قســم المونتاج عام 1990 وشغلت منصب 
رئيس القســم، ثم وكيلا للمعهد وأخيــرا عميد المعهد 
العالي للسينما من 2013 الى 2016، وحاليا وكيل نقابة 
المهن السينمائية والأستاذ دكتور بقسم المونتاج، وقد 
اختــارت قبل ســنوات أفلام الســيرة الذاتية لتكون 
أطروحتهــا للحصول علــى الدكتــوارة. وحققت من 
خلال موقع عميد معهد الســينما انجازات عديدة، كان 
آخرها إقامة مهرجان »أبو الهول« الســينمائي الدولي 
الُمخصــص لأفلام طلاب معاهد وأكاديميات الســينما 
حول العالم، وقد حققت دورتــه الأولى نجاحًا مُلفتا، 
رغــم أنه أقيم بالجهود الذاتيــة كما نجحت في عرض 
أفلام طلاب معهد الســينما في العديد من المهرجانات 
الدولية والمحليــة ومنها القاهرة الســينمائي، وكان 
ودبي وفينسيا وغيرها. وتشغل جبارة حاليًا منصب 

عضو مجلس نقابة السينمائيين.
وكانــت الوزيرة قد أصدرت في وقت ســابق قرارا 
بتكليف الأســتاذ الدكتور أشرف حســن زكي، عميد 
المعهد العالي للفنون المســرحية بتسيير أعمال رئيس 
الأكاديميه والتفويض فــي اختصاصاته، وذلك لحين 

الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتعيين. 
الثقافة الشــكر للدكتورة أحلام  ووجهت وزيــرة 
يونس، رئيســة الأكاديميــة الســابق، والتي بلغت 
التوفيق في  القانونيه للتقاعــد وتمنت لهــا  الســن 

الفترة المقبلة. المعروف أن الدكتور أشــرف زكي فنان 
مصري – حاصــل على بكالوريوس التجارة – جامعة 
القاهــرة – قســم إدارة أعمال عــام 1983، ثم التحق 
بالمعهد العالي للفنون المســرحية وحصل على درجة 
الماجســتير بتقدير عام )إمتياز( بعنوان )دور المخرج 
في تأســيس حركة التجريب في المسرح المصري( ثم 
حصل على درجــة الدكتوراه في الإخراج المســرحي 
من أكاديميــة الفنــون )مرتبة الشــرف الأولى( عام 
2002 بعنوان )الرؤية الإخراجية المعاصرة للنصوص 
المستوحاة من التراث( أستاذ مساعد في المعهد العالي 
للفنون المســرحية في أكاديمية الفنون، رئيسا للبيت 
الفني للمســرح، نقيبا لنقابة المهن التمثيلية، رئيســا 
لقطاع شــؤون الإنتاج الثقافي، رئيس إتحاد الفنانين 
العـــرب، بالإضافة الى بعض الأعمــال الأخرى منها 
)أمين صندوق الاتحاد العــام للنقابات الفنية، عضو 
مجلــس أمناء في إتحــاد الإذاعــة والتلفزيون عضو 
مجلس إدارة مدينة الإنتــاج الإعلامي، عضو مجلس 
إدارة دار الأوبــرا، رئيس الهيئة العربية للمســرح( 
كما حصل على بعض المنح الدراســية، منها دورة في 
الإخراج المســرحي تحت إشــراف منظمة اليونسكو، 
منحة لزيارة أهم مســارح الولايات المتحدة الأمريكية 
التقنيات الحديثــة وحصل  والتعرف علــى أحــدث 
الفنان أشــرف زكي على جائزة الدولة التشــجيعية 
في الإخراج المسرحي عام 2001، بالإضافة الى جائزة 
الدولة للتفوق في الفنون عــام 2009  وصدر له كتاب 
بعنــوان )دور المخرج تأســيس حركــة التجريب في 
المعاصرة  الإخراجيــة  )الرؤيــة  المصري(،  المســرح 
للتراث( وله العديد من الأعمال الفنية الهامة في مجال 
السينما والمسرح الإذاعه والدراما التلفزيونية المؤثرة 

في الذاكرة الفنية المصرية والعربية.

■ عدن – رويتــرز: أقبل يمنيون على دار 
ســينما مؤقتة، للمرة الأولى منذ بدء الحرب 
في مدينة عدن قبل ما يزيد على ثلاثة أعوام، 
لمشــاهدة جزء مــن حياتهم يعرضــه فيلم 

سينمائي محلي.
ويتناول فيلم »عشــرة أيــام قبل الزفة« 
درامــا مريــرة لشــاب وفتــاة مــن المدينة 
الساحلية الواقعة في جنوب البلاد كادت أن 
تتعطل خطط زواجهما بسبب الحرب الأهلية 

ومصاعب أخرى.
وهذا هو أول فيلم يعــرض في العلن منذ 
بدء الصــراع وأول إنتاج يمنــي محلي منذ 

سنوات.
واستشــعر جمهــور الفيلم مــن الرجال 
والنســاء أن القصة حقيقية لا ســيما وأنه 
كان يشــاهد الفيلم في قاعة تستخدم عادة 
في إقامة حفلات عرس حقيقية ومناســبات 

أخرى.
وقالت يمنية شــاهدت الفيلــم تدعى نور 
ســريب »عشــنا مراحل هذا الفيلــم. الفيلم 
يتحدث عن كل واحد، كل مشــاهد يشــوف 

الفيلم يحس أنه جزء من هذا الفيلم«.
وتدور القصة حول العلاقة الرومانســية 
بين رشــا ومأمون ثم تتفرع لتتناول قضايا 
أخرى أوســع منها الانهيــار الاقتصادي في 
اليمن وآفــاق إعادة بناء البلــد بعد أحداث 

العنف التي شهدها.
ويعــرض الفيلــم معانــاة أبطالــه من 
انخفاض الدخول وارتفاع الأســعار، بما في 

ذلك المهور.
وأضافت ســريب »كلنــا تبهدلنا بالحرب 
كلنا تأثرنا بهذه الحرب. كلنا نتمنى وعندنا 
طموحــات ونتمنى أن هذه البلاد تتحســن 
وتتصلح أحســن. كلنــا نطمح بــأن نكون 

سعداء في هذه البلاد«.
وتعــرض اليمــن للدمــار بفعــل صراع 
الرئيــس عبد ربه  تخوض خلالــه حكومة 
منصور هــادي المدعومة مــن تحالف عربي 
تقوده الســعودية حربا ضد جماعة الحوثي 

اليمنية المدعومة من إيران. ويسعى التحالف 
لطرد الحوثيين من العاصمة صنعاء وغيرها 
من المدن التي ســيطرت عليها الجماعة عام 

.2014
وتراجع العنف في عدن بعد أن استعادها 
مقاتلون موالون للحكومة اليمنية من قوات 
الحوثي في 2015، رغم أن المعارك اندلعت في 
عدن مرة أخــرى أوائل هذا العام حين حارب 

انفصاليون جنوبيون القوات الحكومية.
ولا يزال احتمال شن مسلحين هجمات في 
الشوارع قائما، بما في ذلك هجمات من بعض 
الجماعات المتشــددة المعارضة للسينما. كما 
عن  نجم  الذي  الاقتصادي  التدهور  تســبب 
ضعف الريال اليمني فــي تفجر احتجاجات 
هذا الأسبوع شلّت النشاط في عدن والمناطق 

المجاورة.
وقال مخرج الفيلم عمر جمال إنه في مثل 
هذه البيئة لم يكــن العثور على رعاة للفيلم 

بالأمر الهين.
وأضــاف جمــال »كثير مــن الصعوبات 
واجهتنا، أساســها إيجاد رعاة لهذه الفكرة، 
الخوف اللــي كان جاثــم علــى قلوبنا منذ 
انتهاء حرب 2015 ... البروباغندا )الدعاية( 
السيئة حول الانفلات الأمني في مدينة عدن 
اللي تخلي الواحــد إنه يخاف إنه يقدم على 
أي شيء فني... لكن كان لا بد أن إحنا تقاوم 

هذه الأفكار وننزل ونحاول«.
وتابــع جمال قائــا »اجتمعنــا بالطاقم 
الفني وقلنا نشــتغل قالوا الكل إنه نشتغل 
الممثلــن قالوا إحنا معك قلبــا وقالبا ونزلنا 
وبدأوا نشتغل وفوجئنا انه الناس بالشارع 

احتضنتنا«.
وبدأ عرض الفيلم في عطلة عيد الأضحى 
الشهر الماضي وما زال يعرض منذ ذلك الحين.

وتقول الأمم المتحدة إن حرب اليمن أثارت 
أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقالت جماعات 
حقوقية إن الطرفين نفذا هجمات عشوائية. 
وقُتل أكثر من عشرة آلاف شخص في الحرب 

التي تسببت أيضا في نشر الجوع والمرض.

... ومركز »الفسطاط« للحرف اليدوية يستقبل
 وفدا من الفلسطينيين واللبنانيين والسودانيين

القاهرة – »القدس العربي«:

الفسطاط،  في  التقليدية  الحرف  مركز  اســتقبل 
التابع لقطــاع صندوق التنميــة الثقافية، وفدا من 
شــباب الملتقى العربي الخامــس للطلائع، والذي 
حمــل عنوان» أنــا العربي.. أنا العربيــة«، والذي 
مع  بالتعاون  والرياضــة،  الشــباب  وزارة  تنظمة 
جامعة الدول العربية، والذي يقام في الفترة من 29 
أغسطس/ آب، وحتى 7 ســبتمبر/ أيلول، في المركز 

الأوليمبي في المعادي.
ضم الوفد 86 شــابا وفتاة من تســع دول عربية 
هي: فلســطين، الجزائر، لبنان، الأردن، جزر القمر، 
الصومال الســودان، مصــر، ويهــدف الملتقى الى 
التعريــف بالمواطنــة والهوية العربية والتمســك 
بالقيم الوطنية من خلال زيارة الأماكن الســياحية 
والأثرية، بالإضافة لاقامــة العديد من ورش العمل 
حول الثقافــة العربية، وإقامة جلســة محاكاة في 

جامعة الدول العربية.
وقالت إيمان محمد من الجزائــر، إنها لأول مرة 
تشاهد على الطبيعة طريقة صنع الأواني الفخارية 

وزخرفتها، وعبرت عن إعجابها بمركز الفسطاط.
وفي حين قال عــارف القطعان مــن الأردن، إن 
العربية والإســامية،  للفنــون  المركز هــو إحياء 
التي اشــتهرت بها المنطقة وخاصة مصر، وعبر عن 
إعجابه بالمعروضات، مضيفا أن المركز نواة لتدريب 
الشــباب على الحرف اليدويــة والحفاظ عليها من 
الإندثار، متمنيا استضافة متدربين من باقي الدول 

العربية لتعلم تلك الحــرف ونقلها لبلادهم، ووجه 
الشكر لفناني مركز الفسطاط وقطاع الصندوق على 
اهتمامهم بالوفد والشرح والإجابة على تساؤلاتهم. 
وقال محمد علي من جزر القمــر، إنه لم يكن يعرف 
اليدوية،  والمشغولات  التقليدية،  الحرف  الكثيرعن 
وأضــاف أنه وجد فــي مركز الفســطاط حرفا كان 
يســمع عنها فقــط، واتيح له من خــال الملتقى أن 

يشاهد هذه الحرف وهي تصنع.
وقال محمد رمضان من مصــر، إن الحرفيين في 
الفسطاط يتميزون بالمهارة والدقة والإتقان،  مركز 
وأكــد أن المركز في مكان جميــل بجوار جامع عمرو 
بن العاص ومجمع الأديان، ممــا يتيح له أن يتفرد 

بمنتجاته الأثرية.
وقالت زليخــة عويس من الصومــال، إن المركز 
يتميز بانتاج حرف تراثيــة كانت تراها في البداية 
شــديدة الصعوبة، ولكــن الفنانين شــرحوا لهم 
ببســاطة كيفيــة تصنيعهــا ووجدت أنها ليســت 
بالصعوبة التي تخيلتها. وقالت نســمة رفدي من 
اليمن، إن ما رأته من عمــل الفنانين بالمركز هو نوع 
من الإبداع الجميل، وإحيــاء لعدد من الحرف التي 

تكاد أن تندثر.
أما مســعدي معدي من فلســطين، فأكدت أن ما 
يقوم بــه مركز الحــرف التقليدية في الفســطاط 
متقن ودقيــق، خاصة أعمــال الخيامية والنحاس 
بالذكر، قائلة إن هذه الحرف تتفرد بها مصر وأيضا 
فلســطين، وعبرت عن رغبتها في زيارة المركز مرة 

أخرى.

يمنيون يجدون سلواهم في السينما بعد سنوات من الحرب

سما المصري

حنان الترك
حلا شيحا

يتجمّع الناس خارج قاعة زفاف حيث يتم عرض الفيلم المحلي في صنعاء 

متحف تركي يعرض مومياوات لمسلمين من الدولة »الإيلخانية«
■ أماســيا – الأناضول:  من يزور متحف ولاية أماسيا شمالي 
تركيــا، فإنه لن تفــوّت عليه حتمــا رؤية مومياوت تعود لمســلمين 

عاشوا بالقرن الرابع عشر، في فترة الدولة الإيلخانية المغولية. 
وتعد المومياوات العائدة لـ8 أشــخاص بينهم 4 أطفال، من أثمن 

مقتنيات المتحف الذي زاره، العام الماضي، 68 ألف زائر. 
وقــال مديــر المتحــف جــال أوزدميــر، إن الموميــاوات تعــود 
لـ»ناظــر الأناضول شــهزداة جومودار، وأمير أماســيا إيشــبوغا 
نويــان، وعزالدين محمد برفانه باي الذي حكم أماســيا، وزوجته 

وأطفالــه الأربعــة«.  ولفــت إلى أن العديــد من المتاحف فــي تركيا 
تضم مومياوات، معظمها لشــخصيات مسيحية، بينما المومياوات 

الموجودة في متحف أماسيا تعود لمسلمين. 
ولفت إلى أنها مختلفة عن بقية المومياوات في مصر وغيرها من 

أنحاء العالم. 
وموضحا الجزئية الأخيرة، قــال أوزدمير إن المومياء في مصر 
القديمة »كان يتم لفها بقماش، أي أنها كانت تدفن بما يشبه الكفن 
إن جاز التعبير«، أما المومياوات المعروضة في متحف أماسيا، فلم 

يتم تغطيتها أثناء دفنها. 
وأشــار إلى أن الدراســات أظهرت وفاة الأطفــال جراء المرض، 

فيما تم قتل إيش بوغا وجومودار خنقا. 
مــن جانبها، قالت الطالبــة الجامعية التركية، كبــرى أوزتورك، 
إنهــا شــاهدت مومياوات للمــرة الأولى فــي حياتهــا، في متحف 

أماسيا. 
وأضافت، أنها ستقوم برسم المومياوات على دفتر الرسم الذي 

جلبته معها خلال زيارتها للمتحف. 
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اقتصاد ومـال

■ أنقرة/ الدوحــة - الأناضول: وقعت تركيا وقطر أمس الثلاثاء بالأحرف الأولى على اتفاقية شــراكة 
تجارية واقتصادية شاملة وواسعة النطاق بين البلدين. 

واســتقبلت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في مقر الوزارة في العاصمة أنقرة، وزير الاقتصاد 
والتجارة القطري أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني، حيث وقعا بالأحرف الأولى على الاتفاقية. 

وفــي كلمة عقب اللقاء، قالــت ان »الصداقة التركية القطرية المســتمرة منذ فترة طويلة ســجلت اليوم 
مرحلة جديدة...وقد وقعنا بالأحرف الأولى على اتفاقية خاصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، 

ونتمنى أن تكون وسيلة خير للتجارة بين الطرفين«.
وتهدف الاتفاقية إلى تحرير شامل في تجارة السلع والخدمات، وخفض تكاليف الإنتاج، من خلال توفير 

مشتقات النفط والغاز الطبيعي بأسعار أرخص. 
كذلك، تشــمل الاتفاقيــة، مجالي الاتصالات والخدمات المالية، ومن شــأنها أن تحقق قفــزة فيما يتعلق 
بخفض العجز في الحســاب الجاري لتركيــا، وجذب رؤوس الأمــوال القطرية إلى البــاد.  وبلغت قيمة 
الصادرات التركية إلى قطر، في الأشــهر السبعة الأولى من العام الحالي، 611 مليون دولار، والواردات 195 

مليون دولار. 
يذكر ان مقاولين أتراك يتولون تنفيذ 137 مشروعًا بقيمة إجمالية 14.8 مليار دولار في قطر. 

من جهة ثانية وقعت شــركة »رتاج للفنادق والضيافة« القطرية وشــركة »أي هوم إنشــاءات« التركية 
للتطوير العقاري اتفاقية شراكة لإدارة منتجع »رتاج يالوفا« في ولاية يالوفا شمال غربي تركيا. 

ومســاء أمس الأول عُقد في الدوحة حفل بهذه المناسبة شارك فيه الملحق التجاري التركي لدى الدوحة، 
بوراق بوركجي، إلى جانب مسؤولين من الشركة القطرية. 

وأوضح مدير عام الشــركة التركية، عبد الرحمن شوشة، أن هذه الشــراكة »تقدم النموذج الاستثماري 
الذي يطور العلاقة بين القطاعين العقاري والسياحي  في البلدين«.

وأضاف »نهدف خلال هذه الشــراكة إلى جذب استثمارات لتركيا تتجاوز 7 ملايين يورو، وذلك من خلال 
شراء المستثمرين للشقق الفندقية في المنتجع، إلى جانب عائد إيجاري باليورو.« 

وقال محمد بن جوهر آل محمد، نائب رئيس مجلس إدارة الشــركة القطرية، إن »شراكتنا أمس هي نتاج 
للشراكة الاستراتيجية بين قطر تركيا التي اثبتت في ظل ازمة الحصار أنها)أي تركيا( نعم الشقيق.« 

■ نيودلهــي - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الجوية القطرية« أمس الثلاثاء ان الشــركة 
تعيد النظر في خططها لتأســيس شــركة طيران تابعة لها في الهند بسبب قواعد الملكية الأجنبية »الُمربكة«، 

وقد تختار بدلا من ذلك العمل مع شريك في الهند أو الاستحواذ على حصة في »إنديغو«.
ولطالما تطلعت الشــركة المملوكة للدولة إلى سوق الطيران الهندية، الأســرع نموا في العالم، وقالت في 
عام 2017 أنها ستؤســس شــركة طيران محلية، وذلك بعد عام من تخفيف الهند قواعد الاستثمار الأجنبي 

في القطاع.
وقــال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشــركة للصحافيين في نيودلهي »إننا حقا مهتمون جدا بتدشــن 

شركة طيران في الهند، لكن اللوائح مُربكة لنا بعض الشيء«.
وتسمح الهند الآن للأجانب من غير شركات الطيران بتملك 100 في المئة من الناقلات التي تتخذ من الهند 
مقرا لها، ارتفاعا من 49 في المئة في الســابق، لكن الأمر مرهــون بموافقة الحكومة. وفي الوقت الحالي يظل 

سقف الملكية المتاح أمام شركات الطيران الأجنبية عند 49 في المئة.
وكانــت »الخطوط  الجوية القطرية« تخطط لامتلاك حصة أقلية في شــركة طيران محلية على أن يكون 

»جهاز قطر للاستثمار«، صندوق الثروة السيادي للإمارة، هو صاحب حصة الأغلبية.
غير أنه تم رفض البدء في عملية التقدم بطلب الاســتحواذ بسبب امتلاك »جهاز قطر للاستثمار« لشركة 

الخطوط القطرية، وفقا لما ذكره الباكر، الذي أضاف قوله »لا نعرف حقا ما هو المسموح به«.
وذكر أن الخطوط القطرية قد تعمل الآن مع شــريك هندي من أجل إنشاء شركة طيران محلية، أو تسعى 
بدلا من ذلك للاســتحواذ على حصة تتــراوح بين 15 و25 في المئة في شــركة »إنديغــو« الهندية للطيران 

منخفض التكلفة. وأضاف أنه إذا فشل الأمران فستضطر شركته إلى التخلي عن السوق المحلية الهندية.
وتبدي »الخطوط الجوية القطرية« منذ ســنوات اهتماما بالاستثمار في »إنديغو«، لكنها لم تشتر قط أي 

حصه فيها.
وقال الباكر إن الخطوط القطرية ســتبدي اهتماما بشراء الناقلة الوطنية »إير إنديا« التي تريد الحكومة 
أن تبيــع حصة تبلــغ 76 في المئة فيها، مضيفا أنها ترغب فقط في شــراء أصول الطيران الرئيســية وليس 

الأنشطة الأخرى الخاصة بخدمات المناولة الأرضية.

»الخطوط الجوية القطرية« تعيد النظر في خططها تركيا وقطر توقعان اتفاقية شراكة تجارية
لتأسيس شركة طيران في الهند بسبب قواعد الملكية الأجنبية

عُمان: لا عودة لسوق السندات
الدولية قبل عام 2019

■ مسقط - د ب أ: صرح مسؤول في سلطنة عُمان بأن بلاده لا ترى حاجة إلى العودة لسوق 
الســندات الدولية حتى عام 2019، حيث يساعد ارتفاع أسعار النفط السلطنة على تجنب المزيد 
مــن الاقتراض. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباءالاقتصادية عن مســؤول عُماني القول ان ارتفاع 
متوسط ســعر النفط الخام إلى 67 دولارا للبرميل، مقارنة بالســعر المحدد في الميزانية عند 50 

دولارا، قلل من الحاجة إلى الاقتراض لتغطية عجز ميزانية 2018 .
ووفقا لبيانات »صندوق النقــد الدولي« فإنه كان من المتوقع أن تجمع الســلطنة 7.5 مليار 
دولار من بيع الســندات في 2018 لمســاعدتها في تلبية متطلبات الإنفاق. إلا أنها باعت سندات 
بـ6.5 مليار دولار فقط لغاية يناير/كانون الثاني، ولم تعد إلى السوق. ووفقا لبيانات بلومبرغ 

فإن السلطنة جمعت 18 مليار دولار من بيع السندات الدولية منذ بداية 2016 .
ومع تراجع أســعار النفط بأكثر من النصــف في العامين حتى 2016، ارتفــع عجز الميزانية 
بصورة كبيرة إلــى 21.6% من الناتج المحلــي الإجمالي. ووفقا لصندوق النقــد فإن الديون 
الخارجية للســلطنة ارتفعــت بأكثر من الضعف في الثلاث ســنوات حتى عــام 2017. وتوقع 

الصندوق أن تصل الديون إلى حوالي 51% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام. 

وزارة المالية السعودية تنفي فرض رسوم
على تحويلات العمالة الأجنبية

■ الرياض - د ب أ: نفت وزارة المالية الســعودية أمس الأول فرض رسوم على التحويلات 
النقدية للعاملين الأجانب في البلاد والبالغ عددهم حوالي 10 ملايين.

وجاء في بيان لوزارة المالية الســعودية »إشــارةً إلى ما تم تداوله من قبل بعض وســائل 
الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، تنفي وزارة المالية 
ذلك جملةً وتفصيلًا، وتؤكد الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرســمية 
وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام 
المالي في المملكة، كما يســهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، الرامية إلى تعزيز 

تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية«.
وكانت تقارير صحافية ســعودية ذكرت ان مجلس الشــورى يعتزم مناقشة تقرير اللجنة 
المالية بشأن مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بنسبة 6%. ونقلت 
صحيفة »الرياض« عن مصادر، لم تسمها، قولها ان مجلس الشورى كان يعتزم ان يناقش اليوم 
الأربعاء المقترح المقدم من عضو المجلس الســابق حسام العنقري، والمكون من 12 مادة ويهدف 
إلى تشــجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة على إنفاق جزء أكبر منمدخراتهم النقدية أو 
اســتثمارها داخل المملكة، والحد من قيامهم بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل 

غير نظامي.
ويتضمن المقترح فرض رســم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بنســبة يصل إلى 
ا حتى تصل إلى 2% عند  6% في السنة الأولى من عمل الوافد في السعودية على أن تقل سنويًّ

العام الخامس وما بعده.
وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في الســعودية خلال يوليو/تموز الماضي لتبلغ 12.18 

مليار ريال بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي.

وفد اقتصادي أردني يبدأ زيارة إلى سوريا
■ عمــان - وكالات: بدأ وفد اقتصادي أردني يضم شــخصيات تجارية وصناعية وخدمية 

أمس الثلاثاء زيارة عمل رسمية إلى سوريا تستمر عدة أيام.
وأوضحت وكالة »عمون« الأردنية أن زيارة الوفد، الذي يرأسه غسان خرفان، النائب الأول 
لرئيس غرفة تجارة الأردن، تأتي بدعوة من اتحاد غرف التجارة الســورية، وذلك على هامش 

افتتاح معرض دمشق الدولي.
ويتضمن برنامج زيارة الوفد العديد من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع 
الخاص الســوري، يتخللها لقاء أعمال أردني - ســوري مشــترك تنظمه غرفة تجارة الأردن 

بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية.
وأشــار إلى أن اللقاء ســيناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، 
وإزالة المعيقات التي تقف في طريق ذلك، إضافة إلى مناقشــة تشكيل لجان متخصصة لتعزيز 
التعاون التجاري بين البلدين، وتنظيــم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الطرفين بهدف 
إقامة شراكات تجارية واســتثمارية تخدم مصلحة الاقتصادين الأردني والسوري، معربا عن 

أمله بفتح الحدود البرية بين البلدين بالقريب العاجل.
وأوضــح خرفان أن الوفد الأردني ســيضم أكثر من 80 من رجال الأعمــال يمثلون قطاعات 

الصناعة والتجارة والزراعة والنقل والتخليص وقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان رئيــس البرلمــان الأردني عاطف الطراونة قد كشــف أمس الأول فــي مقابلة مع قناة 
»روســيا اليوم« أن وفدا اقتصاديا أردنيا سيتوجه قريبا إلى دمشــق في إطار التحضير لفتح 

المعابر الحدودية، مشيرا إلى وجود تبادل أمني بين البلدين بهذا الشأن.
ويرتبط الأردن وســوريا بمعبرين حدوديين مغلقين منذ أكثر من ثلاثة أعوام، هما »الجمرك 
القديم« الســوري، ويقابله معبر »الرمثا« على الجانب الأردني، و»نصيب« الســوري، ويقابله 

معبر »جابر« الأردني.

مصر تستهدف نموا بنسبة 5.7-6% في السنة المالية الحالية
وتؤجل طرح سندات بسبب طلب المستثمرين عوائد »غير منطقية« عليها

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال وزيــر المالية 
المصري محمد معيط أمــس الثلاثاء ان بلاده 
تســتهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
تتــراوح بين 5.7 في المئة وســتة فــي المئة في 
الســنة الماليــة 2018-2019 التــي بــدأت في 

الأول من يوليو/تموز.
ويزيــد الحــد الأقصــى لتوقعــات النمــو 
الجديدة 0.2 نقطة مئوية مقارنة مع التقديرات 
السابقة التي كانت تشير لنمو نسبته 5.8 في 

المئة.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 5.3 في المئة 
في الســنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 
يونيو/حزيران الماضي، مســجلا أعلى معدل 

نمو سنوي في عشر سنوات.
وذكر وزير المالية خلال »مؤتمر يورومني« 
في القاهرة أمس أن مصر تستهدف عجزا في 
الموازنة نســبته 8.4 في المئة في 2019-2018، 
مقارنة مع 9.8 في المئة في الســنة الســابقة. 
وأضاف »اقتصادنا نما بوتيرة أسرع مما كنا 
نتوقع، وناتجنا المحلــي الإجمالي نما بوتيرة 

أسرع من وتيرة انخفاض ديوننا«.
وتعكــف مصــر، في إطــار برنامــج قرض 
من »صنــدوق النقد الدولي« بقيمــة 12 مليار 
دولار، علــى إجــراء إصلاحــات اقتصاديــة 
شــملت تحريــر ســعر صــرف العملــة فــي 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016، وخفض دعم 
الوقود والكهرباء، وزيادات ضريبية، وســن 
وقانــون  للاســتثمار،  مشــجعة  تشــريعات 

للإفلاس.
مصــر  بإجــراءات  الصنــدوق  وأشــاد 
العاديــن  المصريــن  أن  رغــم  الاقتصاديــة، 
يقولــون أنهم مــا زالوا يعانــون من انخفاض 
قدراتهم الشــرائية بسبب تراجع قيمة العملة 

وارتفاع أسعار الطاقة.
كما تعمــل الحكومة على تدشــن برنامج 
لطــرح أســهم فــي البورصــة لأكثــر مــن 20 
شــركة مــن الشــركات المملوكــة للدولة على 
مــدى 24 شــهرا، فــي قطاعات مثــل البترول 
والكيميائيــات والشــحن، والخدمات العامة 
والخدمــات البحرية والعقارات، للمســاعدة 

في دعم المالية العامة للحكومة.
وقــال معيــط للصحافيــن علــى هامــش 
برنامــج  لبــدء  تســعى  مصــر  ان  المؤتمــر 

الأول  أكتوبر/تشــرين  خــال  الطروحــات 
المقبل.

وأضاف »نتوقــع تحقيق عوائــد من طرح 
حصص من أربع أو خمس شــركات حكومية 
فــي البورصــة بنحــو 25 مليــار جنيــه، تزيد 
أو تقل حســب الســوق، خلال الســنة المالية 
الحاليــة«. وتابع »نصيــب الموازنة العامة من 
تلــك الطروحــات 10 مليارات جنيــه حتى 30 
يونيــو المقبل«، لكنــه لم يخض فــي مزيد من 

التفاصيل. 

مــن جهــة ثانيــة قــال معيــط ان وزارتــه 
سترسل إلى مجلس الوزراء »خلال أسابيع« 
خطــة لإدارة ديون البــاد تتضمن وضع حد 

أقصى للاقتراض الخارجي. 
وأضــاف »لــم نحــدد بعــد موعــدا لطرح 
سندات دولية أو حتى حجم الطرح المتوقع... 
سنرســل للحكومة )مجلس الــوزراء( خلال 
أســابيع خطــة لإدارة الديــن العــام تتضمن 

وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي«.
وباعت مصر في أبريل/نيســان ســندات 
دوليــة بملياري يــورو على شــريحتين لأجل 
ثماني ســنوات و12 سنة بعائد 4.75 في المئة 

و5.625 في المئة على الترتيب.
وســبق ذلك قيامها ببيع ســندات دولارية 
قيمتهــا أربعــة مليــارات دولار فــي فبراير/

شــباط، في إطار مساعيها لسد عجز الموازنة 
وتعزيز حيازاتها من العملة الأمريكية.

على صعيد آخر قالت وزارة المالية المصرية 
فــي بيان أمس أنها ألغت أمس الأول عطاءين 
لبيع سندات محلية لأجل ثلاث وسبع سنوات 
بقيمــة إجمالية 3.5 مليار جنيــه )حوالي 196 
مليون دولار( بعد طلب البنوك والمســتثمرين 

أسعار فائدة »لم تكن في الحدود المنطقية«.
وذكرت الوزارة أن أســعار العائد المطلوبة 
»لا تعكــس الأداء الاقتصــادي والمالي الجيد 
ولا التحسن في التصنيف الإئتماني... وإنما 
تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة«.

ولــم يخض البيــان فــي تفاصيل أســعار 
الفائــدة المطلوبــة. ولــم يتســن علــى الفــور 

الاتصال بالوزارة للحصول على تعقيب.
لكن مصرفيين شاركا في العطاء قالا أمس 
اأنهما طلبا عائدا يتــراوح بين 18.50 و18.60 

في المئة.
وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر 
الفائــدة علــى أدوات الدَيــن الحكوميــة فــي 
موازنــة 2018-2019 الحالية إلــى نحو 14.7 
في المئــة مقارنة مع 18.5 في المئة في الســنة 

المالية الماضية 2018-2017.
ونقل البيان عن وزير المالية قوله »لا يوجد 
انخفاض في طلب الأجانب على أدوات الدَين 
المصرية... السبب في ارتفاع الفائدة المطلوبة 
فــي العطــاء الملغى هو مــا يحدث فــي تركيا 

والأرجنتين«.
وبلغــت اســتثمارات الأجانب فــي أدوات 
الدَين الحكوميــة 17.5 مليار دولار منذ تحرير 
ســعر الصرف وحتى نهايــة يونيو/حزيران 
2018. ويقــل ذلــك عــن مســتوى 23.1 مليار 

دولار المسجل في نهاية مارس/آذار 2018.
وتبلــغ احتياجــات مصــر التمويليــة فــي 
ميزانيــة 2018-2019 نحــو 714.637 مليــار 
جنيــه، منها 511.208 مليار في شــكل أدوات 
دَيــن محلية والباقــي تمويــات خارجية من 
إصــدار ســندات وقــرض »صنــدوق النقــد 

الدولي«.

إلغاء رسوم صادرات السكر المصري
يثير مخاوف تكرار أزمة 2016 

■ القاهــرة - الأناضول: أثار قــرار الحكومة 
المفروضة على صادرات  الرســوم  إلغاء  المصرية 
الســكرعاصفة من الجدل في الأوساط التجارية 

وبين المستهلكين.
وزارة  فرضت   2017 أبريل/نيســان   13 ففــي 
التجــارة والصناعــة المصرية رســوم صادرات 
بقيمــة 3 آلاف جنيــه )168.5 دولارا( علــى طن 
السكر، لضمان توافره في الســوق المحلية، بعد 

نقصه وارتفاع سعره.
لكن الوزارة قررت مطلع الشهر الماضي إيقاف 
العمل بالقرار، بناءً على توصية من لجنة متابعة 
تــداول الســكر التابعــة للــوزارة، ومذكرة من 
القائم بأعمال رئيــس قطاع الاتفاقيات والتجارة 

الخارجية في الوزارة.
ولإيضاح ســبب قرارهــا، قالت الــوزارة ان 
اللجنة تبين لها »وجود وفر كبير من السكر المحلي، 

وأن رسم التصدير يعطل عمليات التصدير«.
غير ان المســتهلكين يخشــون أن يعيد القرار 
الأخير أزمة نقص السكر، التي شهدتها البلاد في 
2016، لا ســيما أن مصر تســتورد مليون طن من 

السكر لتلبية الطلب المحلي.
وقال رأفت رزيقة، الرئيس الســابق لشــعبة 
الســكر في »اتحــاد الصناعــات المصريــة« الذ 
تشــرف عليه وزارة التجارة والصناعة، أنه »لا 
توجد منطقية في إلغاء الرســوم على سلعة يتم 
استيرادها لسد احتياجات السوق المحلية في ظل 

انخفاض الإنتاج«.
وحذر من »تكرار أزمــة 2016، حين أدى نقص 
المعروض من الســكر إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام 
إلــى أكثر مــن 17 جنيها )0.95 دولار( وبنســبة 
100 في المئة عن أســعاره الحقيقيــة، وأثره على 

الصناعات التي يدخل السكر فيها«.
كما ان أستاذ الاقتصاد الزراعي، جمال صيام، 
أعرب عن اســتغرابه من قرار إلغاء رسم الصادر 
على الســكر، رغم أن مصر تتمتــع باكتفاء ذاتي 
بنســبة 70 في المئة فقط، وتســتورد الباقي من 
الخارج. وقال »مصر تصدر سكر ذا جودة عالية، 

وتستورد سكرا يحمل جودة أقل«.
وحذر من أن إلغاء رســم الصــادرات، »يفتح 
الباب أمام زيادة حجمها، ومن ثم نقص المعروض، 

وبالتالي ارتفاع الأسعار محليا«.
صادرات  علــى  الرســوم  إلغاء  أن  وأضــاف 
الســكر من المفترض أن يصب في صالح المزارعين 
المحليــن، لكــن الدولة تشــتري عبر )شــركات 
القطاع العام( القصب والبنجر )تستخلص منهما 

السكر(، بأسعار أقل من السعر العالمي.
ورفعــت مصر مرات عدة ســعر شــراء قصب 
الســكر من الفلاحين، خلال الســنوات الماضية، 
ليصل إلــى 720 جنيهــا )40.4 دولار( للطن، في 
موســم العام الحالــي، مقابــل 700 جنيه )39.3 
دولار( في موسم 2017، و400 جنيه )22.4 دولار( 

في موسم 2015.
ويبلغ إنتاج مصر من الســكر، نحو 2.1 مليون 
طن، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 3 ملايين 
طن، ويتم ســد الفجوة عبر الاستيراد، سواء عن 
طريق الحكومــة أو القطاع الخاص، وفقا لبيانات 

رسمية.
وبلغت قيمــة صادرات مصر من الســكر نحو 
197.3 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من 
المالية 2017-2018، مقابل 241.3 مليون  الســنة 

دولار في الفترة المناظرة من السنة السابقة.
في المقابل، دافع حسن الفندي، الرئيس الحالي 
المصرية«،  الصناعات  »اتحاد  في  الســكر  لشعبة 
عن قرار إلغاء رســم الصادر عن السكر، وقال ان 
قرار فرض الرسم صدر في ظروف معينة، تزامنت 
مع فترة ما بعد تحرير ســعر صرف الجنيه مقابل 
العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر/تشــرين الثاني 

.2016
وأشار إلى سعر طن الســكر ارتفع من 4 آلاف 
جنيه، قبل تحرير سعر صرف الجنيه، إلى 12 ألف 
جنيه طن بعد التحرير، وبالتالي لجأت مصر إلى 
فرض رســم الصادر حفاظا على المعروض المحلي 

في الأسواق.
وأضــاف أن مصر تنتج نحــو مليوني طن من 
السكر وتســتهلك حوالي 3 ملايين طن، وبالتالي 
تســتورد نحو مليون طن ســكر، 85 في المئة منه 
في صورة ســكر خام، والباقي مكرر في صورته 

النهائية للاستخدام الفوري.
وأوضح أن مصانع السكر المحلية تستلم السكر 
الخام المســتورد بعد انتهاء مواسم قصب وبنجر 
وتابع  للاستخدام.  وتجهيزه  لتصنيعه  الســكر، 
»مصانع السكر لديها مخزون منذ 2017، وبالتالي 

إلغاء رسم الصادر يفتح لها الباب لتصريفه«.
من جهتها أعلنت وزارة التموين المصرية عدم 
نيتها رفع أســعار الســكر على بطاقات التموين 
التســتخدمة لتوزيع الســلع المدعومــة بعد هذا 
القرار. وشــددت على عدم وجــود أي زيادة في 
أسعار السكر بكافة أنواعه، في الأسواق المحلية، 

بما في ذلك ‏السكر التمويني.
وقالت ان الســكر هو الســلعة الوحيدة التي 
انخفــض ثمنها من 15 جنيهــا للكيلو غرام )0.84 
دولار(، عام 2016، إلى أقل من تسع جنيهات )0.5 
دولار(، خلال أقل من سنة بسبب وضع سياسات 

تنظم السوق.
المصيلحي،  علي  المصري،  التموين  وزير  وكان 
قد صــرح لصحيفة »الأهــرام« فــي 7 مايو/ أيار 
الماضي، بــأن احتياطي مصر الاســتراتيجي من 
الســكر يبلغ 750 ألف طــن. فيما أعلنــت وزارة 
التموين المصرية، في 13 أغســطس/آب الماضي، 
أن الاحتياطــي الاســتراتيجي من الســكر يكفى 

استهلاك 6 أشهر.
)الدولار يساوي 17.80 جنيه مصري(.

... وتوقع مع بنكين عالميين عقود تأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط 
■ القاهرة - رويترز: قال مســؤول حكومي رفيع أمس الثلاثاء ان مصر وقعت عقودا خاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات ارتفاع أسعار النفط مع 

بنكين عالميين.
وحددت مصر ســعر برميل النفط في ميزانية الســنة المالية الجارية 2018-2019 عند 67 دولارا، في حين تجاوز سعر برميل خام برنت أمس 79 

دولارا.
وقالالمسؤول في اتصال هاتفي، مشترطا عدم نشر اسمه »وقعنا العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط مع بنكين عالميين... لكن 

لم نحدد موعد بدء عملية التأمين بعد، سنختار الوقت الأمثل لنا للبدء«.
ولم يكشف المسؤول عن اسم البنكين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت وزارة المالية المصرية أنه إذا زاد سعر النفط العالمي بنحو دولار واحد للبرميل فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي 
سلبي على العجز الكلي المستهدف يبلغ نحو أربعة مليارات جنيه، بما يمثل نحو 0.08 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ العجز الكلي المســتهدف 8.4 في المئة فــي 2018-2019 بما يوازي 438.594 مليار جنيه )24.5 مليــار دولار(، مقارنة مع 9.8 في المئة تعادل 
431.081 مليار جنيه في 2018-2017.

)الدولار يساوي 17.90 جنيه مصري(.

إيران تنقل ميناء رئيسيا لتصدير النفط إلى بحر العرب خارج مضيق هرمز

■ طهــران - أ ف ب: أعلــن الرئيــس حســن 
روحانــي أمس الثلاثاء أن إيران ســتنقل ميناءها 
الرئيسي لتصدير النفط من الخليج إلى بحر عمان، 
لتتفادى مرور الناقــات النفطية في مضيق هرمز 

الاستراتيجي.
وقــال ان عمليات التصدير ســيجري نقلها من 
ميناء جزيرة خــرج الواقعة في الخليج، إلى ميناء 
بندر جاسك الواقع على ساحل بحر عمان، وسيتم 

انجاز عملية النقل في نهاية ولايته في 2021.
وأضاف فــي خطاب متلفز لــدى افتتاحه ثلاث 

منشــآت بتروكيميائية جديدة في عسلويه، مركز 
صناعة الطاقة في جنــوب إيران، ان هذا الأمر »في 
غاية الأهمية بالنسبة لي، إنها مسألة استراتيجية 
جدا. يتعين نقل جزء كبير من مبيعاتنا النفطية من 

خرج إلى جاسك«.
وللوصول إلى جزيرة خرج يتعين على الناقلات 
حاليا المــرور في مضيــق هرمز، ما يبطــئ عملية 

التسليم.
وهددت إيران في الماضــي مرارا بإغلاق مضيق 
هرمز - الذي يســتخدمه خصومهــا الخليجيون 

ومنهم الســعودية - عندمــا تم تهديدها بعقوبات 
على صادراتها النفطية وبتحرك عســكري محتمل 

من الولايات المتحدة.
والتهديــد الأخير كان فــي تموز/يوليو الماضي 
عندما قال روحاني ان إيــران دائما ما ضمنت أمن 
المضيــق، لكنه حــذر الولايات المتحــدة من »عدم 

اللعب بذيل الأسد«.
ونقــل الميناء إلــى بحر عُمان سيســمح نظريا 
لإيــران بمواصلة تصديــر النفط حتــى في حال 
إغلاق المضيــق. ويعود آخر اضطراب لعبور النفط 

في مضيق هرمز إلى 1984 إبــان الحرب بين إيران 
والعــراق عندمــا شــنت كل منهما هجمــات على 

المنشآت النفطية وناقلات النفط للدولة الاخرى.
ويعبــر مضيق هرمــز نحو 35 في المئــة تقريبا 
من النفــط المصدر بحرا في العالم، حســب »إدارة 

معلومات الطاقة« الأمريكية.
وذكرت وكالــة بلومبرغ أن إيــران صدرت 2,1 
مليون برميل نفط يوميا في أغسطس/آب الماضي، 
لكن المحللين يقولــون إن العقوبات الأميركية يمكن 

أن تخفض المبيعات إلى اقل مليون برميل يوميا.

رصيف تصدير النفط في ميناء بندر جاسك الإيراني

وزير المالية محمد معيط
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اقتصاد ومـال

 الجزائر تؤجل رفع الدعم عن الفقراء
وتتعهد بعدم فرض رسوم وضرائب جديدة

■ الجزائــر - الأناضــول: أعلنت الحكومة الجزائرية أمس الأول تأجيــل رفع الدعم عن الفقراء، 
وتعهدت بعدم فرض رســوم وضرائب جديدة في قانون الميزانية العامة للبلاد لسنة 2019، وكذلك 

بإعفاء الوقود بأنواعه من أي زيادات.
جاء ذلك في تصريحات صحافية لوزيــري المالية عبد الرحمن راوية والطاقة مصطفى قيطوني، 

على هامش افتتاح السنة البرلمانية الجزائرية.
وقال راوية أن سياسة دعم الفقراء ستبقى مستمرة في العام المقبل. وأضاف في رد على سؤال 
»الدعم ســيبقى مستمرًا في 2019.. سيتم الشــروع في تطبيق سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف 
الفئات الهشــة في المجتمع عندما تتوفر الشــروط لذلك«. وتابع »الحكومة لن تقوم بأي إجراء إذا لم 

يتم تحديد الفئات التي تستحق هذا الدعم«.
وقــال أيضــا ان وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة الداخلية تقــوم حاليًا بعمليات إحصاء للفقراء 

الذين يستحقون الدعم المباشر من طرف الدولة. وأضاف هذه المهمة لم تنته.
وســبق للوزيــر أن صرح أن الحكومة تتجه اعتبــارًا من 2019 إلى إلغاء الدعــم العام المطبق حاليًا 
على الوقود ومواد اســتهلاكية أساسية، وتعويضه بدعم مباشر في شكل صكوك مالية توزع على 

مستحقيها بعد عملية إحصاء لهم.
ووفق تســريبات إعلامية لقانون الميزانية العامة لسنة 2019 فقد تضمنت بنود الدعم الاجتماعي 

مبالغ مالية فاقت 17 مليار دولار.
وتخصــص الجزائر أموال الدعــم لعدة قطاعات وفئــات، وتتوزع بين دعم مباشــر بمبالغ مالية 

للمعنيين به، وغير مباشر بتحمل الدولة لفارق سعر تسويق المنتجات واسعة الاستهلاك.
ويبرز في هذا الخصوص قطاع الإسكان، حيث يتم توفير مساكن مجانية للفقراء الذين لا يتعدى 

دخلهم الشهري 24 ألف دينار )نحو 240 دولارًا تقريبًا).
كما تطبق الســلطات الدعم في قطاعــات الصحة والتعليم، من خلال مجانية الاســتفادة منهما، 

إضافة لدعم الفقراء في رمضان بمنتجات غذائية.
وعــرج وزير الخزانة الجزائري على قانون الميزانية العامة للســنة المقبلة وأوضح أنه لن يتضمن 
ضرائب ورسوم جديدة. وذكر في هذا الصدد أن القانون ما زال عبارة عن نص تمهيدي ولم يصادق 
عليــه مجلس الوزراء بعد. وأردف قائلا »رغم ذلك فإن القانون ليس به رســوم وضرائب جديدة ولا 

توجد رسوم جديدة على الإنترنت وأسعارها لن ترتفع«.
وكانــت وســائل إعلام جزائرية قد أشــارت قبل أيــام إلى زيادات في رســوم الإنترنــت الثابث 

)الأرضي( والمحمول، ستفرض في قانون الميزانية العامة للعام المقبل.
مــن جهة ثانية قال وزيــر الطاقة مصطفى قيطونــي للصحافيين أنه لن تكون هنــاك زيادات في 
أســعار الوقــود، وأوضح في تصريــح مقتضب أن البنزيــن والمازوت ووقود غاز البترول المســال، 

إضافة إلى أسعار الكهرباء ستكون معفاة من أي زيادات جدية خلال 2019. 

قمة بكين ترفض تحميل الصين
مسؤولية زيادة عبء ديون الدول الافريقية

■ بكين - أ ف ب: رفض مســؤولون صينيون وأفارقة أمس الثلاثاء الانتقادات الموجهة إلى مشاريع 
التنميــة الخارجية لبكين باعتبارها تزيد من عبء ديون الدول الأفريقية، مع اختتام قمة صينية أفريقية 

تضمنت تعهدا جديدا بتقديم 60 مليار دولار لمساعدة القارة السمراء.
واســتضاف الرئيس الصيني شــي جينبينغ قادة من افريقيا وســط انتقادات بأن مشــاريع البُنى 

التحتية في »مبادرة الحزام والطريق« الصينية تزيد مشكلة الديون سوءا في بعض البلدان.
وقال الرئيس السنغالي ماكي ســال الذي تتولى بلاده الرئاسة المشــتركة لمنتدى التعاون الصيني 
الأفريقي للسنوات الثلاث المقبلة »كل ما نفعله مع الصين تحت السيطرة تماما، بما في ذلك الجانب المالي 
والديون«. وأضاف سال، وإلى جانبه الرئيس الصيني شي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في 
ختام المنتدى الذي يعقد كل ثلاث سنوات »لا يجب أن نسمح بالتشويش على إرادتنا من خلال الانتقادات 
التي يتم توجيهها فيما يتعلق بطبيعة علاقاتنا مع الصين«. وقال شــي أن القمة »فتحت فصلا جديدا في 
العلاقات الصينية الأفريقية« ولفت رامافوزا الذي ســلم الرئاســة المشتركة إلى سال إلى إنجاز آخر في 

القمة هو الاتفاق على »العمل بشكل جدي لزيادة الصادرات الأفريقية ذات القيمة المضافة إلى الصين«.
كان رامافوزا قد دعا الطرفين الصيني والأفريقي إلى العمل على إقامة »توازن« في العلاقات التجارية، 
مشيرا إلى أن أفريقيا تصدّر مواد أولية إلى الصين ثم تعيد المصانع الصينية تصديرها كمنتجات جاهزة 
إلى القــارة. وكان الرئيس الصيني قد تعهد أمس الأول بتقديم حوإلى 60 مليار دولار لتمويل مشــاريع 
للتنمية في إفريقيا خلال الســنوات الثلاث المقبلة. وقال إن التمويل »غير مشــروط سياسيا« لكنه حذّر 
من الانفاق على »مشــاريع بلا جدوى«. وأكد أن الصين ستشطب ديون بعض الدول الأكثر فقرا دون أن 

يحددها. تضاف هذه الأموال إلى 60 مليارا أخرى تم تقديمها في القمة الأخيرة عام 2015.
وسيشــمل التمويل الجديد 15 مليارا »كمســاعدة مجانية وقروض بدون فوائــد«، و20 مليارا كخط 
إئتمان، وانشــاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل التنمية، وصنــدوق خاص بقيمة 5 مليارات 
دولار لتمويل صادرات من أفريقيا. وتم تشجيع الشركات الصينية على تمويل مشاريع بقيمة 10 مليارات 
دولار على الأقــل في القارة وقالت مبعوثة الصين الخاصة للشــؤون الأفريقية شــو جينغجو ان بكين 
ســتكون »يقظة جدا« في تعاونها مع أفريقيا، وستقوم بدراسات جدوى قبل اختيار المشاريع. وأضافت 

تتحدثة إلى الصحافيين أن »الصين لم تزد عبء الديون الأفريقية«.
وأشارت إلى أن »الأسباب وراء الديون الأفريقية معقدة للغاية. فقد تراكمت منذ زمن طويل«، مضيفة 

ان تدهور أسعار المواد الأولية التي تصدرها أفريقيا أدى إلى انخفاض مداخيل بلدانها.
وقالت أيضا »هناك العديد من البلدان في افريقيا. وحتى بالنســبة إلى الــدول المثقلة بالديون، فان 

الصين ليست الدائن الرئيسي. لذا، فإن لا معنى أو أساس لتحميل الصين مسؤولية الديون الافريقية«.
وقال يوهان بيرغر مدير مركز مركز الدراسات الأفريقية في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة 

إن تحذير الرئيس الصيني حول مشاريع عديمة الجدوى أظهر »خطورة« القضية.
وأضــاف »في حال صرفت هــذه الأموال على مشــاريع لا جدوى منها، فإن ذلك ســيضفي مصداقية 

للاتهامات الموجهة إلى الصين«.
وأكد أن »الصين نفسها لا تملك مصدرا لا ينتهي للتمويل، ولا تريد أن ترى اموالها تتعرض للهدر بدون 

عائدات لها أو فوائد حقيقية للدول المعنية«.

بعد عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية لا تزال المخاطر تترصد اقتصاد العالم

الأرجنتين تحاول إعادة التفاوض على شروط اتفاق قرض صندوق النقد

■ واشــنطن - أ ف ب :قبل عشــر ســنوات 
انهار النظام المالي الأمريكي نتيجة استثمارات 
للاقتصــاد.  مســممة  ومكونــات  غامضــة 
واليــوم تحمل الأخطار التي تلقــي بثقلها على 
الاســتقرار الاقتصادي أسماء أخرى معروفة: 
الصين، انتشار الأسواق الناشئة، بريكسِت... 

ودونالد ترامب.
في الســنوات التي تلــت الأزمــة المالية عام 
2008، والتي تسببت بخسارة عشرات ملايين 
الأشــخاص منازلهم، وفقدان عشرات الملايين 
وظائفهــم وتبــدد ترليونــات الــدولارات مــن 

الثروات، استعاد الاقتصاد العالمي عافيته.
وقــد بــدأت الأزمــة بانهيــار بنــك »ليمــان 
براذرز« تحت وطأة أ زمة سيولة وديون رديئة 
متلراكمــة وامتــدت بالتريــج لتشــمل النظام 

المصرفي العالمي.
ولكن حاليا تشــير توقعات »صندوق النقد 
الدولي« إلى نمو الاقتصاد العالمي بنســبة 3.9 
في المئة هذا العام وفي العــام التالي، ما يؤكد 

على متانة التعافي على مستوى العالم.
لكــن مــع وجــود الولايــات المتحدة وســط 
نزاعات تجاريــة متعددة فــإن تحديثات تلوح 

في الافق.
كبيــر  اوبســتفلد،  موريــس  حــذر  فقــد 
الاقتصاديين في »صنــدوق النقد الدولي« من 
أن »خطــر تفاقم التوتــرات التجاريــة الحالية 
... هو أكبر تهديد فــي المدى القريب على النمو 

العالمي«.
وعبــر أقــوى البنــوك المركزية فــي العالم، 
الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، عن رأي مماثل 
محذرا من أن »تصعيدا في الخلافات التجارية 
العالمية يمثل خطرا مترتبا محتملا على النشاط 

الفعلي«.
فمنــذ توليه مهامه فــي البيت الأبيض رافعا 
شــعار »لنعيد للولايات المتحــدة عظمتها« قلب 
الرئيــس دونالــد ترامــب العلاقــات التجارية 
الدوليــة رأســا على عقــب، وشــن هجمات لم 

تفرق بين الحليف والخصم.
وكان أحد أبرز أهدافه اتفاقية التبادل الحر 
لأمريكا الشمالية »نافتا«، التي الذي تعود لـ25 
سنة مع جيرانه كندا والمكسيك والتي وصفها 

بـ«المخادعة« والكارثية« للولايات المتحدة.
وأصــر ترامــب على إعــادة التفــاوض على 
»نافتــا«. وبعــد أن باتــت اتفاقيــة أخــرى مع 
المكســيك جاهــزة عمليا، تســببت تصريحاته 
الأســبوع الماضي التي تنتقص من أهمية كندا، 
أكبر الشــركاء التجاريــن للولايــات المتحدة، 

بإخراج المفاوضات عن مسارها.
وهاجــم ترامب الاتحــاد الأوروبي ووصفه 
بالمنافس، في وقــت تواجه المفوضية الأروبية 
في بروكســل تداعيــات مجهولة فيمــا يتعلق 
بانســحاب بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي 

»بريكسِت«. 
أمــا فيما يتعلق بالصــن، فقد فرض ترامب 
مجموعــة مــن الرســوم الجمركيــة العقابيــة 

للضغط عليها للقيام بتنازلات.
ويمكن أن تدخل حملته الشرســة ضد بكين 
مرحلة جديدة هذا الأســبوع مع فرض رســوم 

على سلع تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار.
وبدأت عواقب ذلك تتردد في ثاني اقتصاد 
فــي العالــم، وإذا مــا تصاعدت قــد تؤثر على 

الاستثمارات والموردين والثقة.
عندمــا انهار مصــرف »ليمان بــراذرز« في 
15 ســبتمبر/أيلول 2008، بــدا حجــم الكارثة 

واضحا. فقد استُثمرت مبالغ طائلة في أدوات 
ماليــة بالغة التعقيــد قائمة علــى كذبة: رهون 
عقاريــة بفائــدة منخفضة جدا لفتــرات طويلة 
ســمحت للعديد من الناس شــراء منازل دون 

اعتبار قدرتهم على السداد.
الفدرالــي  الاحتياطــي  بــدأ  عندمــا  ولكــن 
)المركــزي الأمريكــي( في رفع أســعار الفائدة 

في 2004، انهار البناء الورقي.
والآن بعد ســنوات من ســعر فائــدة يقارب 
الصفر في المئة، فإن الاحتياطي الفدرالي يرفع 
الفوائــد مجددا. وخبراء »الركــود الكبير« غير 

متأكدين متى ستتفجر الأزمة الكبيرة المقبلة.
وقــال نيكولاس كــولاس مــن »داتا-تريك 
ريســرتش« للأبحاث الاقتصادية »نستشــهد 
بما قاله تولســتوي، كل ســوق جيد هو ذاته، 
لكن كل ســوق يشــهد أزمة، مختلــف بطريقته 

الخاصة«
ظاهريــا يســير الاقتصاد الأمريكــي بكامل 
قوته، مع نســبة بطالة عند مستويات تاريخية 
متدنية )حوالي 4 في المئة(، ولا مؤشرات على 
حصول تضخم فيما البورصــة تخرق الأرقام 

القياسية.
وبفضــل قانــون دود-فرانك العائــد لعام 
2010، تم حصر المخاطــر وأجبرت البنوك على 

الاحتفاظ باحتياطي نقدي كبير.
ونتيجــة لذلــك فــإن »القطــاع المصرفي هو 
الأكثــر تنظيمــا أليــوم بعــد قطــاع الخدمات« 
حسب ســتيف آيزامن، أحد خبراء المال الذين 
توقعــوا فقاعــة الرهــن العقــاري عــام 2008 

وتربّحوا منها مئات الملايين.
غير أن الاقتصاد يتعافى منذ عشر سنوات، 
مــا يعنــي أن أزمــة أخــرى آتيــة وفــق منطق 

الدورات التجارية.
وقــال آرون كلايــن، الخبيــر فــي القوانين 
التجاريــة فــي معهــد بروكينغز »لــذا لا أعرف 
مــا الذي سيســبب الأزمة المقبلــة، لكني متأكد 
بأنها لن تكون الزهور الهولندية ...ولا الرهون 

العقارية«.
وتســاءل الخبيــر فــي المخاطر السياســية 
إيان بريمير من »يوراشــيا غروب« ما إذا كانت 
القوى العالمية اليوم ســترد بالفعالية نفســها 
كمــا فــي 2008 أو بعــد هجمات 11 ســبتمبر/

أيلول الإرهابية.
وقــال بريمر »هنــاك فائض في الاســتقرار 
السياسي في العالم حاليا للتعاطي مع أزمات 
اليوم... لكن فيما يتعلــق بالأزمة المقبلة، فإني 

أقل ثقة«.

■ بيونــس أيرِس د ب أ: التقى وزيــر المالية الأرجنتيني 
نيكــولاس دوجوفني أمس الثلاثاء مع مســؤولي صندوق 
النقد الدولي في واشــنطن حيث قــدم لهم برنامج الإصلاح 
المالي الجديــد لحكومته علــى أمل الحصول علــى موافقة 
الصندوق على تقــديم موعد صرف قرض بقيمــة 50 مليار 

دولار.
وتحــاول الحكومة ضمــان وفائهــا بالتزاماتهــا المالية 
بالنسبة للصندوق في أعقاب فقدان البيزو الأرجنتيني أكثر 
من نصف قيمتــه أمام الدولار منذ بدايــة العام الحالي، في 

حين فقدت أسواق المال الثقة في الأرجنتين.
ومــن المتوقع أن يبلغ وزير المالية الأرجنتيني مســؤولي 
صندوق النقد خــال وجوده في واشــنطن باعتزام بلاده 
خفض العجز الأولي في الميزانية إلى صفر في المئة عام 2019 

بدلا من 1.3% وفقا للمستهدف قبل ذلك.
وكان الرئيــس الأرجنتيني ماوريســيو ماكري قد أعلن 
أمس الأول حزمة إجراءات تقشف جديدة تضمنت تخفيض 
عــدد وزراء الحكومة إلى النصف تقريبــا وزيادة الضريبة 

على الصادرات.

يأتــي ذلك فيمــا تتوقــع الحكومــة انكمــاش اقتصاد 
الأرجنتيني بأكثر من 1% مــن إجمالي الناتج المحلي خلال 
العام الحالي وهو ما يثير الشــكوك في قدرة الحكومة على 
ســداد ديونها. وكانت كريســتين لاغارد، مديرة »صندوق 
النقــد الدولــي«، قد ذكرت فــي وقت ســابق أن الصندوق 

سيراجع مراحل البرنامج المالي للأرجنتين.
وقال جغاري رايس، المتحدث باســم الصندوق، أمس ان 
»مسؤولي الصندوق والســلطات الأرجنتينية يعملون معا 
من أجل تعزيــز ترتيبات الدعم الــذي يقدمه الصندوق في 
ضوء تطورات السوق الأخيرة .. هدفنا هو اتمام المفاوضات 
بســرعة وتقديم الخطــة المعدلــة إلى المجلــس التنفيذي« 

لصندوق النقد من أجل إقرارها.
ويواجه الاتفاق مع الصندوق معارضة شــعبية قوية في 

الأرجنتين التي كانت قد أشهرت إفلاسها في 2001.
ويعتقد الكثيرون في الأرجنتــن أن الصندوق أطال أمد 
الأزمة الاقتصادية من خلال فرض إجراءات تقشــف صارمة 

على البلاد.
وقد احتج عشــرات الآلاف من الأرجنتينيين على القرض 

الأخير بعد طلــب الرئيس لــه. ونظم العمال فــي يونيو/
حزيران الماضي إضرابا عن العمل اســتمر 24 ساعة أصاب 

البلاد خلالها الشلل التام.
وتضمنــت الإجراءات التي أعلنهــا الرئيس الأرجنتيني 
فرض رسوم جديدة على الصادرات في ثالث أكبر بلد منتج 
لفول الصويا في العالم وخفــض حاد في الإنفاق الحكومي 
في محاولة »طارئة« لضبط ميزانيــة العام المقبل من خلال 
خفض الإنفاق.  وسيأتي نحو نصف الخفض في عجز العام 
مول في  المقبل من تقليص الإنفاق. لكن زيادة الإيرادات ســتُ
معظمها من رســوم بقيمة 4 بيزو علــى الدولار من صادرات 
ســلع أولية، من بينها المنتجات الزراعيــة، وثلاثة بيزوات 

للدولار على باقي الصادرات حسبما قال وزير المالية.
وكانت العملــة المحلية )البيــزو( قد فقــدت 16 في المئة 
من قيمتها الأســبوع الماضي وحــده. و بعد إعلان إجراءات 
التقشــف الحكومية هبط البيزو 4.39 في المئــة إلى 38.70 
بيزو للــدولار. وكان ماكري، المؤيد لحرية الســوق، خفض 
الضرائب الزراعية عقب توليه الســلطة فــي 2015 محاولا 
»تطبيع« الاقتصاد بعد ثماني سنوات من التدخل الحكومي 

المكثف في عهد سلفه كريستينا فرنانديز.
وقال ماكري في كلمة بثتهــا التلفزيون أمس الأول »نعلم 
أنها ضريبة سيئة ومروعة تتناقض مع ما نحاول تشجيعه: 
زيادة الصادرات لخلق مزيد مــن الوظائف عالية الجودة« 
لكنه أضاف أنهــا »حالة طارئة« متعهدا بإلغاء الضريبة فور 

استقرار الاقتصاد.
وأعاد ماكــري مرارا خلال كلمته أنــه »لا يمكننا مواصلة 
الإنفــاق بأكثر مما نكســب« محــذرا من أن الفقر ســيزيد 
بســبب التضخم الذي يتجاوز الثلاثين في المئة. لكنه طلب 
من مواطنيه التحلي بالصبــر في ظل الجهود الرامية لإنهاء 
الأزمات الاقتصادية المتكررة في البلاد. وقال »هذه ليســت 

مجرد أزمة أخرى. يجب أن تكون الأخيرة.«
وقــد تتســبب الضرائب الجديــدة في تأخر شــحنات 
الحبوب من الأرجنتين - أكبر مصدر في العالم لعلف الصويا 
وزيت الصويا والمصدر الكبير لفول الصويا الخام والذرة - 
مع قيام المزارعين وشــركات التصدير بمراقبة سعر الصرف 

انتظارا لأنسب وقت للبيع.
التي تعيشــها الأرجنتين  المتاعــب الاقتصاديــة  وتعيد 

الذكريــات الأليمة لأزمــة عامــي 2001 و2002 التي أفقرت 
الملايين وأفقدت المســتثمرين العالميين الثقــة في ثالث أكبر 

اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
وحســب وزير المالية فإن انكماش اقتصاد الأرجنتين هذا 

العام سيكون أعلى من نسبة الواحد في المئة المتوقعة.
وقالت الحكومة أنها ســتعزز برامــج الإنفاق الاجتماعي 
مثل رعاية الأطفــال وتخفض عدد الوزارات إلى عشــر من 
تســع عشــرة وتقلص الإنفاق الرأســمالي - الــذي يدعم 

مشاريع البنية التحتية - بنسبة 27 في المئة العام المقبل.
وقــال وزير الماليــة ان الإجــراءات المعلنــة أمس الأول 
ستســمح لبلاده بتحقيق فائض أولي في الميزانية بنســبة 

واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.
لكن متعاملا قال إن الســوق متشككة في إمكانية تحقيق 

الأهداف المالية الجديدة.
وتباينت ردود أفعال المحللين الاقتصاديين إزاء الإجراءات 
المعلنة التي قال البعض إنهــا لا ترقى للتوقعات، بينما حذر 
آخرون من أنها قد تؤجج عدم الاستقرار السياسي في العام 

المقبل.

هبوط الأسهم الأوروبيةبورصة أبوظبي ترتفع بدعم من أنباء عن اندماج ثلاثة بنوك
مع تنامي مخاوف التجارة 

■ ميلانو - رويترز: تخلت الأســهم الأوروبية عن مكاســبها المبكرة وأغلقت منخفضة أمس الثلاثاء 
مع تنامي قلق المســتثمرين من أن تفرض الولايات المتحدة رسوما جديدة على وارداتها من الصين وسط 

حرب تجارية متصاعدة.
وأغلق مؤشــر »ســتوكس600« الأوروبي منخفضا 0.75 في المئة بعد أن لامس أدنى مســتوياته في 

شهرين خلال الجلسة.
وقال ديفيد مادن، المحلل لدى »سي.ام.سي ماركتس« للوساطة »مخاوف التجارة مازالت تثقل كاهل 
الســوق«، حيث قد تقرر واشنطن هذا الأسبوع فرض رســوم على 200 مليار دولار إضافية من صادرات 
الصين. وكان ســهم مجموعة »دبليو.بي.بي« البريطانية للإعلان هو الأسوأ أداء بانخفاضه 6.3 في المئة 

بعد أن قالت الشركة ان الربحية ستتراجع في العام الحالي.
ونزل ســهم »تليكوم إيطاليا« 5.4 في المئة بعد أن خفضت »إكسان بي.ان.بي باريبا« تصنيفها للسهم 

قائلة إن السوق استهانت بخطر منافسة قطاع الألياف البصرية.
في المقابل اتســم أداء البنــوك بالقوة أمس حيث زاد مؤشــر القطاع 0.7 في المئــة مدعوما بالبنوك 

الإيطالية، إثر تصريحات تبعث على الطمأنينة من وزراء إيطاليين بشأن خطط الميزانية المقبلة.
ويُنظر إلى أداء البنوك الإيطالية كمؤشر على المخاطر السياسية نظرا لحيازاتها الضخمة من الديون 
السيادية. وتصدر سهم ي«و.بي.إي بنكا« الأداء بصعوده 4.7 في المئة، في حين زاد سهم »أوني كريديت« 

4.1 في المئة و«بي.بي.إي.آر بنكا« 3.7 في المئة.

■ دبي - رويترز: ارتفعت الأســهم في أبوظبي 
أمس الثلاثاء بعدما قال »بنك أبوظبي التجاري« أنه 
يجري مباحثات بشــأن اندماج محتمل مع مصرفين 
آخرين، بينما كانت التعاملات هادئة في الأســواق 
الأخرى في المنطقة، وسط مخاوف بشأن الخلافات 

التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
وقال »بنــك أبوظبي التجاري« أمــس الأول أنه 
يُجري محادثات اندمــاج في مرحلة مبكرة مع »بنك 
الاتحــاد الوطني« و«مصرف الهــال« قد تفرز بنكا 

بأصول قيمتها 113 مليار دولار.
وقال طــارق قاقيــش، مديــر إدارة الأصول في 
»مينا كــورب« للخدمات المالية فــي دبي »يتجاوب 
المســتثمرون مع الأنباء الإيجابية الخاصة باندماج 
محتمل بين بنــك أبوظبي التجــاري وبنك الاتحاد 

الوطني وربما مصرف الهلال«.
نحو  يتجه  العالمــي  المصرفــي  »القطاع  وتابــع 
الأنشــطة الرقمية، ومن ثم يغلق فروعا ويركز على 
نســب التكلفة إلى الدخل كي يتمكن من المنافســة 
وزيادة حقوق المســاهمين. وهو نفس الشــيء في 

الإمارات«.

وقالت »أرقام كابيتال« في دبي إنها تتوقع ارتفاع 
ســهم »بنك الاتحاد الوطني« 40 في المئة عن ســعر 
إغلاق الاثنين البالغ 3.86 درهم وفقا لمذكرة لزبائنها.

وأضافــت أنها تتوقــع أن يكون »بنــك أبوظبي 
التجــاري« مصــدر قوة فــي الصفقــة، وأن يعطي 
الاندماج تمثيلا أعلى للكيان المندمج على مؤشر »إم.

إس.سي.آي« للأسواق الناشئة.
وارتفع ســهم »بنك أبوظبي التجاري« 12.8 في 
المئة إلــى ثمانية دراهــم، وهو أعلى مســتوى منذ 
أغســطس/آب 2015 في حــن قفز ســهم »الاتحاد 
الوطني« 14.8 في المئة إلــى 4.43 درهم، وهو أعلى 

مستوى له منذ مارس/آذار الماضي.
وقــال قاقيش »القطــاع المصرفي فــي الإمارات 
متخم، لذا فــإن عمليات الاندمــاج لتكوين كيانات 
أكبــر لتحقيق وفــورات وكفاءة أكبر أمــر إيجابي 
لأبوظبي«. وأغلق مؤشــر أبوظبــي مرتفعا 0.9 في 

المئة عند 4984 نقطة.
وزاد مؤشــر دبــي 0.3 في المئة بفضل شــركات 

العقارات والخدمات اللوجستية.
المالكة  الشركة  العقارية،  »داماك«  ســهم  وارتفع 

والمشغلة لنادي الغولف الوحيد الذي يعمل العلامة 
التجارية لترامب في الشرق الأوسط، 0.5 في المئة.

وزاد سهما«دريك أند ســكَل إنترناشيونال« 4.4 
في المئة. ولم يطرأ تغير يذكر في أســواق الشــرق 
الأوسط الأخرى أمس مع انخراط الولايات المتحدة 

في خلافات تجارية قد تضر بالاقتصاد العالمي.
وقــال قاقيــش »صعوبــة التنبؤ بالسياســات 
في  التجاريين  الشركاء  تجاه  الأمريكية  الاقتصادية 
العالم تؤثر على شــهية المســتثمرين تجاه أسواق 

الأسهم«.
وارتفع المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 0.3 
في المئــة، في ظل ضعف اهتمام المســتثمرين بعدما 
وضعــوا في الاعتبار ادراج أســهم ســعودية على 
مؤشر »إم.إس.سي.آي« للاسواق الناشئة في العام 

المقبل.
وقفزت أســهم »الشركة العقارية السعودية« 6.6 
في المئة الي 14.72 ريال في أكثر التعاملات كثافة منذ 
مايو/أيار، بعد ان قالت أنهــا وقعت اتفاقية إطارية 
مع رئاســة أمن الدولة في السعودية لتقديم خدمات 
عقارية متكاملة لمشــروعات الرئاسة فيما يزيد عن 

100 موقع. وفــي الكويت ارتفعت أســهم من بينها 
ســهما »بنك الكويت الوطني« و«اجيليتي« مدعومة 
بتوقعات تدفقــات على هذه الأســهم عندما تنضم 
الكويت لمؤشر »فوتسي راســل« للأسواق الناشئة 
في 25 ســبتمبر/أيلول الحالي. وارتفع ســهم البنك 
واحد في المئة و«أجيليتي« 1.3 فــي المئة، بينما زاد 

مؤشر البورصة واحدا في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية زاد المؤشــر 0.3 في المئة إلى 7968 
نقطــة. كما زاد مؤشــر دبي 0.3 في المئــة إلى 2837 
نقطة. كذلك زاد مؤشر أبوظبي 0.9 في المئة إلى 4984 

نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.2 في المئــة إلى 9820 
نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي واحدا في المئة إلى 

5279 نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1338 

نقطة، بينما استقر المؤشر العُماني عند 4429 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.6 في المئة إلى 15923 

نقطة.

رئيس المركزي البريطاني يعرض الاستمرار
في منصبه للمساعدة في عملية »بريكسِت«

■ لنــدن - د ب أ: عرض مارك كارنــي، رئيس »بنك إنكلترا« المركــزي، أمس الثلاثاء 
مناقشــة إمكانية تمديد فترة رئاســته للبنك بهدف مســاعدة بريطانيا في الخروج من 

الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
وقال أمام اجتماع للجنة الخزانة فــي مجلس العموم البريطاني أنه يناقش بالفعل مع 
الحكومة إمكانية تمديد فترة ولايته إلى مــا بعد الموعد المقرر لمغادرته المنصب في يونيو/

حزيران المقبل.
وأضاف »أدرك تماما أنه خلال هذه المرحلة الحرجة من المهم أن يبذل كل شخص أقصى 
ما يستطيع للمساعدة في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي«. وقال أيضا »أريد أن أفعل 

ما استطيع أيضا لدعم كل من الخروج السلس والفعال في بنك إنكلترا«.
وكان كارنــي قد أصدر عــدة تحذيرات مــن التداعيات الاقتصاديــة المحتملة لخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي الشهر الماضي قال ان احتمال خروج بريطانيا بدون 
اتفاق، وهو الخيار الــذي يتبناه غلاة المعارضين للاتحاد الأوروبي في حكومة رئيســة 
الــوزراء تريزا ماي، أصبح »قويــا بصورة غير مريحة« وســيكون نتيجة »غير مرغوبة 

بشدة«.

فيتش: تركيا تواجه نموا أبطأ
وتعديلات اضطرارية لفترة طويلة

■ لنــدن - رويترز: قالت وكالــة »فيتش« للتصنيف الإئتمانــي ان تركيا تواجه نموا 
أبطــأ، وتعديلات اضطرارية لفترة طويلة. وتوقعــت أن تؤديإلى زيادة ظروف خارجية 
أكثر قســوة، وتشديد في السياسة الاقتصادية محليا، الحاجة إلى تعديلات في الاقتصاد 

التركي في الأجل القريب. 
وأضافت أنها تتوقع الآن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتركيا 3.8 في المئة في 
عام 2018 و1.2 في المئة في 2019، مع توقع انكماش في الفصول الثلاثة الأخيرة من 2018. 
غير أنها قالت أيضا ان النمو التركي ســيتعافى بعض الشيء في عام 2020 ليصل إلى 

3.9 في المئة، لكنه سيظل دون المعدل السائد. 
وهي تتوقع الآن اتســاع العجز الحكومي العام ليصل إلى 3.2 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي هذا العام و3.6 في المئة العام المقبل.

عاملان في صالة »كريستيز« البريطانية للمزادات يحملان اليافطة الرئيسية لمقر بنك »ليمان براذرز« في نيويورك والتي كانت معروضة للبيع في لندن
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قرعة كأس العالم للأندية 

ريال مدريد يستهل مشواره أمام الفائز من غوادالاخارا وبطل آسيا

ميسي يعترف بولعه ببرشلونة ويستبعد عودته إلى الأرجنتين ويعتبر رحيل رونالدو أضر بالريال
■ برشلونة - د ب أ: اعترف النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســي بولعه بمدينة برشلونة والنادي 
الذي يحمل اســمها، واستبعد أن يعود إلى بلاده 
ليكمل مسيرته أو ليعيش فيها خلال الفترة المقبلة.

وقال ميسي: »لدي كل شــيء هنا، أتواجد هنا 
منــذ 13 عاما، إنهــا حياتي بأكملهــا، قضيتها في 
الفريق الأفضل فــي العالم، إذا لم تكن هي المدينة 
الأفضل فهي أحد أفضل المــدن في العالم، أولادي 
ولدوا في كتالونيا، لســت بحاجة للرحيل إلى أي 
وجهة أخرى«. وكانت هذه المقابلة الأولى لميســي 
بعدما أصبح القائد الأول لبرشــلونة، ولا يتحدث 
مع وســائل الإعلام إلا نــادرا، ولكنه فــي العام 
الأخير أجــرى عدة مقابلات علــى عكس المعتاد. 
وأوضــح ميســي )31 عاما( أنه لا يعــرف بعد ما 
الذي ســيقوم به بعد اعتزاله، وأضاف: »لا أعتقد 
أنني سأســتمر فــي اللعب وأنا فــي الأربعين من 
العمر، لم أفكر في ما سأقوم به بعد أن أتوقف عن 
اللعب، بكل صدق لا أعرف، لا أعرف أين ســأنهي 
مســيرتي، أفكر في الوضع الراهن، في السنوات 
التي يمكنني أن أستمر خلالها في اللعب، ولا أفكر 
في شــيء آخر، عندما تحين اللحظــة )الاعتزال( 
سأجد شيئا يشبع رغبتي«. وتحدث عن مستقبله 
مع برشلونة، حيث قال: »في الوقت الحالي أراني 
سأســتمر هنا حتى انتهاء عقدي )في 2021(، بعد 
ذلك سأتحدث مع النادي وسأكتشف ما سأفعله، 
رغبتــي هي المكوث هنــا في برشــلونة، الأطفال 
لديهم أصدقاؤهم ومدرستهم، نفكر في هذا بشكل 
أكبر من أي شــيء آخــر، التغيير لهــم قد يكون 
صعبا وكبيرا، نحن ســعداء للغاية هنا«. وتطرق 
ميسي خلال المقابلة إلى الحديث عن شارة قيادة 
باعتباره  مؤخرا  استلمها  التي  الكتالوني  النادي 
اللاعب الأقــدم في الفريق بعد رحيل الإســباني 

اندريس انيستا. وأكمل ميســي قائلا: »بالنسبة 
لي، أن أكون قائــدا لهذا الفريق وهذا النادي فهذا 
أمر يدعو للفخر نظــرا للقيمة الكبيرة التي يمثلها 
برشــلونة، ولكن طريقــة تعاملي داخــل الملعب 
وخارجه لن تتغير أبدا، ســأقوم بمــا كنت أقوم 
به من قبل«. وعاد النجــم الأرجنتيني ليؤكد مرة 
أخــرى أن التحدي الأكبر للنــادي الكتالوني في 
الموســم الجديد هو تحقيق دوري أبطال أوروبا، 
بعد الاخفاقات المتلاحقة التي سقط بها الفريق في 
هذه البطولــة الكبيرة. وتابع: »يحق له أن يكون 
التحدي الأول لأننا خرجنا من دور الثمانية خلال 
ثلاث سنوات متتالية، والخروج الأخير أمام روما 
كان الأسوأ بسبب النتيجة )3/صفر(، هذا ما علينا 
أن نصــب تركيزنا عليه لأننا نســتطيع تحقيقه، 
لدينــا فريــق يمكنه أن يصــارع علــى لقب هذه 
البطولة«. وأشار ميســي إلى صعوبة هذه المهمة 
قائلا: »الأمر لا يختلف في كل مرة، الأندية تراهن 
بقوة وتستثمر أموالا وتشتري لاعبين، مانشستر 
يونايتد ومانشســتر ســيتي وتشلســي وريال 
مدريد ونحــن وباريس ســان جيرمان، وبعض 
الأندية الإيطالية، هنــاك العديد من الأندية التي 
تملك الأموال«. وأكد نجم برشلونة أنه يصبح أكثر 
هدوءا مع مرور الأعوام، ولكنه اعترف في الوقت 
نفســه بأنه لا يزال يغضب كثيرا للهزائم. وأكمل 
ضاحــكا: »منذ أن ولــد أول أبنائــي وأنا أحاول 
أن أتعامل مــع الأمر بطريقة أخــرى ولكن ورغم 
ذلك أعاني كثيرا بســبب الهزائــم وأجد صعوبة 
في النهوض مــرة أخرى، كي تتحــدث معي بعد 
الهزيمة يجب أن تنتظر بضعــة أيام، تياغو يفهم 
هذا وينصاع لي ولا يتحدث معي بعد الهزيمة، إنه 
يعرف أنه لا يمكن التحــدث حول هذا الموضوع«. 
وأشاد ميســي بالعمل الذي قام به برشلونة هذا 

الصيف لتدعيم صفوفــه، وقال: »جميع اللاعبين 
الذين جــاءوا جيدون، ولكن آرثــر أكثر من لفت 
انتباهــي، لقد فاجأني فلم أكــن أعرفه جيدا، إنه 
يشــبه تشــافي كثيرا، يروق له الاستحواذ على 
فقدان  وعدم  القصيــرة  التمريرات  وتنفيذ  الكرة 
الكرة، إنه يثق بنفسه كثيرا، لقد أدهشني، ولكن 
جميع اللاعبين يروقون لي«. وتحدث ميسي أيضا 
عن التشــيلي أرتورو فيدال، حيث قال: »جماهير 
برشــلونة ترغب في وجود لاعبين على قدر كبير 
من المهارة، لقد اعتدنا على الاستحواذ على الكرة، 
من المهم بــكل تأكيد أن يكون لدينــا لاعبون مثل 
أرتورو، كــرة القدم تعتمد علــى التكتيك والقوة 

البدنية، من الجيد أن يكون لدينا لاعبون مثله«. 
ولمح ميســي إلى رحيل البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو عن ريال مدريد إلــى يوفنتوس، مؤكدا 
أن قائد منتخب البرتغال هو »أحد أفضل اللاعبين 
في العالم«. وتابع: »عدم وجود كريســتيانو مع 
أحد الفــرق يقلل من جودة هــذا الفريق ويجعل 
بدوري  للفــوز  قويــا  مرشــحا  يوفنتــوس  من 
الأبطال، بفضل الفريق الموجــود هناك بالإضافة 
إلى انضمامــه )رونالدو(، لقــد تفاجأت بقراره، 
لم أكــن أتصور رحيله عن الريــال كما لم أتصور 
من  العديد  هنــاك  كان  ليوفنتــوس،  انضمامــه 
الفــرق وكان يوفنتوس أقلها صــدى، إنه فريق 
جيد للغاية«. وتحدث ميسي عن الاختلاف الذي 
طرأ على طريقة لعبه وعما يشعره بالرضا بشكل 
أكبر داخل الملعب، حيــث قال: »في الماضي لم أكن 
مهووسا بتســجيل الأهداف ولكن كان يروق لي 
التســجيل، كنت أفكر دائما في التســجيل، الآن 
أنظــر إلى الأمور بشــكل مختلف، أفضــل القيام 
بالتمريرات الحاسمة أكثر من استغلالها، رغم أن 

ميسي يؤكد ان مستقبله سيبقى في برشلونة النادي والمدينة استغلالها ليس بالأمر السيئ أيضا«.

■ برلين - د ب أ: كشــفت قرعــة كأس العالم للأندية، 
أن ريال مدريد بطل أوروبا ســيفتتح مشواره في البطولة 
اعتبــارا مــن الدور قبــل النهائــي بمواجهــة الفائز من 
غوادالاخارا المكســيكي وبطل قارة آســيا، الذي لم يحدد 

بعد.
وأجريت قرعــة البطولة، المقررة فــي الإمارات بين 12 
و22 كانون الأول/ديســمبر المقبل بأبوظبــي والعين، من 
الفيفا، رغــم أن أربعة فرق فقط حســمت مشــاركتها في 
البطولة التي يشارك فيها سبعة فرق. ويخوض العين بطل 
الــدوري الإماراتي، المباراة الافتتاحيــة أمام ويلينغتون 
النيوزيلندي بطل الأوقيانوســيا، في المبــاراة الوحيدة 

بالدور الأول للبطولة، ويلتقــي الفائز مع بطل أفريقيا في 
الدور الثاني الذي يشــهد أيضا مواجهــة غوادالاخارا مع 
بطل آســيا. وفي الدور قبل النهائــي، يلتقي الريال الفائز 
من مبــاراة غوادالاخارا وبطل آســيا، بينمــا يلتقي بطل 
أمريكا الجنوبية مع الفريق الفائز بالمباراة الأخرى بالدور 
الثاني. وتوج الريال بالنســختين الماضيتين من مونديال 
الأندية كما أحرز اللقب ثلاث مرات خلال أربعة أعوام. وفي 
آخر 11 نسخة، لم يتوج فريق من خارج القارة الأوروبية 
باللقب سوى كورينثيانز البرازيلي، وذلك في نسخة 2012 
.وأبدى جاني إنفانتينــو رئيس الفيفا خططه لزيادة عدد 
الأندية المشــاركة إلى 24 بدءا من 2021 علــى أن تقام كل 

أربع ســنوات وليس كل عام. لكن مجلس الفيفا لم يوافق 
بعد على ذلك، وفي الوقت الحالي يكتنف الغموض مصير 
البطولة بخصوص الاستمرار في شكلها الحالي في 2019 
و2020. وسيتحدد بطل أفريقيا في نوفمبر/تشرين الثاني 
لكن البطولة تضم خمسة فرق عربية هي الوداد البيضاوي 
المغربي حامل اللقب والأهلي المصري والترجي التونســي 
والنجم الساحلي التونسي ووفاق سطيف الجزائري. أما 
في آســيا أقيمت مباريات الذهاب في دور الثمانية بدوري 
الأبطال، وفاز الســد القطري والدحيل القطري بينما تقام 
مباريات الإياب بعد أســبوعين وسط آمال بتأهل الفريقين 

العربيين إلى الدور قبل النهائي.

■ لندن - رويترز: قال جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول 
إن فريقه يحتاج إلى كل اللاعبين في التشكيلة الحالية لتجاوز 
سلســلة من المباريات المحلية والأوروبيــة الصعبة بعد فترة 

التوقف بسبب إقامة مباريات دولية.
وســيلعب ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي مع توتنهام 
وساوثهامبتون وتشلسي ومانشســتر سيتي عقب استئناف 

المسابقة في 15 سبتمبر/أيلول. 
وســيلعب وصيف بطل أوروبا الموســم الماضي مع باريس 
ســان جيرمان ونابولي ورد ســتار فــي دوري الأبطال، كما 
يســتضيف تشلســي في الدور الثالث لكأس المحترفين. وقال 
الهولندي فينالدوم: »ســتكون فترة مهمة لنا وليس فقط لأنها 

مباريات قوية لكن لأننا ســنخوض عددا كبيرا من المباريات«. 
وأضاف: »في مثل هذه الفترات يحتاج الفريق إلى التشــكيلة 

كلها«. 
وســيخوض ليفربول تحديــا صعبا في المجموعــة الثالثة 
بدوري الأبطال لكن فينالــدوم يعتقد أن كل المجموعات صعبة 
وأن الفريق اكتســب الثقة من فوزه على نابولي وديا في فترة 
الإعداد للموسم الجديد. وتابع: »نعرف أن سان جيرمان يملك 
فريقــا جيدا. لعبنا بالفعل ضد نابولي فــي فترة الإعداد وفزنا 
5-صفــر. لكننا ندرك أنــه لا يزال يعد فريقا جيــدا«. وحافظ 
ليفربول على علامة النجــاح الكاملة في الدوري بعد أول أربع 

جولات.

الدوري الانكليزي

فينالدوم: ليفربول يحتاج إلى التشكيلة كلها في المباريات الصعبة

■ مدريــد - د ب أ: اعتــرف المهاجــم 
بــات  بأنــه  موراتــا  الفــارو  الإســباني 
أمــام فرصــة كبيــرة لاســتعادة مكانه 
فــي منتخب بــاده، كما أكد أنه يشــعر 
بــأن هذه المــرة الأولى التــي ينضم فيها 

للفريق.
وقال: »أشــعر كما لو كانت هذه المرة 
الأولى، أمس كنت أشعر بالقلق، وصلت 
قبل موعدي بســاعة ونصف الساعة«. 
إثــر  كبيــر  بإحبــاط  موراتــا  وأصيــب 
اســتبعاده من المنتخب في كأس العالم 
2018، إلا إنــه اعتــرف بأنــه كانت هناك 
أســباب وجيهــة خلف ذلــك. وأضاف: 
»لا أشعر بالحقد على لوبيتيغي )المدرب 
الســابق لإســبانيا(، كان ذلك رأيه وأنا 
أيضا لم أقدم أفضل مواسمي، أتمنى له 
الأفضــل والآن تحديدا بعدما أصبح في 
ريال مدريــد«. وتابع: »في العام الماضي 
بدأت بشــكل جيــد ولكــن النهاية كانت 
كارثية، لم أكن أعرف موقعي عندما كنت 
أخرج للعب«. وأكد مهاجم تشلســي أن 
شــغفه باللعب للمنتخب تجدد، وأكمل: 
»ســأبذل أقصــى ما لــدي للذهــاب إلى 
المونديــال المقبل، لقد فقدت الإحســاس 
في بعض المــرات بقيمة المجيء إلى هنا، 
في بعض الأحيان لا تفكر في كل مباراة 
يتعــن عليــك أن تخوضها مــع المنتخب 

حتى تشاهد المباريات من البيت«.

مباريات دولية 

موراتا: أشعر كأنها المرة الأولى التي أنضم فيها إلى المنتخب الاسباني!

■ برلــن - د ب أ: أكد أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني 
أنه لا يزال يأمل في الحديث إلى مسعود اوزيل لمعرفة الأسباب 

التي دفعته لاعتزال اللعب الدولي.
وأعــرب بيرهوف عن أملــه في التواصل قريبــا مع اوزيل 
لاعب وسط أرسنال الإنكليزي. وقال: »اتمنى أن أجد الطريقة 
التــي أجري بها حديثا مــع اوزيل. أريد أن أفهــم الأمور التي 
حدثــت معه، ســأواصل الســعي للتواصل معــه والحديث 
إليــه«. وتعرض أوزيل وزميله فــي المنتخب إلكاي غندوغان 
لاعب مانشســتر ســيتي للانتقادات بعدما التقطا صورا مع 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي كان يقوم بحملته 
الانتخابية في ذلــك الوقت. والتقى اللاعبان، وهما من أصول 
تركية، الرئيس الألماني فرانك شــتاينماير قبل بدء المونديال، 
لكن القضية عادت إلى الواجهة من جديد، بعد خروج منتخب 
ألمانيا المفاجئ من الــدور الأول لكأس العالم للمرة الأولى منذ 
80 عاما. وأعلــن أوزيل، الفائز بكأس العالــم 2014، اعتزاله 
الدولي بعدما شــارك في 92 مباراة دوليــة، وقال إنه تعرض 
للعنصريــة والتمييز، كما شــن هجوما لاذعا علــى راينهارد 

غريندل رئيس الاتحاد الألماني.

■ باريس - د ب أ: أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن 
قائد المنتخب هوغو لوريس سيغيب عن المباريات الأولى في 

دوري الأمم الأوروبي بسبب الإصابة في عضلات الفخذ.
ولم يشــارك لوريس مــع فريقه توتنهام خــال المباراة، 
التي خســرها أمام واتفــورد 2/1 في الــدوري الإنكليزي. 
وتم اســتبعاد لوريس من قائمة فرنســا لمواجهة ألمانيا يوم 

الخميس المقبل ثــم مواجهة هولندا الأحد. ويخوض منتخب 
فرنســا أول مباراة له منذ الفــوز بلقب مونديال روســيا. 
واستدعى المدرب ديدييه ديشــان حارس مونبلييه بنيامين 
ليكومتي بدلا من لوريس، ومن المتوقع أن يشــارك الفونس 
اريــولا حــارس باريس ســان جيرمان منــذ البداية خلال 

المباراتين المقبلتين.

مانشيني محبط لعدم خوض اللاعبين الطليان 
مباريات كافية مع أنديتهم!

■ رومــا - رويتــرز: قــال روبرتو 
مانشــيني مدرب منتخــب إيطاليا إن 
اللاعبين الطليان باتوا يشــاركون في 
مباريات أقل من الســابق في الدوري 
الإيطالي في وقت يستعد فيه لخوض 

أولى مبارياته الرسمية مع المنتخب.
منتخــب  إيطاليــا  وتســتضيف 
بولنــدا يــوم الجمعــة وتحــل ضيفة 
علــى البرتغــال بعدهــا بثلاثــة أيام 
فــي دوري الأمم الأوروبيــة في أول 
مباراتــن دوليتين لها منــذ نوفمبر/
تشــرين الثانــي عندمــا أخفقــت في 
التأهل لكأس العالم. وضم مانشيني 
ثمانية لاعبين لم يسبق لهم المشاركة 

بيتــرو  بينهــم  للمباراتــن،  دوليــا 
بليغــري )17 عاما( مهاجــم موناكو 
وســط  لاعــب  تســانيولو  ونيكولــو 
رومــا )19 عامــا( وكلاهمــا ينتظران 
خــوض مباراتهما الأولى في الدوري 
الايطالي. وقال مانشــيني انه اختار 
تســانيولو بعــد تألقــه مــع منتخــب 
تحــت 19 عامــا. وأضــاف: »يتعــن 
الدفع بلاعب ممتاز مثله. في الماضي 
لاعبون في مثل ســنه كانــوا يلعبون 
بالفعــل فــي أندية كبــرى ويتعين أن 
يتكرر الأمر حاليا. الاستعانة بلاعبين 
طليــان وصل إلــى أدنى مســتوياته 
حاليــا ولذلــك يجــب أن نفكــر فــي 

وســيلة وأحــاول تحقيق هــذا الأمر 
عبر هذه التشــكيلة. أعتقــد انه يوجد 
لاعبــون ممتازون فــي إيطاليا أفضل 
كثيرا مــن العديد مــن الأجانب الذين 
يشــاركون بــدلا منهــم«. وعبــر عــن 
اعجابه بثنائي وســط روما لورينزو 
كريســتانتي  وبرايــان  بيلغرينــي 
وروبرتو جاغليارديني لاعب وســط 
الانتر وقال انهم يســتحقون خوض 
مباريات أكثــر مع أنديتهم. وخاضت 
إيطاليــا ثــاث مباريــات ودية تحت 
قيادة مانشــيني حققت خلالها الفوز 
على الســعودية وتعادلت مع هولندا 

وخسرت أمام فرنسا. 

استبعاد لوريس من قائمة فرنسا بسبب الإصابة

اصابة لوريس ستحرمه من الانضمام الى المنتخب الفرنسي  

■ كوبنهاغن - د ب أ: ذكر تقرير أن الاتحاد الدنماركي 
لكرة القدم ســيكون قــادرا على الدفــع بمنتخب بديل 
لخــوض المباراة الوديــة أمام ســلوفاكيا اليوم، في ظل 
الخلافات القائمة بين لاعبي المنتخب الأول واتحاد الكرة.

وذكر أن الاتحاد الدنماركي اســتقر على 23 لاعبا، من 
المقــرر أن يجتمعوا قبل الســفر إلى ســلوفاكيا لخوض 
المبــاراة الوديــة. وألقــى خــاف بين لاعبــي المنتخب 
الدنماركــي واتحــاد الكرة، حــول الحقــوق التجارية 
على  بظلالــه  الملعــب،  خــارج  اللاعبــن  والتزامــات 
الاســتعدادات للمباراة الودية وكذلك خوض النســخة 
الأولى من دوري أمم أوروبــا التي تنطلق غدا الخميس. 

ومــن المفتــرض أن يلتقــي المنتخب الدنماركــي نظيره 
السلوفاكي وديا مســاء الأربعاء قبل أن يستهل مشواره 
فــي دوري الأمم بلقاء ويلز الأحد المقبــل. وقال متحدث 
باســم الاتحاد إن أوغه هاريدي مــدرب المنتخب وجون 
دال توماسون المدرب المســاعد لن يحضرا المباراتين كما 
الحال للاعبين الـــ23 بالقائمة. وفــي حالة عدم خوض 
المباراتين، ستتعرض الدنمارك على الأرجح لغرامة مالية 
كبيرة من الاتحاد الأوروبي )يويفا( وربما تحرم أيضا من 
المشــاركة في كأس الأمم الأوروبية المقبلة )يورو 2020(. 
وتتعلــق الخلافات بــن اللاعبين والاتحــاد بالحقوق 
التجارية والتزامات لاعبي المنتخب خارج الملاعب. وذكر 

البعض أن عددا من المطالب سيتعارض مع عقود الرعاية 
الفردية الخاصــة باللاعبين. وكانت الاتفاقية الســابقة 
المتعلقة بالتنسيق بين متطلبات المنتخب وعقود الرعاية 
الفردية للاعبيه، انتهت مــع نهائيات كأس العالم 2018، 
التي شــهدت وصول الدنمارك إلى دور الستة عشر، لكن 
المحادثات بشــأن اتفاقية جديدة لم تنجــح حتى الآن. 
وباءت أحــدث محاولة لحل الخلافات حــول هذا الأمر، 
بالفشل مطلع هذا الأسبوع. ولم يكشف التقرير الأسماء 
التي ســتمثل المنتخب الدنماركي. وقالت متحدثة باسم 
الاتحاد الســلوفاكي إن اتحاد سلوفاكيا أبلغ بأن منتخباً 

يمثل الدنمارك سيكون حاضرا.

■ أسونسيون - د ب أ: أعلن اتحاد 
باراغــواي لكــرة القــدم تولــي المدرب 
الكولومبي خوان كارلوس أوســوريو 

المهمة الفنية لمنتخب البلاد الأول.
وأكــد اتحــاد باراغواي خــال أيام 
الماضيــة حــول اقتراب أوســوريو من 
تدريب المنتخــب. وقال فــي بيان: »تم 
التوصــل لاتفــاق مع اوزوريــو لقيادة 
منتخــب باراغــواي خــال المباريــات 
المقبلة التي ســتقام تحت رعاية الفيفا 
وخلال كوبــا أمريــكا 2019 بالبرازيل 
والتصفيــات المؤهلــة لمونديــال قطــر 
2022«. ووقــع اتحــاد باراغــواي مــع 

أوزوريو الأســبوع الماضي على اتفاق 
مبدئي تمهيدا لتولي المدرب الكولومبي 
المخضرم المســؤولية ومواجهة تحدي 
اســتعادة هيبــة الأخيــر على ســاحة 
الكرة العالمية. وأصبــح منصب مدرب 
منتخب باراغواي شــاغرا منذ تشرين 
الأول/أكتوبــر الماضــي بعدما خســر 
فــي  فنزويــا  أمــام  بهــدف  الفريــق 
الجولة الأخيــرة من التصفيات المؤهلة 
للمونديال وبالتالي اخفاقه في التأهل 
إلى العــرس الكــروي الكبيــر. وأنهت 
باراغواي مشوارها في التصفيات في 
المركز السابع من جدول الترتيب الذي 

ضم 10 منتخبات. وكان أوزوريو أحد 
المرشــحين لتولي هــذا المنصــب الذي 
كان يشــغله الباراغواني فرانشيسكو 
أرســي والذي رحل على خلفية فشــل 
باراغــواي فــي التأهــل إلــى مونديال 
روســيا. وتكهنت وســائل الإعلام في 
باراغواي أيضا بأسماء مدربين آخرين 
ســكولاري  فيليبــي  البرازيلــي  مثــل 
مارتينــو  خيــراردو  والأرجنتينيــن 
وخوسيه بيكرمان. وفك أوزوريو )57 
عاما( ارتباطه بالمنتخب المكسيكي في 
27 تموز/يوليــو الماضــي بعدمــا عمل 
معــه طــوال ثــاث ســنوات. وخاض 

المــدرب الكولومبي أولــى مبارياته مع 
المنتخب المكسيكي في تشرين الثاني/
المبــاراة  كانــت  فيمــا   ،2015 نوفمبــر 
الأخيرة فــي المونديال الروســي أمام 
البرازيــل، قبل أن يقــرر الرحيل بعدما 
حقق مــع المنتخــب اللاتينــي 33 فوزا 
وتســع تعــادلات وتجــرع 10 هزائــم. 
ويواجــه أوزوريــو في مهمتــه الجديد 
تحدي إعــادة بناء منتخــب باراغواي 
وإعادته لمســتواه الفني المعهود بعدما 
أخفق في الوصول إلى آخر نســختين 
 2014 البرازيــل  فــي  العالــم  لــكأس 

وروسيا 2018.

الكولومبي أوزوريو مدرباً لمنتخب باراغواي

الدوري الاسباني

بيرهوف يتطلع إلى إجراء نقاش مع أوزيل حول اعتزاله الدولي!

الدنمارك تتأهب للدفع بمنتخب بديل لخوض ودية سلوفاكيا!

موراتا )يمين( يصارع آكي على كرة عالية خلال مباراة تشلسي وبورنموث 
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مورينيو يتقبل عقوبة السجن 
لمدة عام مع إيقاف التنفيذ

■ مدريــد - د ب أ: تقبــل البرتغالي جوزيه 
مورينيــو، المــدرب الحالي لمانشســتر يونايتد 
والســابق لريال مدريــد، عقوبة الســجن لمدة 
عام واحد مع إيقاف التنفيذ. وحســب صحيفة 
»ال مونــدو« الإســبانية فقد تــورط مورينيو 
بشــأن  الإســباني  الضرائب  مكتب  تضليل  في 
مستحقات مالية تبلغ 3.3 مليون يورو. ووجهت 
مورينيو  إلى  تهمتين  الإســبانية  العامة  النيابة 
بالتهــرب الضريبي حــن كان مدربــا للريال. 
وقال النائــب العــام إن المــدرب البرتغالي لم 
يبلغ عن عوائده من حقوق اســتخدام صورته 
في اقراراته الضريبية لإســبانيا عن الدخل في 
عامي 2011 و2012. وأشــارت الصحيفة إلى أن 
مورينيــو توصل لاتفاق مع ســلطات الضرائب 
بشــأن حكمين يقضي كل واحد منهما بحبســه 
ستة اشهر مع وقف التنفيذ .وينص القانون في 
إسبانيا على أنه يمكن للمتهم، الذي حصل على 
عقوبة أقل من عامين على الجريمة الأولى على أن 

يقضيها تحت المراقبة وليس في السجن.

ماركيزيو يودع يوفنتوس 
وينضم إلى زينيت الروسي

■ رومــا - د ب أ: أعلــن زينيــت الروســي 
التعاقــد مع لاعب الوســط الإيطالــي كلاوديو 
ماركيزيو لمدة موســمين. ورحــل ماركيزيو )32 
عامــا( عــن يوفنتوس بطــل إيطاليــا في آب/

أغســطس الماضي بعدمــا أدى دوره مع الفريق 
في تعزيز الرقم القياســي بإحراز لقب الدوري 
للموسم الســابع على التوالي. ولعب ماركيزيو 
11 موســما مع يوفنتوس، الذي تدرج فيه عبر 
قطاعات الناشئين، وســجل مشاركته الرسمية 
الأولى في 2006 .وتراجعت مشاركات ماركيزيو 
مع يوفنتوس منذ أصيب بتمزق في أربطة الركبة 
في نيسان/أبريل 2016، وقرر الرحيل عن الفريق 
بالتراضي خاصة في ظل المنافسة بين العديد من 
عناصر خط الوسط بالفريق. وخاض ماركيزيو 

55 مباراة للمنتخب الإيطالي.

أتلتيكو مستاء
 من غياب غريزمان

 عن جائزة أفضل لاعب
■ مدريــد - د ب أ: أعــرب أتلتيكــو مدريد عن 
اســتيائه من غيــاب لاعبــه الفرنســي أنطوان 
غريزمان عــن القائمة النهائية للمرشــحين للفوز 
بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم »ذا بيست«. 
وأظهر النادي الإسباني استياءه من خلال تغريدة 
مقتضبة عبــر »تويتر« قال فيهــا: »بدون كلمات« 
واضعا صورة للاعب الفرنســي بجــوار العبارة. 
وكان الفيفــا أعلــن قائمته النهائية للمرشــحين 
الثلاثــة للفوز بجائزة »ذا بيســت«، والتي ضمت 
كريستيانو  والبرتغالي  مودريتش  لوكا  الكرواتي 
رونالــدو والمصري محمد صلاح. ونشــر أتلتيكو 
صورة لغريزمان وبحوزته الكؤوس الثلاثة التي 
حصدها في الأشــهر الأخيرة، وهــي كأس العالم 
2018 وكأس الدوري الأوروبي والكأس الســوبر 
الأوروبي. ويرى النــادي أن ظلما كبيرا وقع على 
غريزمــان، الــذي كان يتطلع إلــى أن يكون أول 
لاعب فــي أتلتيكو يفوز بجائــزة اللاعب الأفضل 
في العالــم. ومن المقرر أن يتم الإعــان عن الفائز 
بالجائزة فــي حفل يقيمــه الفيفا فــي 24 أيلول/

سبتمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

آينتراخت فرانكفورت يستأنف 
ضد عقوبة لاعبه فيليمز

■ برلين - د ب أ: أعلــن آينتراخت فرانكفورت 
الألماني تقدمه باستئناف ضد عقوبة الإيقاف لثلاث 
مباريات، التــي فرضها الاتحاد الألماني على المدافع 
فيترو فيليمــز. وكان فيليمز حصــل على البطاقة 
الحمراء وطــرد بداعــي الســلوك العنيف خلال 
مباراة الفريق أمــام فيردر بريمن الأحد في المرحلة 
الثانية من الــدوري الألماني، حيث وجه ضربة في 
آينتراخت،  ويرى  جيبرسيلاسي.  لثيودور  الوجه 
حامل لقب كأس ألمانيا، أن لاعبه يســتحق الإيقاف 
مباراتــن فقــط بــدلا من ثــاث مباريــات. وفي 
حالة رفض الاســتئناف، ســتطبق العقوبة بدون 
تخفيف، ليغيب الظهير الأيسر الهولندي بذلك عن 
المباريات المقررة أمام بوروسيا دورتموند ولايبزيغ 

وبوروسيا مونشنغلادباخ.

الإصابة تحرم سامبدوريا 
من سابونارا ثلاثة أسابيع

■ رومــا - د ب أ: أعلن ســامبدوريا الإيطالي 
أن لاعــب وســط الفريــق ريــكاردو ســابونارا 
سيغيب لثلاثة أســابيع بسبب الإصابة في الفخذ. 
وتعرض ســابونارا للإصابة في الظهور الأول له 
مع ســامبدوريا، في المباراة التــي فاز على نابولي 
على  حســابه  عبر  ســابونارا  وذكــر  3-صفــر. 
»إنســتغرام«: »لقد كانت ليلة ساحرة«. وأضاف: 
»الأداء على ملعبنا كان مذهلا، الأداء الجماعي كان 
أقرب للمثالية«. وختم: »الشــيء السلبي الوحيد 
هو الإصابة التي ســتبعدني عــن الملاعب لبعض 

الوقت«.

استقالة الرئيسة التنفيذية 
للاتحاد الأمريكي للجمباز

 إثر فضيحة!
■ واشــنطن - رويترز: قال الاتحاد الأمريكي 
للجمبــاز إن الرئيســة التنفيذيــة كيــري بيري 
ستســتقيل من منصبهــا في إطار ســعي الاتحاد 
للتغلب على فضيحة شملت تعرض مئات اللاعبات 
لتحرش جنســي من أحــد أطبائه. وقــال مجلس 
الإدارة فــي بيــان إن كيري بيري ستســتقيل من 
منصب الرئيس والرئيس التنفيذي. وقالت كارين 
جولز رئيسة مجلس الاتحاد الأمريكي للجمباز في 
بيان: »في أعقاب الأحداث المروعة التي أثرت على 
لاعباتنا ومجتمــع الجمباز بأســره حقق الاتحاد 
الأمريكــي للجمبــاز تقدما في تحقيق الاســتقرار 
القيادة في ظل  لنفسه«. وشــكرت بيري »لتوليها 

ظروف شديدة الصعوبة«.

رادار الملاعب

■ نيويــورك - د ب أ: أرجع لاعب التنس السويســري روجيه فيدرر 
هزيمته من الأســترالي جون ميلمان في دور الستة عشر لبطولة أمريكا 

المفتوحة إلى الأجواء الحارة في مدينة نيويورك الأمريكية.
وودع اللاعب السويسري الفائز بـ20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى 
بطولة أمريكا المفتوحــة إثر هزيمتــه 6/3 و5/7 و6/7 )7/9( و6/7 )3/7( 
على يد اللاعب الأســترالي، المصنف 55 عالميا. ووصلت درجات الحرارة 
إلى 30 درجة مئوية خلال المباراة، إلا إن مســتويات الرطوبة كانت عالية 
للغاية، ما زاد من صعوبة الطقس في ملعب »آرثر آش« الذي اســتضاف 
اللقاء. وقال فيدرر: »كان الجو حارا للغاية هذا المساء، إنها إحدى الليالي 
التي تشــعر فيها بأنك لا تســتطيع التنفس، لم يكن هناك هواء«. وتلقى 
ملعــب »آرثر آش« العديد مــن الانتقادات خلال الســنوات الأخيرة من 
اللاعبين على خلفية موجات الريــاح الدائرية التي تضرب أرض الملعب. 
لكن بعد التعديلات التي أدخلت على الملعب بتركيب ســقف لتغطيته لم 
تعد الرياح تضــرب أركانه وتعيق مجريات اللعب كما كان في الســابق 
إلا فيما ندر. وتابــع فيدرر: »أعتقد أنه منذ وضع الســقف لم يعد الهواء 
يتحرك داخل الملعب، أعتقــد أن أمريكا المفتوحة أصبحت مختلفة تماما«. 
وعاني فيدرر كثيرا بســبب درجات الحرارة العالية التي تسببت له في 
تعرق شــديد قام على إثره باستبدال قميصه مرتين خلال اللقاء. وأكمل: 
»جون تعامل بشــكل أفضل مع درجات الحرارة العالية« في إشــارة إلى 
منافسه الأســترالي الذي يعيش في مدينة بريزبن صاحبة أعلى معدلات 
الرطوبة في العالــم. ومن جانبه، أكد ميلمان، الــذي يلتقي مع الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش فــي دور الثمانيــة، أن مســتويات الرطوبة كانت 
عاليــة للغاية خلال المباراة. وقــال: »لا أتعرق كثيرا عادة ولكن مســاء 
الاثنين واجهت مشــكلة في الامســاك بالمضرب، الظروف المحيطة تصبح 
أكثر صعوبة مع تقدم البطولة«. وكان ديوكوفيتش حســم تأهله بالفوز 
على البرتغالي جواو ســوزا 3/6 و4/6 و3/6 .وواصل استعادة عروضه 
القوية بعد فترة غياب امتدت ســتة أشــهر عقب خضوعــه لجراحة في 
المرفق. ويســعى ديوكوفيتش، المصنف الســادس، للفوز بلقبه الثالث 
في بطولــة أمريكا المفتوحة. وصعد إلــى دور الثمانية أيضا الياباني كي 
نيشــيكوري بالفوز على الألماني المخضرم فيليب كولشــرايبر 3/6 و2/6 
و5/7. واحتاج نيشيكوري، المصنف 21 للبطولة، إلى ساعتين و16 دقيقة 
للفوز، وســيلتقي في دور الثمانية، الكرواتي مارين سيليتش الذي تأهل 

بالفوز على البلجيكي ديفيد غوفين 6/7 و2/6 و4/6 .

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

فيدرر يتهم ارتفاع درجة الحرارة بالتسبب في خروجه المفاجئ

فيدرر لم يتحمل حرارة الطقس فخسر بصورة مفاجئة 

■ نيويورك - د ب أ: أطاحت الإسبانية كارلا سواريز 
نافــارو بالنجمة الروســية ماريا شــارابوفا مــن بطولة 
أمريكا المفتوحة للتنس )فلاشــينغ ميدوز( بعدما تغلبت 

عليها 4/6 و3/6 ضمن الدور الرابع للبطولة.
كذلــك صعــدت اليابانيــة ناومــي أوســاكا إلــى دور 
الثمانيــة بالفــوز علــى البيلاروســية أرينــا ســابالينكا 
3/6 و6/2 و4/6 .وحســمت الأمريكيــة ماديســون كيــز 
تأهلهــا لدور الثمانية بالفوز على الســلوفاكية دومينيكا 

ســيبولكوفا 1/6 و3/6 .وأبدت كيــز المصنفة 14 للبطولة 
ســعادتها بمواصلة الانطلاقة في أمريــكا المفتوحة، في 
ظل غياب الضغــوط الكبيرة نظرا لتوجــه التركيز خلال 
الأيــام الماضيــة إلى نجمــات أخريــات أمثــال الأمريكية 
ســيرينا وليامز والأمريكية سلون ستيفنز حاملة اللقب. 
وتأهلت الأوكرانية ليســيا تشــرينكو إلــى دور الثمانية 
أيضا بالفوز على التشــيكية ماركيتا فوندروســوفا 7/6 

و5/7 و2/6 .

فئة السيدات

نافارو تطيح بشارابوفا وأوساكا ترافق كيز إلى دور الثمانية 
■ باريس - د ب أ: أعلن يانيك نواه، مدرب الفريق الفرنسي 
المشــارك في كأس ديفيــز للتنس، أن اللاعبين لــوكاس بويلي 
وريشار جاسكيه ســيقودان الفريق أمام إسبانيا في الدور قبل 

النهائي للبطولة.
واختار نواه للمواجهات أمام إســبانيا أفضل لاعبين )بويلي 
وجاسكيه( في فرنسا حسب التصنيف العالمي للاعبين، كما ضم 
أيضــا بينوا بيير وجوليان بنيتو ونيكــولا مايو. وكان الفريق 
الإسباني أعلن عن قائمته يوم الاثنين الماضي، ويأتي على رأس 
هذه القائمة رافايل نادال، المصنــف الأول عالميا، بالإضافة إلى 

بابلو كارينيو وروبرتو باوتيستا وفيليسيانو لوبيز ومارسيل 
غرانويــرس. وتقام المواجهات بين فرنســا وإســبانيا في قبل 
النهائــي بين 14 و16 أيلول/ســبتمبر الجاري علــى ملعب بيار 
موروا بمدينة ليل الفرنســية. ومن المقــرر أن تقام بطولة كأس 
ديفيز العام المقبل بنظام مختلف يشبه بطولات كأس العالم في 
كرة القدم، حيث تلعب البطولة في مقر واحد في تشرين الثاني/

نوفمبر من كل عام. ويجمع نصــف نهائي كأس ديفيز أيضا بين 
كرواتيــا والولايات المتحــدة في مدينــة زادار الكرواتية، فيما 

يلعب النهائي بين 23 و25 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

كأس ديفيز للتنس

بويلي وجاسكيه يقودان فرنسا أمام اسبانيا في نصف النهائي 

أ: أعلــن الاتحــاد  القاهــرة - د ب   ■
الافريقــي لكــرة القــدم )كاف( قرعة دور 

الثمانية لدوري أبطال افريقيا.
ويلتقي الأهلي المصري، وصيف النسخة 
الســابقة، مــع حوريا كوناكــري الغيني. 
ووقــع الترجــي التونســي فــي مواجهة 
مثيرة مــع مواطنه النجم الســاحلي، كما 
يلتقي وفاق ســطيف الجزائري مع الوداد 
المغربــي، حامــل اللقب، وأول أغســطس 

الأنغولي مــع مازيمبي الكونغولي. وحدث 
خطأ في عملية إجراء القرعة، حيث أوقعت 
في البداية الأهلي مع وفاق ســطيف، لكن 
أدى ذلك لملاقاة حوريــا الغيني مع الوداد 
المغربي بعد أن تواجها في دور المجموعات. 
وبناء على ذلــك، اجرى الكاف تعديلا على 
بالوداد  الأهلي  اســتبدال  تم  حيث  القرعة 
ليواجه  حوريا،  الأهلــي  يواجه  وبالتالي 
الذهاب  الوداد وفاق سطيف. وتقام جولة 

لدور الثمانية يومي 14 و15 ايلول/سبتمبر 
الجاري على أن تقام جولة الإياب يومي 21 
و22 من الشــهر ذاته. وتقام جولة الذهاب 
للمربــع الذهبــي يوم الثاني من تشــرين 
الأول/اكتوبــر فيما تقــام جولة الإياب في 
22 من الشــهر ذاته. أما في الدور النهائي، 
فتقام جولة الذهاب في الثاني من تشــرين 
الثاني/نوفمبر علــى أن تقام جولة الإياب 

في التاسع من الشهر ذاته.

قرعة دوري أبطال افريقيا

الأهلي المصري يواجه حوريا والترجي مع النجم وسطيف مع الوداد 

■ القاهرة - د ب أ: أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم 
)كاف( قرعة دور الثمانية لبطولة كأس الكونفيدرالية.

الجزائري  العاصمــة  اتحــاد  مع  المصــري  ويلتقي 
والرجــاء المغربي مــع كارا برازافيــل الكونغولي. كما 
يلتقي فيتا كلوب الأنغولي مــع نهضة البركان المغربي 

ورايون سبورت الرواندي مع إنيمبا النيجيري. 
وتقام جولــة الإياب لدور الثمانية يــوم 16 ايلول/

ســبتمبر الجاري، على أن تقام جولة الإياب في 23 من 
الشهر ذاته. 

وتقام جولة الذهاب للمربــع الذهبي في الثالث من 
تشرين الأول/اكتوبر فيما تقام جولة الإياب في 24 من 
الشهر ذاته. أما الدور النهائي، فتقام جولة الذهاب في 
25 تشــرين الثاني/نوفمبر، على أن تقام جولة الإياب 

في الثاني من كانون الأول/ديسمبر.

قرعة كأس الكونفدرالية

المصري يواجه اتحاد العاصمة 
والرجاء يوجه كارا الكونغولي 

■ لنــدن - أ ف ب: ســيخضع نجــم كــرة القدم 
الإنكليزيــة الســابق ديفيــد بيكهــام للمحاكمة هذا 
الشــهر، لارتكابه مخالفة لحدود السرعة القصوى 
لدى قيادته سيارة بنتلي، رفض محاميه الإقرار بها 

على خلفية تقنية.
وتعود المخالفة الى كانــون الثاني/يناير، عندما 
ضبط النجم السابق لمانشســتر يونايتد وهو يقود 
الســيارة الفخمة في لندن، بسرعة 59 ميلا/ساعة، 
فــي منطقــة لا تتخطى فيهــا الســرعة القصوى 40 
ميــا. وخلال جلســة اســتماع غــاب عنهــا القائد 
الســابق للمنتخب الإنكليزي، اعتبر محامي بيكهام 
نــك فريمــان أن موكلــه يدفــع ببراءته علــى خلفية 

تقنيــة، اذ أنه أبلغ بالإشــعار القضائي بعد انقضاء 
المهلــة القانونيــة البالغــة 14 يومــا. وقــال فريمان 
للقاضي: »أنا لا أناقش أن الإشــعار لــم يتم التبليغ 
به. ما أقوله هــو أن ذلك تم بعد انقضاء المهلة«. ولم 
يحضر بيكهام جلســة الاســتماع، وأشــار محاميه 
الى أنه من غير المرجح أن يحضر جلســات المحاكمة 
التــي تنطلق فــي 27 أيلول/ســبتمبر. وكان بيكهام 
أحد أبرز نجــوم الجيل الذهبي لمانشســتر يونايتد 
في التســعينات ومطلع القرن الحالــي، قبل انتقاله 
الى ريــال مدريد في 2003، ومنــه الى ميلان ولوس 
أنجليــس غالاكســي، علمــا أنــه أنهى مســيرته مع 

باريس سان جرمان في 2013.

محاكمة بيكهام لقيادة سيارته بالسرعة القصوى

■ برلين - أ ف ب: أعلنت النيابــة العامة في مدينة 
كوبلنتــس في غــرب ألمانيا، فتح تحقيــق في فضيحة 
تطال أفرادا من المنتخب الوطني للفروســية، وتشــمل 
دفع نســاء الى حالة من السكر قبل التعدي عليهن على 

هامش منافسات.
وتتركز الفضيحة حول فارس في الـ20 من العمر لم 
يتم كشف اسمه، وتكشــف بعض فصولها قبل أيام من 
العالم للفروسية في تايرون بالولايات  انطلاق بطولة 
المتحدة، بدءا من 11 أيلول/ســبتمبر. وأشارت النيابة 
في بيان الــى أن الفارس الشــاب يشــتبه بأنه »قام، 
بمفرده أو مع شــركاء، باستغلال شابات جنسيا خلال 
مســابقات« في ألمانيا وخارجها. وأفــادت مجلة »دير 
شــبيغل« الألمانية أن عددا من الفرســان الشبان قاموا 
بدفع النســاء الى حالة الثمالة، في محاولة لتســهيل 
اســتغلالهن. وأشــارت المجلة الــى أن النيابة تتحقق 

من كــون إحدى الضحايــا تعرضت للاســتغلال على 
هامش بطولة أوروبا في مدينة سامورين السلوفاكية. 
وأكد الأمــن العام للاتحاد الألماني للفروســية زونكيه 
لاوترباخ أن فارســا يبلغ 18 عاما، عوقب بالإيقاف 18 
شــهرا على خلفية ضلوعه في الفضيحــة. وقال: »ثمة 
مجموعة من الفرســان تصرفوا، لا ســيما مع الكحول، 
بطريقة ســيئة جدا«. وأضاف: »جميعنــا نعرف ذلك، 
لكنني أعتقد أننا نتحــدث عن مجموعة معزولة«. وقال 
الفارس لودغر بيرباوم المتــوج بأربع ميداليات ذهبية 
أولمبية: »أغمضنا أعيننا لمدة طويلة. يبدأ ذلك من الأهل، 
ثم المدربين، وبعدهم من تولوا مسؤولية الاتحاد. عليهم 
جميعا تحمل المســؤولية الآن«. وأضــاف: »الذين ثبت 
اســتخدامهم للكحول يجب أن يطردوا من المنافسات. 
واذا ثبت أنهم كرروا هذا الفعــل، يجب أن يتم إيقافهم 

لفترة طويلة«.

فضيحة جنسية تطال المنتخب الألماني للفروسية
■ ســيدني - د ب أ: يخوض النجم 
المخضــرم تيم كاهيــل آخر مبــاراة له 
تشرين  في  أســتراليا  منتخب  بقميص 

الثاني/نوفمبر المقبل.
وأعلن الاتحاد الأســترالي أن كاهيل 
ســيعتزل اللعب الدولي في 20 تشرين 

الثاني/نوفمبــر خلال المبــاراة الودية 
أمام لبنــان على الاســتاد الأولمبي في 
ســيدني. وقــال كاهيــل )38 عامــا(: 
تلك  لخوض  الشــديد  بالفخر  »أشــعر 
المباراة، سيكون من المذهل تمثيل بلادي 
للمرة الأخيــرة«. ويعــد كاهيل، لاعب 

في  لاعب  أنجح  الهندي،  جامشــيدبور 
تاريخ أســتراليا حيث شــارك معها في 
107 مباريات وســجل 50 هدفا. وشارك 
كاهيل في أربع نســخ مــن كأس العالم 
كان آخرها في روســيا لكنه شارك لمدة 

37 دقيقة فقط.

كاهيل يشارك مع استراليا أمام لبنان قبل الاعتزال

كاهيل سيلعب للمرة الأخيرة مع منتخب استراليا قبل وداعه

■ الجزائــر - د ب أ: حــدد عبد الحكيم ســرار، المدير العام 
لنادي اتحــاد الجزائر، معالم تخطي المصري البورســعيدي، 
عندما يلتقي الفريقان في دور الثمانية لمســابقة كأس الاتحاد 

الافريقي لكرة القدم )كأس الكونفدرالية(.
ويحــل اتحــاد الجزائــر ضيفــا على المصــري فــي مباراة 
الذهــاب المقــررة يــوم 14 ايلــول/ ســبتمبر الجــاري، على أن 
يســتضيفه في مباراة العودة بعد أســبوع من المباراة الاولى. 
وقال سرار في برنامج للتلفزيون الحكومي مساء الاثنين، إنه 
يتعين على فريقه التحلــي بالهدوء والذكاء، اذا ما اراد تجاوز 
عقبة منافســه المصري. واضاف: »صراحــة، تمنيت مواجهة 
المصــري رغم الحساســية التــي تفرزها المواجهــة الجزائرية 
المصرية، لأنها ستجنبنا مشــقة التنقل لمسافات بعيدة. اعتقد 

أننــا نملك بعــض الافضلية لأننا ســنلعب مبــاراة العودة في 
الجزائر«. وأوضح ســرار، أن المدرب الفرنسي تيري فروغي، 
سيستفيد من كل المعلومات الخاصة بالمنافس من أجل اعداد 
الخطة المناســبة للإطاحة به، لافتا إلى الصعوبة الكبيرة التي 
وجدهــا المصري، عندما واجه نهضة بــركان المغربي في دور 
المجموعــات بخلاف الحــال عندما تعلق بمنافســن من باقي 
أنحــاء أفريقيا. وأضاف: »اتحاد الجزائــر مطالب أولا بالفوز 
بالطريقة والأداء علــى ضيفه اهلي برج بوعريريج، في مباراة 
مؤجلة من المرحلة الثالثة من مسابقة الدوري المحلي، ثم الفوز 
الأحــد المقبل على القوة الجوية العراقي في اياب الدور 32 من 
بطولــة كأس العرب للأنديــة، حتى يكون جاهــزا من الناحية 

النفسية للمباراة أمام المصري«.

اتحاد الجزائر يحدد معالم تجاوز المصري 
■ الجزائــر - د ب أ: اعتــرف جمــال بلماضــي، مدرب 
المنتخب الجزائري لكرة القدم بضعف الدوري المحلي، مبرزا 
الحاجــة للفوز على غامبيا عندما يلتقي المنتخبان الســبت 
المقبل فــي بانغول، ضمــن المرحلة الثانية مــن التصفيات 

المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.
وقال بلماضي: »انتابني شــعور خــاص في اول لقاء لي 
باللاعبين. قلت لهم انني ســأمنح الفرصة للجميع، لكن ذلك 
لن يســتمر دائما، لقد لمســت لديهم الرغبة في التغيير نحو 
الأحســن وتقديم الأفضل«. واضاف: » فكرت في اســتدعاء 
لاعبين اضعهم تحت الاختبار خلال المعسكر الاعدادي الذي 
يسبق مباراة غامبيا، لكن ضيق الوقت ارغمنا على الاكتفاء 
باللاعبين الذين تم اســتدعاؤهم«. وأكمل: »نجد في الأندية 
الجزائريــة بعض اللاعبين يملكون الامكانيات لكن ليســوا 
جاهزين للمستوى الدولي. انتم تعرفون هذا وتشاهدونه. 

ســنحاول تطوير مســتواهم مــن خلال اقامة معســكرات 
خاصــة. يفتــرض ان تكونوا متفقــن معي بــأن الدوري 
الجزائــري ضعيــف، لكن يجــب وقف النفــاق والخطاب 
»شاهدت  وأضاف:  المشــجعين«.  على  والكذب  الشــعبوي 
مبــاراة مولودية الجزائر ووفاق ســطيف في دوري أبطال 
أفريقيا، لم اشــعر بأن الامر يتعلق برهان كبير فوق ارضية 
الميدان، بخــاف الاجواء الرائعة التي ســادت المدرجات«. 
ولفت بلماضي، الى أنــه من المهم تواجد كوادر في المنتخب، 
لكن الأهم هو أن يشــعر الجميع بأهمية الدور الذي يلعبه. 
كما اعتبر أن لاعبــن مثل رفيق حليش، وعــدلان قديورة، 
بإمكانهما مساعدته في بعض الاشــياء التي قد تغيب عنه. 
وأشــار بلماضي، الى انه ليست لديه مخاوف بشأن مباراة 
غامبيــا، رغم ان لديه يومين أو ثلاثة للإعداد لها. كما شــدد 

على انه لن يسمح بأي اخلال باللوائح الانضباطية.

مدرب منتخب الجزائر يعترف بضعف الدوري المحلي
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■ سلسلة التقارير الأخيرة من سوريا ضبابية 
قليلا، ففي البداية وردت تقارير عن هجوم جوي 
نسب إلى إســرائيل في مطار دمشق الدولي يوم 
الأحد فجرا. النظام الســوري الــذي اعترف في 
الســنتين الأخيرتين بشــكل عام بانفتاح نسبي 
بشأن الهجمات الإسرائيلية )حتى عندما حاولت 
إسرائيل نفسها الحفاظ على ضبابية(، ادعى هذه 
المرة أن الأمر يتعلق بتماس كهربائي. الانفجارات 
بما وصف أنه مخزن للســاح، شوهدت وسمعت 
جيدًا في أرجاء دمشق، ولكن ليس مثل الهجمات 
السابقة، إذ لم يتم توثيق إطلاق نار من قبل نظام 
الدفاع الجوي الســوري، لا ضد طائرات ولا ضد 

صواريخ.  
ولكــن إذا كان الخبر عن الهجــوم الجوي في 
منطقة دمشق بدا مشكوكا فيه نوعا ما، فإنه أمس 
انضم إليه تقرير آخر عن مهاجمــة قافلة للقوات 
الإيرانيــة والميليشــيات الشــيعية التي قصفت 
بالقرب من القاعــدة الأمريكية فــي جيب التنف 
جنوب ســوريا. في هذا الحادث جاء في التقارير 
أن قتل ثمانية أشخاص ومنهم مقاتلون إيرانيون 
ورجال ميلشــيات. في الماضي نسبت التفجيرات 
الجوية على القواعد في هذه المنطقة إلى إسرائيل 
وإلــى الولايات المتحدة. هذا هــو الخط الذي تمر 
فيه القوافل التي تنقل مقاتلين ووسائل قتالية من 

إيران إلى لعراق ومن هناك إلى سوريا ولبنان. 
الممر البري الذي تريد إيران إقامته في السنتين 
الأخيرتين من الشــرق إلى الغــرب، يجذب الآن 
الكثير مــن الاهتمام الدولي. في نهاية الأســبوع 
الأخير أوردت وكالــة »رويترز« الإخبارية تقريرًا 
عن عملية إيرانية لنقل صواريخ متوســطة المدى 
إلى الأراضي العراقية، كما يبدو كمنطقة وســيطة 
مؤقتة بين الأراضي نفســها ومخازن سلاحها في 
ســوريا، والتي قصفت من حين إلــى آخر بأيدي 

إسرائيل.  
شخصيات كبيرة إســرائيلية من بينها رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهــو ووزير الدفاع افيغدور 
ليبرمان عادوا في الأيــام الأخيرة للتصريح علنًا 

عن الوجود الإيراني في سوريا. 
علــى خلفية زيــارات لمبعوثــن أمريكيين إلى 
إسرائيل وشــخصيات كبيرة إيرانية إلى سوريا، 
نشــر ثانية بأن إســرائيل غير راضية تمامًا عن 
الاتفــاق الــذي تم بلورته مع روســيا على إبعاد 
القوات الإيرانية في سوريا عن حدودها. موسكو 
ما زالــت تفي بتعهداتهــا لإبعــاد الإيرانيين إلى 
مســافة 85 كيلو مترا )وحسب رأي آخر 100 كيلو 
متر( من الحدود مع إســرائيل في الجولان، ولكن 

هذا التعهد لا يشمل العاصمة دمشق نفسها. 

الســطر الأخير للتطورات الأخيرة: يتضح أن 
الهدنة القصيرة على الحدود الســورية انتهت. ما 
بين شــباط وتموز، على خلفية تزايد النشاطات 
الإيرانية في ســوريا، وبعد ذلك إعــادة احتلال 
الجولان الســوري بأيدي نظام الأســد، كان عدد 
كبير من الأحداث التي جزء منها مرتبط بانحراف 
إطلاق نــار أو طائرات من ســوريا إلى الأراضي 
الإسرائيلية. في الأسابيع الأخيرة وبعد استكمال 
ســيطرة الأســد على جنوب سوريا ســاد هدوء 

نسبي.  
الآن يبدو أن إســرائيل تعطي إشــارات بأنها 
عادت للعمــل كالمعتــاد: كلما شــخصت خطرا ـ 
الذي في نظرها يشــكل انحرافا عن التفاهمات مع 
الروس ـ  تحتفظ إسرائيل لنفسها بحق الرد. هذا 
أيضًا مــا قاله أمس ليبرمان، فــي مقابلة في إطار 
»لجنة المؤثرين« لوكالة الأخبــار وقد أضاف فيه 
بأن إســرائيل مســتعدة لأن تضرب كل مكان في 

منطقة الشرق الأوسط. 
 

إشارات ليبرمان
 

في هذه الأثناء ســئل وزير الدفــاع أيضا عن 
مســألة التعيين القريب لرئيــس الأركان القادم. 
في الأســبوع الماضي وبخطوة شاذة لما هو معتاد 
في الماضي، قال ليبرمان لـ »يديعوت احرونوت« 
بأنه اتخذ قــرارًا بشــأن هوية رئيــس الأركان 
القادم. اسم الشــخص الذي اختاره وزير الدفاع 
يحتفظ به لنفســه. وبعد أن تبحث المحكمة العليا 
ذلك، ويغــدو بالإمــكان أن نأمل قيامها بحســم 
الأمر، يوم الخميس، بشأن الالتماس ضد تشكيل 
اللجنة للمصادقة على تعيينات شخصيات رفيعة 
المستوى، سيقوم ليبرمان بنشر أسماء المرشحَين 
الأخيرين  ـ  مرشحه لرئاسة الأركان ومرشح آخر 
في الحالة غيــر المعقولة، وتم رفض التعيين الأول 

في لجنة تبريرات نقاوة المعايير.
أمس وبتذاكٍ مســتغرب قليلًا، صادق ليبرمان 
على أنه قــرر التعيــن، ولكن نظــرا لأن ذاكرته 
الضعيفــة »بحكم ســنه« فإنه لا يتذكــر في هذه 
اللحظــة من هو الرجــل. ما هو المنطــق في إبقاء 
الأربعــة مرشــحين فــي توتــر وفــي الاحتفاظ 
بالمعلومات لنفسه؟ وزير الدفاع لم يسأل عن ذلك 
ولم يجب.  في الجيــش وفي هذه الأثناء يحللون 
نص هذه المقابلات وكأنه مادة استخباراتية. من 
الإشارات المعدودة التي ينشرها وزير الدفاع بأنه 
يبحث عــن ضابط يعطيه الانطبــاع بأن الجيش 
تحت قيادته يستطيع أن يحســم المعارك، ويقود 
ثورة في أسلحة البر ولا يشــوش دماغه بدوافع 
اســتراتيجية أكثر من اللازم. ليس شخصًا معينًا 
يعرفه بصــورة مؤكدة، ولكن وكما ســبق وكتب 
في الشــهر الماضي، فإن المراهنة الكبيرة في قيادة 
الأركان هي أن كلا الاسمين اللذين سيقدمان للجنة 

ســيكونان للجنرالين افيف كوخافي نائب رئيس 
الأركان الحالي ونيتســان الــون. إذا وصل إلى 
النهائي الجنرال ايال زمير، الســكرتير العسكري 
السابق لنتنياهو ســيعتبر ذلك كنتيجة لضغوط 
للمرشح  بالنسبة  نفسه.  الحكومة  رئيس  مارسها 
الرابــع الجنرال يئيــر غولان فقد ســمع بالأمس 
متحررًا من ضغوط المنافسة )ليس لأن هذه أقلقته 
بشــكل خاص في الماضي، كما هــو معروف(. في 
خطاب في مؤتمر معهد السياســات ضد الإرهاب 
في هرتسيليا قال غولان: »كل من تعامل مع الحرب 
يفهم أنه ليس بالإمكان الانتصار في الحروب فقط 
التقنية  الدقيقة. فقط  بالاســتخبارات وبالنيران 
كما يبدو لا تنتصر في الحروب«  ـ  أي من المطلوب 
تحسين قدرات القتال البري للجيش الإسرائيلي، 
وهو الأمر الذي يجري حوله نقاش مهني واســع. 
وإذا كان هنالك من توقــع بأن يكون غولان حذرا 
جدا بشــأن أمثلة من فترة تاريخية محددة، فإن 
المرشح الرابع لرئاســة الأركان أعد أيضًا مفاجأة 
هذه المرة. قال إن إسرائيل تحتاج في وقت الحرب 
»إلى قيادة مثل ونســتون تشرتشــل في الحرب 
العالميــة الثانية«. يبدو أن هــذا القول على الأقل 
لن يؤثر سلبًا على غولان من قبل رئيس الحكومة 

والمعروف بأنه معجب بهذا الزعيم البريطاني.

هآرتس 2018/9/4

القافلة هوجمت في الخط الإيراني لنقل القوات والوسائل القتالية شرقاً بالقرب من قاعدة أمريكية

الأحداث في سوريا تشير إلى نهاية الهدنة على الحدود

سكان يتمزقون خوفاً من حرب وحشية وينتظرون الأسوأ 

سوريون: الكل تركنا... نحن خائفون
سمدار بيري

■ »جعلوا إدلب سلة قمامة بشرية، جلبوا إلينا خلايا الإرهاب من 
جبهــة النصرة، ومخربين من القاعدة، وكل من يعارض حكم الأســد. 
نحن خائفون. واضح لنا أن حربًا رهيبة بعد لحظة ســتكون هنا. ماذا 

سيكون مصير عائلتي، إلى أين نهرب؟«.
معتصــم فرج، ابن الطائفة الســنية، يســكن في إحــدى القرى في 
محافظة إدلب في شمال سوريا. هو خريج جامعة ينال رزقه بصعوبة 
من أشغال مؤقتة. اتصل بي أمس، وهو يعرف أنني إسرائيلية، وأمل 
بــأن أفهم على الأقــل وضعه، وهو يقــول »العالم العربــي لا يهمه ما 
يحدث. لقد فزع ترامب وسحب الجنود الأمريكيين. وأوروبا لا تتجرأ 
على التدخل. نحن مكشوفون. فليقم أحد ما بترتيب الوضع هنا أو أن 

يخرجونا من هنا«.
وعندها انقطعت المكالمة واختفــت آثار فرح، لم اتجرأ على أن أعود 

لأهاتفه خوفًا على حياته.
يوم الجمعة سيجتمع في طهران الرئيس الروسي فلادمير بوتين، 
والرئيــس التركــي أردوغــان والرئيــس الإيرانــي روحانــي. هذا هو 

لقاؤهما الثالث، ما ســيعنى ضمن أمور أخــرى بموضوع إدلب. كيف 
سيكون الهجوم؟ 

ما العمــل بالمخربين الذين يبقون على قيد الحياة؟ وماذا ســيكون 
مصير المدينة؟

لقد سبق لتركيا أن أوضحت بأنها تفضل إبقاء الوضع على حاله: 
لا للتخريــب ولا للهجوم. والتخوف التركي واضــح: فهم الأقرب إلى 
إدلــب وســيضطرون إلــى فتح الحــدود واســتيعاب عشــرات آلاف 
اللاجئين. أما إيران وســوريا، وإلى جانبهما روسيا، فمصممات على 
»تطهيــر إدلب من الإرهابيين«. اردوغان ســيدعي يوم الجمعة بأنه لم 
يعــد مكان فــي بلاده للاجئين، ولكنــه يعرف أنــه إذا كان بوتين يريد 

إبادة الثوار من أجل الأسد، فصوته سيضيع.
لقــد بعثــت الأمم المتحــدة بتحذير حاد مــن أن الهجــوم على إدلب 
سيتســبب بهــرب أو مــوت مليون إنســان. روســيا وتركيــا تديران 
مفاوضات مع قيادة الثوار في محاولة للإعفاء من الهجوم، ولكن من 
المشــكوك فيه أن يستسلموا دون معركة. وقال لي معتصم »أنا لست 
مشــاركًا، أنا مسؤول عن عائلتي التي تضم 24 شخصًا، بينهم تسعة 
شــبان. ليس لنا مكان نختبئ فيه، ونحن لا نعرف متى وأين ســتفتح 

النار على إدلب«.

يفترض بلقاء يــوم الجمعة أيضا أن يكون نوعًا من احتفال النصر 
لســوريا وحلفائها، ولكنه ســيكون اجتماعًا يتضمــن محاولة من كل 
طرف لتحقيق أقصى مصالحه في الدولة. وفي غضون أسبوع وصل 
مسؤولان إيرانيان إلى دمشــق للقاء الرئيس بشار. وزير الدفاع امير 
خاتمي، أول الزائرين، أطلق تصريحات عن إعادة بناء ســوريا وبناء 
المدن والقرى المدمرة. ولكن وكالة أنباء في روسيا أفادت بأن خاتمي 
جاء كي يوثق العلاقات العســكرية  ـ  الأمنية بين طهران ودمشق. لقد 
كان هذا، بقدر لا بأس بــه، الرد الإيراني على التصريحات في القدس 
وفي موســكو عن تحريك القوات الإيرانية. فإسرائيل تطالب بإخراج 
المقاتلين الإيرانيين من ســوريا. أما روســيا فتعد بابعادهم عن هضبة 
الجــولان حتى 80 كم داخل ســوريا، ولكن زيارة خاتمي إلى دمشــق 

جاءت لتضمن »أننا باقون«.
وأمــس وصل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف. لم يســبق أن 
كانت زيارتان لمســؤولين إيرانيين إلى الأســد في غضون وقت قصير 
بهــذا القــدر. فإيران تفعل كل شــيء كــي تضمن ألا يكســب الروس 

وحدهم من دعم سوريا.
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غارات روسية على أدلب

كان يجدر بالولايات المتحدة أن تعلن أن مثل هذه الخطوة ستتم في حزيران 2020 

الأونروا: قرار مبرر ومتسرع
 

يوسي بيلين
 

■ قرار إدارة ترامب التوقف بشــكل مطلق عن مساعدة 
وكالــة الغوث »الأونــروا« هو قرار مبرر ومتســرع في آن 

واحد.
هو صحيح، لأن هــذه منظمة تبقي علــى اللجوء، بدلًا 
من أن تحرر الفلســطينيين من لجوئهم. هــذه هي منظمة 
الأمم المتحدة الوحيدة التــي لا تعنى إلا بمجموعة واحدة 
من اللاجئين. فإلى جانب المســاعدة الحقيقية التي تمنحها 
لهم فــي التعليم وفــي الصحة وفي الغــذاء، فإنها تضمن 
أيضًــا تخليد اللجوء، وتســاعد على تنميــة الوهم في أن 
جموع اللاجئين سيعودون إلى قراهم ومدنهم في إسرائيل 

السيادية.
لقد حاولنا في سنوات عديدة إقناع أصدقائنا في العالم 
العمل على إلغاء الأونروا، ونقل مهامها المهمة إلى مفوضية 
اللاجئين فــي الأمم المتحدة. تحدثت في هــذا غير مرة مع 
الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو كوتيرتس، ســواء في 
منصبه كمندوب سام لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين أم في 

منصبه الحالي. وفهمت من أقواله بأن هذا لن يحصل طالما 
قدمت كتلة دول عدم الانحياز  ـ  134 دولة، تأييدها لمواصلة 
وجــود الوكالــة، كبادرة طيبــة للفلســطينيين. للزعامة 
الفلســطينية، وللزعماء العالم العربي ولمعظم أصدقائهم 
في العالم ما هو أرخــص وأكثر رصًا للصفوف من الحديث 

عن حق العودة، ومعرفة أن لا أمل في ذلك.
أما الاتهامات الأخرى على الوكالة فهي ليست صحيحة 
إلا في قسم منها. هذه ليست منظمة إرهابية وليست داعمة 
للإرهاب، حتى لو كان الذراع العســكري لحماس اســتغل 
قرب المستشفيات والمدارس من أسلحته، وحتى لو كان غير 
قليل من طاقــم التعليم والطب في الوكالة هم من المصوتين 
لحماس، لا ســيما في قطــاع غزة. هناك توتر مســتمر بين 
الوكالة وبين قيادة حماس، ويجــد الأمر تعبيره في إقالة 
العاملين المتماثلين بشــكل نشط مع أهداف حماس وكذا في 
الأعمال التعليمية غير المقبولة من المنظمة الإســامية، مثل 

المخيمات الصيفية »الليبرالية جدًا« للوكالة.
منذ 1967 اســتفدنا غير قليل من وجــود الوكالة التي 
تعنى بنحو 70 في المئة من سكان القطاع وبنحو 30 في المئة 
من ســكان الضفة وتحرص على تلبيــة احتياجاتهم. ولم 

تكن فقط احتكاكات مع مندوبي الوكالة في البلاد، بل كانت 
مظاهر التعاون أيضًا.

فــي اتفاق جنيــف غير الرســمي فــي 2003، اتفق مع 
شركائنا الفلســطينيين بأنه في غضون خمس سنوات من 
التوقيع على اتفاق الســام الإسرائيلي الفلسطيني )الذي 
ســيتضمن تعويضات من صندوق دولي للفلســطينيين.. 
موقفًا إســرائيليًا من معاناتهم واستعدادًا لاستيعاب عدد 
رمزي من اللاجئين في إســرائيل( ســتلغى الوكالة، ولن 

يبقى شخص ذو مكانة لاجئ فلسطيني في العالم.
بــدلًا من الوقــف بحد الســيف للمســاعدة الأمريكية 
للوكالة، كان يجدر بالولايات المتحدة أن تعلن أن مثل هذه 
الخطوة ســتتم في حزيران 2020  ـ  موعد إنهاء التفويض 
بذل جهد لإيجاد  الحالي للوكالة، وأنه حتى ذلك الحين ســيُ
جهــات أخرى تتحمل العبء بدلامــن الوكالة. وإلا، فليس 
الفلسطينيون فقط من ســيدفعون ثمن الصحة المتدهورة 
والتلاميذ الذين لا يتعلمون؛ قســم كبير من الثمن ســيقع 

على إسرائيل.
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موشيه آرنس
 

 ■ أثنــاء كونــي وزيــرًا للدفــاع قبل 
19عامًــا، اســتدعيت ممثلــي الصناعات 
الأمنيــة والذيــن تميزوا فــي تكنولوجيا 
الصواريخ الباليســتية وطلبــت منهم أن 
يقدمــوا عروضًا بعطــاء لتوفير صواريخ 
الجيش  لصالح  المتوسط  للمدى  باليستية 
ردت  الحــن  ذلــك  حتــى  الإســرائيلي. 
إسرائيل على الترسانة الكبيرة للصواريخ 
الباليســتية التي وضعها حــزب الله في 
لبنان عن طريق عمليات القصف لســاح 
الجو، والتي وجهت ضد أهداف في لبنان. 

عن ســؤال مــاذا يفضل  ـ  اســتخدام 
الطائرات   من  قذائــف  إطلاق  أم  صواريخ 
ـ  تجادل مهندســو السلاح منذ استخدمت 
ألمانيا صواريخ »في 2« ضد بريطانيا قبيل 
نهايــة الحــرب العالمية الثانيــة. أفضلية 
الصواريــخ كانت تكمن فــي حقيقة أنه لم 
يكن بالإمكان اعتراضها، وعيبها كان يكمن 
ذات  كانت  الباليســتية  الصواريخ  أن  في 
دقة محدودة، ولهذا فإنها ناجعة حين يتم 

توجيهها ضد أهداف مدنية كبيرة. 
بنــاء علــى ذلــك، فإنهــا ظلــت قيد 
وتم  كهــذه،  أهــداف  ضــد  الاســتخدام 
اختيارهــا مــن قبــل الولايــات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي أثناء الحرب الباردة 
من أجل إطلاق صواريــخ متفجرة نووية 
ضد مراكز ســكانية كبيرة. هكذا كان الأمر 
لسنوات عديدة. إلقاء القذائف من الطائرة 
كان هو الوسيلة التي تم اختيارها من أجل 

هجمات دقيقة ضد أهداف محددة. 
بادر  الــذي  النجوم«  »حرب  مشــروع 
إليه رونالــد ريغن فتح عهــدًا جديدًا عن 
طريق تطوير وسائل لاعتراض الصواريخ 
تكنولوجيا  ولكن  والقذائف.  الباليســتية 
تطويــر الصواريــخ الباليســتية لم تكن 
موجودة. الاتحاد السوفياتي الذي استند 
إلى التكنولوجيــا الألمانية بصواريخ »في 
2« طور قذائف باليســتية، التي كان ثمنها 
آخذًا بالهبوط. الدول والمنظمات الإرهابية 
التــي لــم يكن لديها ســاح جــو متطور 
مراكز  بمهاجمة  متخصصون  لأنهم  تبنتها، 
سكانية. إن وضع كل التجمعات السكانية 
القذائف  ترسانة  تهديد  تحت  إسرائيل  في 
المتطــورة التي وضعت فــي لبنان، كانت 

فقط مسألة وقت. 
اعتقدت  للدفــاع  أثنــاء كوني وزيــرًا 
أن شــراء الجيش الإســرائيلي صواريخ 
على  إسرائيل  قدرة  يعزز  سوف  باليستية 
الرد علــى تهديدات حزب اللــه. مبادرتي 
الذي جــاء مكاني  الدفــاع  ألغاهــا وزير 

وبقيت يتيمة طوال سنوات عديدة.  
في هــذه الأثناء فقد مكنــت تطويرات 
تكنولوجيــة مــن توفيــر توجيــه دقيق 
لصواريــخ باليســتية زكان ثمنهــا هبط 
أيضًا، الأمر الذي حولها إلى ســاح فعال 
ضد أهداف محددة. اليوم جزء من ترسانة 
صواريخ حزب الله يتم تحديثه بصواريخ 
باليســتية ثابتــة ودقيقــة، وبالإمــكان 
في  دقيقة  أهــداف  لمهاجمــة  اســتخدامه 

إسرائيل. 
هــذه  علــى  ببــطء  ردت  إســرائيل 
التطورات. ســاح الجو هو الــذي ما زال 
ملقى على عاتقه مهمة ضرب أهداف العدو  
ـ  بالرغم من الأفضليات الكبيرة الكامنة في 
الثابتة  الباليستية  الصواريخ  اســتخدام 
الصواريخ  هــذه  الهدف.  لهــذا  والدقيقة 
بالإمكان إطلاقها من كل مكان واستخدامها 
لا يقتضــي مطارات وبنى تحتيــة كبيرة. 
نقطة الإطلاق يمكن أن تكون متحركة. الرد 
يمكــن أن يكون فــورًا. وفعليًا، في حالات 
كثيــرة من الأســهل والأرخــص مهاجمة 
أهداف العدو عن بعد بواســطة صواريخ 
ثابتة دقيقة، التي تطلــق من الأرض بلاد 

من المهاجمة بواسطة الطائرات.  
الميل لمواصلة استخدام سلاح جوّنا  إن 
لغايــة تنفيذ هــذه المهمة هو أمــر طبيعي 
ومفهوم. ســاحنا الجــوي يعتبر واحدا 
مــن أســلحة الجو الجيــدة فــي العالم، 
تقدمًا،  التكنولوجيات  أكثــر  لديه  ويوجد 
وقــد أثبت قــدرات لا مثيل لهــا، ولكن مع 
ذلك حان الوقت للتغييــر. إن الخبر الذي 
قــال إن الجيش الإســرائيلي طلب كميات 
كبيرة من صواريخ الأرض الباليستية من 
الصناعــات الحربية يدلل علــى أنه اتخذ 
سيستخدمها  التي  التكتيكات  بتغيير  قرار 
الجيــش الإســرائيلي في المســتقبل ضد 
أهداف بعيدة للعدو. جيش الدفاع قرر أن 
يكون محدثًا وإلا يتخلف خلف التطورات 

التكنولوجية.
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شراؤه كميات كبيرة منها يدل على أنه غير تكتيكاته وقرر أن لا يظل متخلفا عن التطورات التكنولوجية 

صواريخ للجيش الإسرائيلي

إدارة ترامب قررت التوقف بشكل مطلق عن مساعدة وكالة الغوث »الأونروا« 

الجيش الإسرائيلي يطور ترسانته من الصواريخ الباليستية

يوسي ملمان
 

           
■ زيارة رودريغــو دوتريتا، الرئيــس الفلبيني موضع 
الخــاف، إلى إســرائيل تلخص جيدًا سياســة إســرائيل 
الخارجية، بما فيها مــن تهكم والمصالح التي تحركها، بغياب 
كل ادعاء أخلاقي أو قيمي. دوتريتا، الذي تشهد تصريحاته 
القاسية والمهينة على فكر عنصري، عصابي، يحتقر النساء، 
شبه نفسه بهتلر وأشــار بأنه لم يُبد في الكارثة سوى ثلاثة 
ملايين يهودي. هذا لم يزعج إسرائيل من المسارعة لأن تكون 
الدولة الغربيــة الوحيدة التي وافقت بعد نحو ســنتين من 
انتخابه للرئاســة مع 40 في المئة من الأصوات، لاستضافته. 
ورغم كل شــيء فقد نال هنا شــرفًا محفوظًا لرؤساء الدول 
ووفقًا لكل قواعد التشــريفات: لقاء مع رئيس الوزراء ومع 
رئيس الدولة. بقدر ما يمكننا أن نأخذ الانطباع، فقد استقبلت 
زيارته من المؤسسة السياسية ـ الأمنية والاقتصادية باجماع 

واسع، دون ذرة تحفظ.
صحيح، محظــور علينــا أن نزايد ونتعالــى، فعلاقات 
إســرائيل مع ديكتاتوريين متوحشــن ومــع أنظمة طاغية 
وقامعة ليســت ظاهرة جديدة. فلم يبــدأ هذا في عهد رئيس 
الــوزراء الحالي بنيامــن نتنياهو. رئيس الــوزراء الأول 
دافيد بــن غوريون، فهم هو الآخر بأنــه من أجل العيش في 
الحي العنيف للشــرق الأوسط تحتاج إســرائيل إلى حلفاء 
سياســيين، مورديــن للســاح ومســتثمرين اقتصاديين. 
بقيادتــه، ارتبطت إســرائيل بمؤامرة مع القــوى العظمى 
العنصريــة لبريطانيا وفرنســا لتقاتل ضــد مصر في حملة 

سيناء في 1956.
في الســبعينيات، تحت حكم حزب العمل بقيادة اسحق 
رابين وشــمعون بيرس، أدارت إســرائيل منظومة علاقات 
ســرية مع نظام الأقلية البيضاء العنصــري والإجرامي في 

جنوب أفريقيا في ظل خرق عقوبات الأمم المتحدة.
علاقات غير مناسبة أخرى كانت لإسرائيل في ذلك العهد 
حتــى مع أنظمة الطغم العســكرية في تشــيلي والأرجنتين 
وأمثالهما في أمريكا الوســطى. وفي التســعينيات كشــف 

النقاب عن أن حكومة رابين الثانية باعت السلاح لرواندا في 
أفريقيا في أثناء وقوع مذبحة الشعب فيها.

لقد جرت كل هــذه العلاقات انتقادًا شــديدًا من دول في 
الغرب ومــن منظمات حقوق الإنســان في إســرائيل وفي 
الخارج. حكومات إســرائيل، التي تنكشف أفعالها على الملأ 

تظاهرت بأنها تخجل، تلوت واضطرت إلى الشرح. 
ليس بعد ذلــك، إذ يخيل أنــه في العقــد الأخير اختفى 
الخجل عن سياسة إسرائيل الخارجية، وهذا يحصل بالذات 
في عصر تكون فيه إســرائيل موضع مغازلــة، ولها علاقات 
دبلوماســية مع أكثر مــن 100 دولة في العالــم، وعليه فإن 

بوسعها أيضًا أن تكون أكثر انتقائية في اختيار أصدقائها.
ولكــن في هذا الوقت بالذات تحصل مســيرة معاكســة، 
فكلما تعــززت مكانتهــا الاقتصادية والأمنيــة وكلما اندفع 
زعماء وشخصيات سياســية نحوها بسعادة، تزيل حكومة 
إســرائيل كل قناع أو غطاء عن وجه سياســتها الخارجية. 
فهذه تقوم على أســاس المصالح فقــط، دون ذرة رغبة حتى 

ولا لدفع ضريبة لفظية للأخلاق أو للقيم والمعايير الدارجة.
فإســرائيل تتبادل التجارة ببســاطة مــع ديكتاتوريين، 
أو أنظمة يمينيــة متطرفة وموضع خــاف  ـ  نحن نمنحكم 
شــرعية دولية، نبيض مظاهر اللاســامية أو العنصرية في 
دولكم، نبيعكم السلاح والعلم الأمني ونساعدكم في الصراع 
المشــترك ضد الإرهاب الإســامي، ومقابل هــذا تصوتون 
لنا فــي الأمم المتحدة وفي محافل دولية أخرى وبالأســاس 
تساعدوننا على تخليد الاحتلال ومنع إقامة دولة فلسطينية.

وهناك مبرران آخران: الأول هو أنه إذا لم نفعل هذا، فإن 
دولاأخرى ســتفعله بدلًا منا. والثاني هــو أن العالم مزدوج 
الأخلاق، ودول غربية متنورة أخرى مثل فرنســا،وألمانيا أو 

بريطانيا، لا تتردد في بيع السلاح لأنظمة اشكالية.
لإسرائيل ميزة أخرى من خلالها تعمل على دفع سياستها 
إلى الأمام. فهــي تعد زعماء تلك الدول بــأن تجند لهم يهود 
العالم، أو على الأقل اليمين اليهودي وغير الليبرالي، وتفتح 

لهم أبواب البيت الأبيض للصديق دونالد ترامب.

 معاريف 2018/9/4

بلا أي أخلاق أو قيم نتبادل مع أسوأ الأنظمة في العالم السلاح والعنصرية

الخجل يغيب عن سياسة إسرائيل الخارجية
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سمير أمين... بين صراع الطبقات والرأسمالية وتوقعات تمرد الجنوب
د.محمد عبدالرحمن عريف ٭

عــن عمر يناهز 87 عاماً، رحل في العاصمة الفرنســية 
باريس، المفكر والاقتصادي المصري )سمير أمين(. مواليد 
الثالث من أيلول )ســبتمبر( 1931، من أهم أعلام مدرسة 
التبعية وهو من أهم مؤسسي نظرية المنظومات العالمية. 
ولد في مصر لأب مصري وأم فرنسية وكان كلاهما طبيبًا، 
قضى أمين طفولته في بور ســعيد وحصل على شــهادة 
الثانوية عام 1947 من مدرســة فرنســية، وبعدها غادر 
إلى باريس ليدرس فيها مــن 1947 إلى 1957 حيث حصل 
في عام 1952 علــى دبلوم في العلوم السياســية قبل أن 
يأخذ شهادة التخرج في الإحصاء 1956 والاقتصاد 1957 
ويعود إلى مصر حاملا شهادة الدكتوارة في الاقتصاد من 

السوربون.

توقعات تمرد وثورة الجنوب على الرأسمالية

جــاءت البداية عندمــا كانت وتيرة نضــالات تحرير 
الشــعوب في الجنوب تتصاعد وتحقق الانتصارات التي 
ارتبطــت بمواجهتها وتحديها للرأســمالية. هذا الاقتران 
بين الثورة وتحدي الرأســمالية أمر لا مفر منه. ويشــكل 
هذا الصراع بين الرأسمالية وبين الاشتراكية.. بين الشمال 
وبــن الجنوب مصــدر الإلهــام الثــوري. لا يمكن تخيل 
اشــتراكية غير عالمية، مما يعني المســاواة بين الشعوب. 
ففــي دول الجنــوب، معظــم الســكان ضحايــا للنظام 
الرأســمالي، في حين أن أغلبية سكان الشمال مستفيدون 
منه، لكــن غالباً ما يختــار أحدهما الاستســام له )في 

الجنوب( ويختار الآخر الاحتفاء به )في الشمال(. 
نعــم ليس من المصادفة أن التغييــر الجذري للنظام لا 
يقع على أجندة الشــمال في حين مازال الجنوب »منطقة 
عواصف« حيث الانتفاضات المســتمرة التي يصل بعضها 

إلى مســتوى الثورات. تبعاً لذلك فــإن الكثير من الأفعال 
التــي يقوم بها أبنــاء الجنــوب تمتلك أثراً حاســماً في 
التغييرات التي تصيب العالــم. إذا أخذنا هذا الأمر بعين 
الاعتبار فإننا نستطيع وضع الصراع الطبقي في الشمال 
في إطاره المناســب. فهذا الصراع يرتكز على مجموعة من 
المطالب الاقتصادية التي لا تضع النظام الرأسمالي العالمي 

موضع مساءلة. 

عن الانتفاضات التي ستحدث في الجنوب

مــا يحدث أنــه عندمــا تتجــذر الأحداث الســالفة، 
فإنها ســتتوجه نحو مجتمعاته غير الناميــة. لذلك فإن 
اشــتراكيتهم تحمل في ثناياهــا تناقضاً ما بــن النوايا 
الأوليــة وبين حقيقة ما هــو ممكن. إن الاقتــران الممكن، 
والصعب، بين نضــال الناس في الجنــوب وأمثالهم في 
الشمال هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعوقات التي تقف 
في وجه الطرفين. منذ الأممية الثانية تجاهلت الماركســية 
الأوروبية هذا الجانب الأساسي من الرأسمالية. لقد رأت 
هذه الماركســية التمدد الرأســمالي فعلًا متجانساً )وهو 
في الحقيقة قطبي( وبالتالي ســاهمت فــي تقديم الدور 
التاريخي الإيجابي للاستعمار. لقد استطاع لينين تجاوز 
هذا التفسير المبسط للماركسية مما سمح له بقيادة ثورة 
اشــتراكية في بلد كان حينها شبه طرفي. لقد اعتقد لينين 
أن ثورته لن تلبث أن تنتشــر إلــى دول المركز الأوروبية 
المتطورة، لكــن ذلك لم يحدث. لقد اســتهان لينين بالأثر 
المدمر الذي تركته الإمبرياليــة على المجتمعات المتطورة. 
لكن ماو أخــذ الأمور إلى نقطــة أبعد عندما قــام بثورة 
اشــتراكية وطبق اســتراتيجيته الثورية على دولة أكثر 

طرفية من روسيا. 
كتب أمين عن الصــراع بين الشــمال والجنوب، وبين 
المراكز والأطراف، والذي يشــكل عاملًا مركزياً في تاريخ 

نمــو الرأســمالية وتطورهــا. فالرأســمالية التاريخية 
تدمج نفســها مع تاريخ غزو العالم مــن قبل الأوروبيين 
وأبنائهــم، الذين اســتمرت انتصاراتهم مــن 1492 إلى 
1914. لقد وفرت هذه الانتصارات وهذا النجاح الأســاس 
لشرعية الرأســمالية، وتم بناء فرضية التفوق الأوروبي 
بحيث أصبح النظام الأوروبــي مرادفاً للحداثة والتقدم. 
وازدهــرت النزعة المركزية الأوروبيــة في هذه الظروف، 
واقتنعت شــعوب المراكز الإمبريالية بحقها »التفضيلي« 
بالحصول على ثروات العالم. فلقد شــهدنا تحولًا جذرياً 
فــي المنحــى التاريخي، فالجنــوب بدأ يســتيقظ ببطء 
لكن بوضــوح خلال القرن العشــرين، وابتدأت الثورات 
الاشــتراكية، أولًا في شــبه الأطــراف، روســيا، ثم في 
الأطراف.. الصين وفيتنام وكوبا، حتى وصلنا إلى حركات 
التحرير الوطني في وآســيا وإفريقيــا، والتقدم الذي تم 

إحرازه في أمريكا اللاتينية. 
التاريخية  للرأســمالية  المركــزي  الطابع  حقيقــة  إن 
تنطوي على مجموعة مــن النتائج التي لا يمكن تجاوزها 
منها، أن الانتقال إلى الاشتراكية سيكون بطيئاً ومن خلال 
التطور غير المتكافئ، وأن هذا التطور ســيحدث بشــكل 
رئيســي في الأطراف. لذلك لا توجد »ثــورة عالمية« على 
أجندة دول المركز المتقدمة. لقد فهم لينين وماو وهوشــي 
منه وكاســترو هذه المعادلة، لذلك قاموا بثوراتهم وقبلوا 
تحدي »بناء الاشتراكية في بلد واحد«. وهي المعادلة التي 

لم يفهمها تروتسكي نهائياً. 
هنا تعتمد حــدود ما كان يمكن تحقيقــه في حال تلك 
الثــورات على عدة عوامل أهمها؛ تأثير إرث الرأســمالية 
»المتخلفة« فــي دول الأطراف، وما أصــاب تلك الثورات 
العظيمــة من تطور خلال القرن العشــرين بمــا في ذلك 
انحرافاتها وخيباتها. في بلدان الأطراف الأخرى، تمكنت 
الحركات الثورية من تحقيق الانتصار وتغيير العالم. لكن 
قادة هذه الحركات لم يتمكنوا من تقدير الحاجة الماســة 

إلى كسر المنطق الرأسمالي من أجل تحقيق أهداف التحرر 
الوطني. بــدلًا من ذلك عــززت هذه الحركات أســطورة 
»اللحــاق بالركــب« والمقصــود هنا ركب التطــور الذي 
حققه المركز بوســائل رأسمالية، وذلك من خلال الالتحاق 
بالرأســمالية العالمية بهدف خلق رأسمالية وطنية ضمن 
نفس الشروط والآليات التي حقق فيها المركز رأسماليته.

المراكز الإمبريالية
 

كنتيجــة لهذا التوجه كانت محصلة المكاســب التي تم 
تحقيقها من خلال هذه الحكومات »الوطنية الشــعبية« – 
كما أســميها – محدودة، كما أن هذه الحكومات استُنزِفت 
بســرعة وانهارت وعمــت الفوضى. يَظهــر الخوف من 
الثورات الاشــتراكية والتحدي الذي تمثله في التحركات 
الفاشية المعادية للثورة والتي تظهر في المراكز الإمبريالية. 
لقد شــحذت الفاشــية – ذات مرة – الصراعات داخل – 
الإمبريالية، وبشكل خاص بين ألمانيا النازية واليابان من 
جهة، والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى من 
الجهة المقابلة. في ظل ظروف الخيار بين الطرفين نستطيع 
أن نفهم اختيار الاتحاد الســوفييتي التآلــف مع أمريكا 
وبريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، كما نســتطيع أن 
نفهم لماذا لجأت القوى الغربية إلى فرط عقد هذا التحالف 

عام 1945 مباشرة بعد انتهاء الحرب. 
 نعم لم ينتج عن فشل الحركات الاشتراكية والشعبية 
انفتاح لإمكانيات التحول والتطور في الشرق أو الجنوب 
أو الغرب. فالقوى والعوامل السياســية وكذلك المواطنين 
المعنيين، وهي العوامل التي أدت لنجاح تلك الحركات، لم 
تتم دراستها أو تقييمها بالشكل المناسب مما جعل إمكانية 
الاســتفادة من إنجازات تلك الحركات محدودة ومقيدة. 
وهو نفس الســبب الذي مكن قوى الثورة المضادة بقيادة 
التاريخية )الولايات المتحدة، أوروبا،  المراكز الإمبريالية 

واليابــان( من اســتغلال الفوضى التي نشــأت عن ذلك 
الفشــل وتشــجيع ظهور رد فعل وهمي، تم تبنيه من قبل 
مشاريع »الانبثاق« الاقتصادي في بعض بلدان الجنوب، 

أو الانحراف غير المنطقي نحو الفاشية في بلدان أخرى. 
في المراكز الإمبريالية نفســها فلم يشجع تراجع وفشل 
المثقفين على  الشــعبية  المشاريع الاشــتراكية والوطنية 
تقديم تحليل نقدي للرأســمالية، بل علــى العكس دفعهم 
أكثر باتجــاه الحديث والتركيز على فضائل الرأســمالية 
الحديثة المتطورة. في هذا السلوك بالضبط يكمن انتصار 
الثــورة المضادة، حيث يشــكل التراجع عــن الإنجازات 
السابقة التي حققتها دولة الرفاه الدافع الرئيس والمشجع 

لولادة رد فعل فاشي جديد.
يبقى أن ســمير أمين خــال العام 1951 انتســب إلى 
الحزب الشيوعي الفرنسي، إلا أن الماركسية السوفييتية 
لم تثــر إعجابــه وكان مقرباً إلــى الحلقــات الماوية في 
الحركة الشــيوعية. عمــل أمين مستشــاراً اقتصادياً في 
مالــي وجمهورية الكونغو ومدغشــقر وغيرها من الدول 
الأفريقيــة، كما عمل مديراً لمعهــد الأمم المتحدة للتخطيط 
الاقتصــادى )IDEP( في داكار لعشــر ســنوات طوال 
الســبعينيات، حيث تصدى لمقولات عديدة ســائدة عن 
التنميــة والتحديث وخطط المؤسســات المالية الدولية، 
وشــارك أثناء عمله هذا في تأســيس منظمــات بحثية 
وعلمية أفريقيــة مثل المجلس الأفريقــي لتنمية البحوث 
الاجتماعيــة والاقتصادية )كوديســريا( ومنتدى العالم 
الثالث والذي ظل يترأسه حتى وفاته. وقدم أمين مجموعة 
من القراءات لعدد من القضايا الأساسية، مثل العلاقة بين 
المركز والأطــراف، التبعية والعوالــم الأربعة، ومحاولة 

لتجديد قراءة المادية التاريخية وأنماط الإنتاج.

٭ كاتب وباحث في تاريخ العلاقات الدولية
والسياسة الخارجية

خطط السلام
إن الموضوع قديم ولا يشــكل خبرا أو مفاجأة لأحد من الذين لديهم 
أقل اطلاع. المقولة كانت تهكما وســخرية بالرد على ترامب الذي أراد 
في لقائه أن يضــع العربة قبل الحصان بطلبه عمل وحدة كونفدرالية 
مع الأردن قبل أن يتطرق لحل المشــكلة الحقيقية لتحقيق سلام ما بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
 يا ســيدي أود أن أضيف ومن بعد أذنك على الموضوع؛ أن إسرائيل 
ليســت لديها أي نيــة للموافقة على أي خطة ســام مهما كانت حتى 
ولو وافقت جميع الــدول العربية على علاقة وصداقة ومحبة وود مع 
إسرائيل وبوس رأسها اعتذارا لما سبق، وعمل معها وحدة اتحادية أو 

كونفدرالية أو فدرالية أو دستورية.
 إســرائيل لا تريد سلاما وليس من مصلحتها عمل أي سلام كما كنا 
نعتقد ونعرف ســابقا قبل قلب الموازين في العالم العربي والوصول 
إلى الحضيض، ما هو الأمر والسبب الذي يجعل إسرائيل توافق على 

أي سلام أو تنازل مهما كان بسيطا للعرب وهي في أوج قوتها. 

عدنان

أجندة غربية
إن عامــة العــرب الآن علــى دراية تامــة بالأهــداف والألاعيب 

الصهيونية.
فالصهيونية هي مشــروع غربي لتدمير أي نهضة عربية ولم تكن 

الصهيونية يوما مشــروع حياة لليهود ولكنها مشروع ليهود غربيين 
علمانيين يتخــذون من اليهــود مطية صفقــة تكمل مشــروع الفكر 

الاستعماري.
إســرائيل وعلى فرض أننا نقبل بها كدولــة وعلى فرض أنها دولة 
تبحث عن الحياة والسلام، فالأجدر بها أن تنطوي ضمن مشروع كما 
قال محمود عباس ولكنها لن تقبل بذلك نظرا لأنها دولة خلقت لأجندة 

سياسية غربية وهي صفقة مرتبطة بأهداف نشأتها.

سليم - غزة المقاومة 

حرب 1948
القضايا العربية بشــكل عام والقضية الفلســطينية بشكل خاص 
موضع هجمات شرســة ترامبوية وإسرائيلية علنا وفِي الخفاء ما هو 
أعظم! لماذا؟. لأننا الحلقة الأضعف. عســكريا وعلميا وثقافيا وتنمويا 

واقتصاديا الخ الخ. الخ
مضى على النكبة ان جاز التعبير ســبعون عاما، مادا حققنا؟؟ مثل 
»ما رحت جيت« ، نتائج حرب 1948 كان ما يبررها عسكريا وسياسيا 
لأن الدول العربية كانت لتوها خارجة من قيود الاســتعمار بل كانت 
القوات الاســتعمارية العسكرية متواجدة بكل ثقل في كثير من الدول 

العربية ، شمال افريقيا ، مصر، العراق والأردن.
 وكان هذا نتائج الحرب العالمية الأولى وتســعى وتكافح من أجل 
الخلاص، جاءت انقلابات عســكرية معظمها اتخذت تحرير فلسطين 
أولية لهــا، ماذا أعــدت؟ ماذا أنجــزت؟. خلال ســبعين عاما فتحت 
المعتقلات والســجون. لوحق العلماء في مختبراتهم وفِي صوامعهم 

العلمية، أمــا الإعتقال أو الهجــرة. قبضات أمنية لا مثيــل لها، كافة 
النتائج الســلبية على مختلف الأصعدة تحققت. كوريا الجنوبية بعد 
حرب أشبه ما تكون بحرب كونية. استفاقت ونهضت من تحت الركام 

وأنجزت خلال خمسين عاما ما لا يصدق.

محمد سعادة- الأردن 

فك الارتباط
الضفــة الغربيــة احتلت عندما كانت تحت ســلطة الأردن ســنة 
1967 وكانت أرضــاً محتلة تحت المواثيق الدوليــة وكانت من الممكن 

استعادتها بمعاهدة سلام أو مفاوضات على غرار وادي عربة.
اما ضياع الضفة فهو أمر مختلف تماما وحصل في ســنة 1974 بعد 

مؤتمر الرباط الذي أسس لفك الارتباط.
لذلك الحــل الأمثل هو ترك اســتعادة الضفة الغربيــة لإبطال فك 

الارتباط من الدول العربية، وأولهم السعودية وسوريا والمغرب.

سليم - الأردن 

الحبل السري
معظم الاحتــالات زالت ليس بســبب فرق القوة ولكــن بارتفاع 
الكلفة. ولأنه احتلال استيطاني فيعني ذلك إمكانية تدفيعه كلفة أكبر 

أمنيا واقتصاديا
-الكســر من الداخل بســبب الاختلافــات الكبيرة فــي مكوناتها 
واتجاهاتها.. وللأســف فإنني لم اســمع حتى الآن عن أي جهد عربي 

كبير على استغلال وتنمية خلافات الإسرائيليين كما يفعلون بنا.
-انقطاع الحبل الســري الذي انشــأ وما زال يغــذي ويحمي هذا 
الكيان لانتفاء الفائــدة منه )تنمية بدائل الطاقة مثلا( او انتقال مركز 

القوة العالمي ) إلى الصين مثلا(
-وحدة العرب )او بعضهم( تحت أي نظام حر أو عقائدي.

خليل ابورزق 

حل سلمي
لا يشــكل رفض الكونفدرالية الأوتوماتيكي أي فائدة ولا يعزز من 
موقف الفلسطينيين بشــيء، وهو يتوافق مع ما تسعى إسرائيل إليه 
من وضع اللوم عليهم مجــددا لعدم جديتهم، أي الفلســطينيين، في 
السعي لحل ســلمي نهائي، كما كان الحال منذ فشل كامب ديفيد ولوم 
الولايات المتحدة، من خلال الرئيس كلينتون، القيادة الفلســطينيّة 

لعدم جديتها.
فكرة الكونفدرالية، ثنائية كانت أو ثلاثية، هي مفتاح إذا استحسن 
اســتخدامه، قد يفتح الباب للبرهنة لأمريكا والعالم عدم جدواه من 
دون التعامل مع مطالب الأردنيين والفلســطينيين في شــتى نواحي 

حياتهم واستقرارهم. 

حسام محمد 

مقال إلياس خوري:
البلطجي ونصف الحقيقة

 تشرذم القيادات
الكارثة التي انتهت إليهــا حرب النكبة عام 1948 هو أن 

النكبة كانت حصادا لظاهرتين متزامنتين:
الظاهــرة الأولــى: هــي فقدان الــدول العربيــة لقرارها 
بشــكل واضح، إذ كانــت بريطانيا تقــود أغلب الجيوش 
العربية، وهذا ما أوصلنا إلى تنفيذ قرار التقسيم مشوها، 
من دون الإعلان عن ذلك، من خلال اتفاقات بين إســرائيل 

والعرب.
الظاهــرة الثانيــة: هي تشــرذم القيادات الفلســطينية 
وانقســاماتها وولاءاتهــا المختلفــة، التــي أدت إلى إهدار 

نضالات وتضحيات هائلة...
إذن لماذا كل ذلك الــكلام الطنان والرنان الذي تلعلع به 
الجهات العربية المســؤولة.. وخاصة الجهات »الوطنية« 

و«المناهضة« للاستعمار الأجنبي..؟ 
لماذا كل ذلك الــكلام الطنان والرنان الذي تلعلع به هذه 
الجهات حول وضع اللائمة على الاســتعمار والإمبريالية 
والصهيونية العالمية منذ سبعين عاما.. دون وضع اللائمة 

عليها نفسها..؟

آصال أبسال 

تعقيب لم تصدقنا عندما قلنا لك أن هناك حقبة جديدة
من الديمقراطية في ميانمار؟

مراسلا »رويترز« والون وكياو سوي أو
في السجن

جيش ميانمار
7 سنين سجن؟

 إنكم حقا
محظوظون

أحذركم: 
»فيسبوك« لن 
تتحمل خطاب 

الكراهية بعد الآن!
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»سودنة« 
الفكرة الشيوعية

في الســودان، كمــا في غيره مــن بقاع 
الشيوعية  الفكرة  العالم الإسلامي، لم تجد 
منــذ بداية تســربها حاضنة شــعبية ذات 
شأن، رغم الرعاية والاستثمار الهائل الذي 
حظيت به الأحزاب والمجموعات الشيوعية 
من قبل ما كان يعرف بالمعسكر السوفييتي.

مــع أن الحزب الشــيوعي الســوداني 
يعد من الأعــرق على مســتوى المنطقة، إلا 

أن الخطاب الماركســي لم يســتطع أن يغرس نفســه في التربة 
التــي حققها بعض  الاجتماعية الســودانية، رغــم النجاحات 
المنتسبين إليه في عالم السياسة. نجاحات ظلت شديدة التواضع 
مقارنة بالزخم والانتشار والإقبال الذي وجدته على سبيل المثال 
أدبيات جماعة »الإخوان المسلمين«، التي استطاع المتحمسون لها 
في ظرف تاريخي وجيز، وباســتفادة غير منكرة من طريقة عمل 
المجموعات الشــيوعية، أن يحققوا امتــدادات متصاعدة عابرة 
للطبقات الاجتماعية، بل إن انتشــار الجماعــات الدعوية ذات 
المرجعية الســلفية التي أتت في وقت لاحق، يعد أيضاً مثالًا على 
القوة الناعمة التي تملكها بعض الأفكار، والتي تؤهلها للانغراس 

في بيئات معينة ببساطة وسلاسة.
أدرك دعاة الشيوعية الأوائل في تحليلاتهم لعقبات الانتشار، 
أن هناك إشكالًا بنيوياً مرتبطاً بحركتهم، وهو المتمثل في نقطتين 
رئيستين هما، أولًا، الصفوية واللغة شــديدة التعقيد التي تميز 
الكتابات الماركســية. والثاني، هو الفكرة المترســخة عند أغلب 
البسطاء من كون الشيوعية ليست ســوى إحدى حركات الكفر 
المعاديــة للأديان، وهي النقطة التي ســوف تركــز عليها لاحقاً 

الأحزاب الدينية المنافسة من أجل تنفير المواطنين منها.
مدركين لكل ذلك عمل الشيوعيين الأوائل باجتهاد على تبسيط 
الفكرة الشيوعية وتصويرها للعامة، على شكل ثورة ضد الظلم، 
أو على أنها مجرد نظرية اقتصادية تساوي بين الناس في الدخل 
والفرص. بهــذا الطريق الــذي يختزل النظرية الماركســية في 
البحث عن حقوق العمال، اســتطاعت الشــيوعية أن تتقرب من 
النقابات العمالية، وأن تجد بعض الاستحســان عند الشــرائح 
الاجتماعية الضعيفــة أو التي تحس بالغبن والتي كانت ترى في 

تقدم الشيوعية انتصاراً لها.
إلا أن كل ذلــك لــم يكن كافيــاً لتمهيد الطريــق، فقد واجهت 
الشــيوعيين عقبــة أخرى تمثلت فــي موقفهم مــن الدين، وهي 
عقبة كبيرة بالنظر، ليس فقط للمنافســة التي يجدونها من قبل 
السياسيين أصحاب الطرح الإسلامي، ولكن أيضاً لطبيعة التدين 
الشعبي، الذي يتميز به السودانيون، والذي يمثل فيه التصوف 
والارتبــاط بالشــعائر الدينية، المبتدعة أو الأصيلــة، جزءاً من 

الشخصية السودانية.
من هنــا تبنت رمــوز التيار الشــيوعي خيــار الحديث عن 
ماركسية متصالحة مع الدين، ومع القيم السودانية، وبدأ بعض 
المنتمين للحزب الشــيوعي يزايدون على غيرهم من الأحزاب في 
تدينهم أو تصوفهم. كان لهذا الاتجاه بعض الآثار الإيجابية التي 
ميّزت الشــيوعيين الســودانيين، كاتفاقهم على احترام العادات 
والتقاليد الإســامية، حيث نلاحظ أنه لم يحدث، إلا في حالات 
قليلة، أن أســاء أحد قادة أو رموز الحزب للإســام، أو سخر من 
شــعائره علناً، أو على وســائل الإعلام، كما كان يحدث في دول 
أخرى. حتى في احتدام المنافســة مع الأحزاب الإسلامية فقد كان 
الشيوعيون يحذرون من تقديم خطاب يتم استغلاله على كونه 

معاديا للدين جملة.
كان من الجيد طبعاً أن »يتدين« الشــيوعيون السودانيون، 
وأن يظهروا احترامهم للثقافة الغالبة الســائدة، لكن الإشكالية 
الجديدة تمثلت في الســؤال الفلســفي التالي: إلى أي حد يمكن 
اعتبار هذه الماركسية الســودانية جزءاً من الماركسية، وإذا كان 
الموقف من الدين والمجتمــع مغايراً بالكلية، فلماذا لا يتم التوافق 
على اســم جديــد أو على تنظيم ينأى بنفســه عن الشــيوعية 

العالمية؟
ولّد هذا التساؤل انشقاقات وانقسامات أفرزت كيانات جديدة 
بأســماء مختلفة، وقــد كان هذا مفيداً لجهة الخــروج من المأزق 
الأبدي الخاص بالعلاقة مع الدين، كمــا كان مفيداً لخوض غمار 
المنافسة السياسية بروح جديدة، وبدون تحمل تبعات الماضي، 
مع هــذا فإن مجموعة راديكالية ظلت محتفظة بالاســم والتراث 

الشيوعي والماركسي القديم الذي لم ترض له بدلًا.
يمكــن اعتبار الزعيم الشــيوعي الراحل محمــد إبراهيم نُقُد 
)1930- 2012( الذي كان ضمن المجموعــة الراديكالية المذكورة 
آنفــاً جزءاً من تلك »الســودنة« التي نعنيها، وهــو ما يجعلك لا 
تســتغرب حين تعلم أنه صلّى إماماً ذات يوم بالسيدين الصادق 
المهدي ومحمد عثمان الميرغني، رمزي الطائفية الدينية الأشــهر، 
إبان ترافقهم في معتقل سياسي. يتضح هذا أيضاً حين تقرأ بعض 
كتابات نُقُــد البحثية ككتابه عن »علاقات الرق في الســودان«، 
وأول ما يلحظــه القارئ لهذا الكتاب هو أن كاتبه الشــيوعي لم 
يكن مهووساً بإثبات النظرية التاريخية الماركسية، التي تفرض 
أطواراً حتمية على التاريخ البشــري، حيث بدا وكأنه يتجاهلها، 
رغم كونها تشــكّل أحد الركائز المهمة للفكرة الشيوعية. الملاحظة 
الأخــرى هي دفاعه المســتميت عن الدين الإســامي ورده على 
محاولات الغربيين إلصاق تهمة تشــجيع الرق به، حيث يسهب 
في توضيح موقف الإسلام الإيجابي من الرق، وحثه على العتق 
وعلى المساواة بين البشــر، كما لم يفوت فرصة بدون أن يفضح 
النفاق الغربــي والجرائم التــي ارتكبها مدعــو الحضارة ضد 

الأفارقة وغيرهم.
في عام 1971 أقدمت كوادر شــيوعية متحمســة على مغامرة 
انقلابية ضد حكم الرئيس جعفر نميري. كان الحزب الشــيوعي 
الذي حظي بموقع متقدم في سنوات حكم الرئيس نميري الأولى 
هو الضحية الأكبر للانقلاب الفاشــل الذي لم يكد يســتمر لأكثر 
من يومين قبل أن يســقط بشــكلٍ مروع لتبدأ بعد ذلك عملية غير 

مسبوقة هدفت لتجفيف الحزب بشكل كامل.
كان الزعيم الشــيوعي اللامع آنذاك عبد الخالق محجوب من 
أبرز من تم إعدامهم وقد مثّل إعدامه ضربة مهمة للتيار اليســاري 
عامة، حيث كان يتميز بشخصية كاريزمية تمتلك رؤية ومواقف 
عميقة، من بينها ما نحن بصدده من محاولات لتلوين الشيوعية، 
بحيث تصبح أكثــر اقتراباً من الوضع الســوداني. من وجهات 
النظر الجديرة بالبحث تصوير تلك المحاولة الانقلابية الفاشــلة 
كشــرك مخابراتي تمــت حياكته بنجاح، من أجــل الإيقاع بهذه 
الرؤية قبــل أن تتمدد. تذهب نظرية المؤامرة التي تســتند إليها 
هذه النظــرة لما هو أبعد من ذلك، فتــرى أن أصابع الاتهام يجب 
أن لا تتوجه فقط للمعســكر الغربي، الذي كان من الرابحين بعد 
هذا التجفيف، ولكن أيضاً للشيوعية العالمية التي لم تكن راضية 
عن أداء مجموعة عبــد الخالق وخطابها، الــذي يحاول تجاوز 

التعريفات الدوغمائية للماركسية اللينينية.
أيــاً كان الأمر، فإن مــن المهــم التذكير بأن محــاولات خلق 
»توليفة« بين الدين الإســامي والشــيوعية أو صنع ما يشــبه 
»إعادة التوطين« لهذه الأفكار، ليســت تجربة خاصة بالسودان، 
بل هي مما ينتشــر في عدد من البلدان. يمكننا هنا أن نستحضر 
على ســبيل المثال مشــروع المفكر الإيراني علي شريعتي، الذي 
حاول الجمع بين الشعلة الثورية التي تحملها الأفكار الاشتراكية 
والجانب العقدي الإســامي خاصة الشــيعي. بهذا الجمع وافق 
شــريعتي كارل ماركس في قوله أن »الدين أفيون الشعوب«، مع 
تعديل بســيط يتمثل في ما رآه من أن الأمــر ليس على إطلاقه، 
لكنه قد يكون صحيحاً في حالة الشــيعة، الذين يقللون من شأن 
أنفســهم حين يؤمنون بأن لا حول لهم ولا قــدرة على التغيير أو 

التأثير، لأن الأمر كله بيد إمام غائب.

*كاتب سوداني

إقالة الفياض... معركة تكسير العظام في العراق

ملاحظات على مقابلة رياض الترك: النقد شامل ومخلص

قبيــل انعقــاد جلســة البرلمــان 
العراقي الجديد المقــرر انعقادها يوم 
بناء   2018 ســبتمبر/أيلول   3 الاثنين 
على دعوة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم. احتدم الصراع 
بين محوري الكتل البرلمانية الشــيعية، واشــتعلت حرب 
التصريحات بــن الطرفين، إذ يدعــي كل محور أنه حقق 
اتفاقات أهلته لتكوين الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان، التي 

ستكلف بتشكيل الحكومة. 
فبعد فشل اجتماع فندق بابل، الذي ضم محور )الصدر- 
العبادي - الحكيم -علاوي( في كســب الكرد والسنة إلى 
جانبه، تحرك نواب المحور الوطني الســني )وهو ائتلاف 
ضم رموزا ســنية مهمة بقيادة خميس الخنجر( إلى أربيل 
والتقوا هناك قيادات الحزبين الكبيرين في محاولة لجس 
النبض ومعرفة ما سيقدم من عروض من محور فندق بابل 
أو المحور المنافــس )العامري- المالكــي(، والنتيجة بقاء 
الحال ضبابي المعالم، ولم يعرف أحد الاتفاق النهائي الذي 
تم، لأن كل الأطراف مصرة على إخفاء اتفاقاتها قبل انعقاد 

جلسة البرلمان الأولى.
في هذا الخضم حاول محور )الفتــح - دولة القانون( 
أن يقضــم جزء مهما مــن ائتــاف النصر الــذي يقوده 
العبادي نفسه، وذلك بتحريض نواب من كتلته للانشقاق 
والالتحــاق بائتــاف الفتح، وهــذا ما تم تســريبه من 
معلومات، التي ضخمتها كتلة دولة القانون، على لســان 
أحد قادتها، الذي أخبر وســائل الإعلام يوم السبت الأول 
من سبتمبر قائلا إن »30 عضوا من ائتلاف النصر انضموا 
لتحالف القانون والفتح ، كما أن الاحزاب الكردية والسنية 
حسموا أمر الانضمام للكتلة الأكبر، التي سيشكلها القانون 
ـ الفتح«. لكن الجزء الظاهر من جبل جليد الأزمة تمثل في 
إقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي للســيد فالح الفياض 
مستشــار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي من 
جميــع مناصبه. وقد جاء في القــرار الديواني الذي صدر 
في 30 أغســطس/آب أن ســبب الإقالة يعود إلى«انخراط 
الفيــاض في ‏العمــل السياســي والحزبــي، ورغبته في 
التصدي للشــؤون السياســية، وهذا يتعارض مع المهام 

الأمنية ‏الحساسة التي يتولاها«.‏ 
ولفــت البيان إلى أن »الإقالة اســتندت إلى الدســتور 

العراقــي الذي نــص علــى ‏حياديــة الأجهــزة الأمنية 
والاســتخباراتية وقانونية هيئة الحشــد الشعبي، التي 
تمنع اســتغلال المناصــب ‏الأمنية في نشــاطات حزبية«. 
كل من اطلع على بيان حكومة العبادي وأســبابه المعلنة، 
ضحك من الأســباب المذكــورة، فالفيــاض كان على رأس 
مناصبه، مستشــارا للأمن الوطني ورئيسا لهيئة الحشد 
الشــعبي، في الوقت الذي كان يقود فيه كيانا سياسيا هو 
قائمة »عطــاء« الانتخابية، التي خرجت مــن عباءة تيار 
الإصلاح الذي يقوده وزيــر الخارجية ابراهيم الجعفري، 
وخاض الانتخابات مؤتلفا ضمن كتلة النصر، التي يقودها 
العبادي، وحصل على ستة مقاعد في الانتخابات الاخيرة. 
لينتفض العبادي فجأة ويتذكر أن الدســتور منع تسيس 

القوات المسلحة وبضمنها هيئة الحشد الشعبي!
وللحديث عــن فالح الفياض لابد أن نعرف أولا من هو؟ 
وما هــو الدور الــذي أداه؟ وكيف رتفع نجمه في ســماء 
السياســية العراقية؟ فالح فيصل فهد الفياض يتحدر من 
عائلة تتزعم تحالفا عشائريا يعرف بعشائر البو عامر في 
الراشدية شمال شــرق بغداد قرب حدود محافظة ديالى، 
درس الهندسة الكهربائية في جامعة الموصل وتخرج عام 
1977، وتعرض للســجن مطلع الثمانينيات، إذ حُكم عليه 
بعقوبة الســجن المؤبد، لكنه خرج بعد خمس ســنوات، 
وتشير سيرته الذاتية المنشورة رسميا في عدد من المواقع 
الحكومية، إلى أنه ســجن لكونه عضوا في حزب الدعوة، 
بينما يؤكد خصومه أن الفياض لم ينتم إلى حزب الدعوة 
في تلك الفترة وان عقوبة الســجن كانت لأسباب جنائية 

وليست سياسية.
واللافت أن هناك فترة مظلمة في سيرته تمتد من تاريخ 
خروجه من السجن حتى التحاقه بالعملية السياسية بعد 
2003، أي قرابة 20 عامــا قضاها داخل عراق صدام، بدون 
أن يعلم أحد ماذا كان يعمــل، وأين، وما هو منصبه. وبعد 
إطاحة نظام صــدام أصبح الفياض مستشــارا لإبراهيم 
الجعفري، الأمــن العام لحــزب الدعوة، وكبــر في ظله 
وحصل على مناصبه السياســية نتيجــة لعبه على حبال 
توازنات الانشــقاقات السياســية، مثال ذلك الانشــقاق 
الذي حصل في حزب الدعوة بــن المالكي والجعفري عام 
2005، اذ أصبح الفياض في هذه الفترة مستشــارا للأمن 

الوطني، كما حصل على مقعــد وزارة المصالحة الوطنية، 
ومع انشقاق العبادي عن المالكي عام 2014 تسنم الفياض 
رئاسة هيئة الحشد الشــعبي حديثة التشكيل التي ولدت 

لمواجهة تنظيم »داعش« الإرهابي.
لكن اللافت أن الفياض ليس له أي بصمة سياســية أو 
مهنية، فجهاز مستشــارية الأمن الوطني تحول إلى مكان 
لا ماهية لــه ولا وظيفة واضحة، وبات جهازا مترهلا مثقلا 
بالفساد وتعيين الأقارب من عشيرة الفياض. وتهم التربح 
مــن التعيينات تطارد ابنــي أخت فالح الفيــاض اللذين 
يديــران مكتبه، وعندمــا تم تعيين فالح الفياض رئيســا 
لهيئة الحشد الشــعبي كانت المسألة شــكلية أيضا، وهنا 
أيضا لم يســجل له اي بصمة تذكر، ‏لان الأمر كله كان بيد 
ابو مهدي المهندس الــذي كان يدير كل صغيرة وكبيرة في 
هيئة الحشد بالتشــاور مع خبراء فيلق القدس الايرانيين 
.‏كما أن عدة ملفات فساد تطارد شقيق فالح الفياض النائب 
علي الفياض الذي فاز في الانتخابات السابقة نتيجة نفوذ 
اخيه السياسي. فهل كانت ضربة العبادي موجهة للحلقة 

الاضعف كي يخاف الأقوى من خصومه؟ 
ويبقى المخفي، وهو كبير، اذا مــا تحدثنا عن رجل مثل 
فالح الفياض، الذي مازال غامضا لدى الكثير من المحللين، 
نتيجة صمته وقلــة تصريحاته الإعلامية. فقد تســربت 
مؤخرا إشــاعات وصلت حد تأكيدها من بعض الساســة 
بخصوص تغير مهم في تواجد قوات الحشــد الشعبي في 
المحافظات الســنية، وكان هذا الأمر مطلبــا لقائمة المحور 
الوطني الســنية، التي جمعت أغلب القوائم السنية تحت 
مظلتها وحازت 55 مقعدا في البرلمان الجديد، وقيل إن أحد 
أهم شروط ائتلاف هذه الكتلة مع قائمة النصر وسائرون 
هو انســحاب فصائل الحشد الشعبي الشــيعي من المدن 
الســنية، وإعادة المهجرين، وتخصيص مبالغ من الموازنة 
لإعمار المدن المدمرة. وهــذا الامر رفضه العبادي باعتباره 
قائدا أعلى للقوات المســلحة، لكن الانشــقاق بدا واضحا 
على الأرض، لأن من يمســك الارض مــن القوات يأتمرون 
بأوامر العامري والخزعلي وأبو مهدي المهندس وقياداتهم 
الميدانيــة، بينما لا يمثل العبادي ولا حتى الفياض ســوى 
واجهات قانونية شــكلية لا أكثر، ومن هنا اِرتأى الفياض 
الانتقال إلــى الفريق الآخر عبر هــذه الصفقة، التي روج 

خصومها الاتهامات على انها تمثل صفحة أولى ســتتلوها 
صفحات من فراغ أمني ســيحدث بعد انســحاب فصائل 
الحشــد من المدن الســنية، ما يعطي فرصة لسيطرة فلول 

»داعش« المتربصة مرة أخرى على هذه المدن.
بينما يــرى البعض أن هذا الأمر محض إشــاعات وأن 
الفياض علــى الرغم من تصريحه الســابق بأن مرشــح 
ائتــاف النصر لرئاســة الحكومــة هو العبــادي، إلا أن 
التوتــرات التي حصلت والشــد والجذب في الترشــيح 
لرئاسة الحكومة بين المحورين المتنازعين على الأمر، الذي 
انحصر في اســماء مثل العبادي والمالكي والعامري، التي 
اعتبرت كلها اسماء إشكالية لا يمكن أن يتم التوافق عليها 
بين الفرقاء المحليين والاقليميــن والدوليين، بينما اِرتأى 
الفياض في نفســه المقبولية لدى الاطــراف المختلفة، وإن 
فرصته بالحصول على رئاسة الحكومة لن تكون هذه المرة 

الا بكسره كتلة النصر والتحالف مع )الفتح – القانون( .
لكن مع تصاعد حدة التوتر اطلق مقتدى الصدر تغريدة 
على حســابه الرســمي في تويتر أربكت كل الحســابات، 
اذ دعا يوم السبت الاول من ســبتمبر إلى تشكيل حكومة 
تخدم المواطن عبــر وزارات تكنوقــراط. ورفض العودة 
إلى المحاصصة وما وصفه بـ«خلطة العطار«، وأكد الصدر 
أننــا »لن نعود إلــى المربع الاول، ولا عــودة للمحاصصة 
والطائفيــة والعرقية والفســاد، والهيئــات الاقتصادية، 
وخلطة العطار« وأشــار إلــى ذلك بقولــه »إن عادوا فلن 
نشاركهم ولن نشــركهم، بل سنعارضهم تحت قبة مجلس 
النواب«، لكن ومن طرف آخر وفي اليوم نفسه ذهب حليف 
الصدر إياد علاوي وقياديين في قائمته إلى أربيل لحضور 
اجتماع مع مسعود بارزاني، وأكد البيان الصحافي الصادر 
عــن الاجتماع »ضرورة أن تكــون الحكومة المقبلة حكومة 
شراكة وطنية يتم التوافق على برنامجها عبر حوار وطني 
تشــترك فيه جميع الأطراف، وتنتج عنــه خريطة طريق 
واضحة«. ومن هذه النقطة يجب أن نفهم أن كل التوافقات 
المقبلة، ســتمر من تحت هذه المفردة فقط )حكومة شراكة 

وطنية( أما الحصص فإن النزاع عليها لم يحسم بعد.

*كاتب عراقي

يســتحق رياض الترك التقدير 
والاحترام لأســباب كثيــرة منها 
علــى  طويلــة  ســنين  مواظبتــه 
النضــال من أجــل أهداف آمــن بها، وتحملــه، برضا 
وطيــب نفــس، تبعات ذلــك النضــال، ســجن طويل 
والأســري،  الشــخصي  الاســتقرار  مــن  وحرمــان 
بالإضافــة إلــى مواصفــات شــخصية مبهــرة، جلد 
وتحمّــل صنوف المعاناة والمرض والشــيخوخة. لكن 
ذلــك كله لا يجعلــه خارج النقد، خاصــة وانه دعا في 
المقابلة الطويلة التي أجراها معه الأســتاذ محمد علي 
الآتاســي )القــدس العربــي:2018/9/3(، إلى »تقبل 

النقد ومساءلة الناس لنا وتقبل الآخر«.
تنطوي المقابلة على خطأ منهجي ارتكبه الصحافي 
والضيف في آن. فقد كشــف التقديم )وما »إبن العم« 
كمــا يلقبــه »الســوريون«، إلا واحد من أهــم وأصلب 
رموزه ....... ولا يضر الترك شــيئا أن يكون الســبّاق 
إلــى نقــد تجربــة الثــورة والدعــوة إلى اســتخلاص 
النتائــج والعبــرّ، ومراجعــة الــدور الــذي لعبــه هــو 
شــخصيا ولعبه حزبه، وإعلان دمشــق في صفوف 
الثــورة...... واليــوم بوجود مثل هؤلاء الأشــخاص 
داخــل وخــارج البلــد، وبوصوله إلى باريــس، هناك 
فرصة لأن يكون للمعارضة السورية، عنوان وحضور 
وشــخصيات ذات ثقل رمــزي، متجردة مــن الأهواء 
والطموحــات الشــخصية، تعمل من أجــل الدفاع عن 
القضيــة الســورية في المحافــل الدولية(، والأســئلة 
السهلة التي طرحها عليه، أن الصحافي حريص على 
عــدم إحراج الضيف بالتدقيق فــي إجاباته فقد تركه 
ينظم خياله ويقول كلاما مرســا وقويا في القضايا 
العامــة ويتهرب من النقاط الشــائكة التي تســتدعي 
التصريح بالقــرارات والمواقف الخاطئة التي صدرت 
وكان شــريكا فيها، هذا بالإضافة إلى الانطباع العام 

الــذي يتكون في ذهــن القــارئ المطلع انــه ليس على 
اطلاع كاف بالموضوعات التي سأل عنها. 

أمــا الضيــف فكانــت إجاباتــه على أســئلة حول 
قضايــا دقيقــة وحساســة عامــة وناقصــة، وغيــر 
مخلصة. أولى هــذه القضايا قوله عــن الخطأ الثاني 
»كان استســهال مقولــة الدفاع عن النفــس في وجه 
عنف وبربرية النظــام، من دون أي رقابة أو تنظيم أو 
تخطيط محكم. نحن من جهتنا في الحزب وفي إعلان 
دمشق لم ننخرط في أي عمل مسلح، ولم نرتبط بأي 
جهــة أجنبية، لكن غيرنا انخرط منذ البداية في العمل 
المســلح، وكانت له امتدادات إقليميــة ودولية«، قول 
فيــه تجاهل لطبيعة القــوى الاجتماعيــة التي فجرت 
الثــورة، قوى غيــر منظمة غير متفقــة على خطة عمل، 
وطبيعــة اللحظــة السياســية ومفاعيلهــا. نعــم كان 
ثمة استســهال وانســياق خلف شــرعية الدفاع عن 
النفس في ضوء تقدير خاطئ بحتمية تدخل خارجي 
أســوة بما حصل فــي ليبيا. لكن يبقى الســؤال الأهم 
هــو: أين صوت أحــزاب المعارضــة ومنظريهــا، لماذا 
لــم يرتفع صوت واحد يحذر من العســكرة ومن وهم 
حتميــة التدخــل الخارجــي، علمــا أن الوقائع تشــي 
بأكثر مــن الصمت؛ يكاد يصل حــد المباركة والتأييد، 
ونقــد أخطــاء كثيــر مــن الفصائــل وجرائمهــا ضد 
المواطنــن. لقد كانــت المعارضة، بما فــي ذلك »إعلان 
دمشــق للتغييــر الوطنــي الديمقراطي«، الــذي كنت 
عضوا منتخبا في أمانته العامة ومجلســه الرئاسي، 
حزب الشــعب ضمنا، تعيش حالة شــقاء وعي؛ فهي 
لم تفجــر الثورة وتريد، فــي الوقت نفســه، أن تعتبر 
جزءا منها، حتى لا نقــول قائدتها، لكن دون انخراط 
فعلــي ودفع ثمــن لهذا الانخــراط، لذا لــم تكن تجرؤ 
علــى نقدها فتكشــف أنها غير فاعلــة أو مؤثرة فيها. 
أمــا ثانية هذه القضايا فحديثــه في أكثر من فقرة عن 

تشــكيل »المجلس الوطني الســوري« ودور »الإخوان 
المســلمين« فيه؛ وفي الثورة، وقفزه على تعامل قيادة 
»الإعلان« الحذر معهم وغض الطرف عن ممارساتهم 
وانعكاســاتها الســلبية على الثورة، حيث ســيطرت 
النزعة المحافظة التي تربت عليها الأحزاب الســورية، 
اليســارية بخاصة، والمحكومة بالخوف على الشــكل 
ولو دمر المضمون)في الفترة من شهر يونيو/حزيران 
2011، تاريخ خروجي من السجن ومتابعة دوري في 
»الإعلان« إلى أواخر عام 2013، تاريخ انسحابي منه، 
أرســلت قيادته رســالة واحدة إلى قيــادة »الإخوان 
المســلمين« تنتقــد فيهــا إدارتهــم لأمــوال صنــدوق 
الإغاثــة(. أما ثالثة هــذه القضايا، ثالثــة الأثافي كما 
تقول العــرب، فما قاله عن رزان زيتونــة، فبعد المديح 
والثناء والحديث عن العلاقة المتينة حمّلها مسؤولية 
الابتعــاد عنــه »بعــد أن وجهــت لهــا نقــدا شــديدا 
لمشــاركتها في مؤتمــر أنطاليــا، وكان هــذا في رأيي 
واحــداً من أول المؤتمرات التي عقــدت برعاية دولية، 
في محاولة لاحتــواء الشــباب. رزان وقتها لم تتقبل 
نقدي وآثــرت الابتعاد«. قول تنقصــه الدقة، وكذلك 
الإخلاص. حيث لــم يقل، بعد مرور كل هذه الســنين 
ومصيــر رزان المجهول، ما يجب أن يقــال، فقد كانت 
أحزاب المعارضة الســورية تشــعر بكعــب آخيلها: لم 
تفجر الثورة وليســت لها هيمنة أو سيطرة على قواها 
وفعالياتها، فانتابها رُهاب نشــوء كيانات سياســية 
تقــود الثــورة فتنهــي وإلى الأبــد دورها السياســي 
والوطنــي، وهذا ما حاولــت التنســيقيات، وخاصة 
»لجان التنســيق المحلية« التي لعبــت رزان دورا بارزا 
في تأسيســها، تجسيده، فلجأت الأحزاب إلى تكتيك 
خبيث: التقرب من التنســيقيات ومحاولة احتوائها؛ 
ولكــن دون انخراط فعلــي في الثــورة خوفا من دفع 
ثمن لذلك، اختلفت مقاربة حزب الشعب الديمقراطي 

قليلا في ضوء العلاقات الشــخصية والنضالية التي 
ربطت كثيرا مــن محازبيه برزان ووائل وناظم ومازن 
وأســامة... الخ، على خلفية نشــاطهم المشترك طوال 
ســنوات في »الجمعية الســورية لحقوق الإنســان«، 
ترتب عليه التباس لدى كثير من هؤلاء الشباب الذين 
اعتبــروا »اللجــان« امتدادا للحزب، فــي حين انخرط 
قســم من محازبيه في »اللجان« لأنــه افتقد برنامجا 
خاصا لحزبــه في الثورة، أما القســم العــارف منهم 
بطبيعــة العلاقة فســعى إلى تجيير نشــاط »اللجان« 
للحــزب. الترك، الذي يعطــي للحــزب ودوره تقديرا 
مبالغــا فيــه، خــاف مــن خســارة »الحــزب« لهؤلاء 
الشــباب فحمل على التنســيقيات بعامــة و«اللجان« 
بخاصة، وأخذ يشــنع عليهــا في أحاديثــه، اعتبرها 
ظاهــرة فيســبوكية غيــر ذات مضمــون أو جــدوى، 
منعتــه العقليــة الحزبية التــي تربى عليهــا من إدراك 
طبيعة الظاهــرة ومتطلبــات اللحظة السياســية. أما 
ربطه ابتعاد رزان بنقده الشديد لمشاركة »اللجان« في 
مؤتمر أنطاليا فكلام مســتغرب لان »الإعلان« نفســه 
شارك في المؤتمر العتيد وكان للترك »شرف« متابعة 
تطوراته وتوجيه مندوبي »الاعــان« فيه، عبدالرزاق 

عيد وانس العبدة.  
يبقى أن نقول إن مشــكلة المعارضة السورية، بمن 
في ذلك رياض الترك، أنها تعرف ما لا تريد؛ ولكنها لا 
تعرف ما تريد، والحديث عن النقد وأهميته وضرورته 
يحتاج إلــى اجتهاد للخروج من أســار هــذه الخلفية 
العاجزة، لأنها ســتؤثر في النقد وفي اســتنتاجاته، 
كما يستدعي أن يكون مخلصا وشاملا وأن لا يتستر 

على الأخطاء ولا يخفي ولا يموه ولا يجزئ الوقائع.

* كاتب سوري.

كيف عطّل الإسلاميون في تونس قنبلة قائد السبسي؟نزار بولحية*
 مــع أنهــم لــم ينزعوا إلــى الآن 
فتيلها بشــكل كامل، إلا أن الإسلاميين 
التونســيين نجحــوا علــى الأقل في 
تعطيل مفعول ما وصفته صحيفة »هآرتس« الاســرائيلية 
العام الماضي »بالقنبلة ذات الــوزن الثقيل التي ألقيت في 
تونس«، في الوقت الذي كانت تحوم فيه الشــكوك حول 
قدرتهم علــى القيام بذلك، خصوصا بعــد الكم الهائل من 
التنازلات التي قدموها لشــريكهم في السلطة، حفاظا على 

تحالفهم مع الرئيس وحزبه. 
ولكن قيــادات حركــة النهضــة كانت تعــي جيدا أن 
انفجارها كان سيلحق الضرر بصورتهم، وسيفقدهم مبرر 
استمرارهم كحركة سياسية ذات مرجعية إسلامية. ولأجل 
ذلك فقد كان تعطيل مفعول تلك القنبلة بالنســبة لهم عملا 
ضروريا، مثلما كان الحفاظ على علاقتهم بالرئيس يكتسي 
في نظرهــم أهمية حيوية. ولم يكــن التوفيق بين العملين 
المتناقضــن في الظاهر بالهين والبســيط، فقد اســتغرق 
الأمر شــهورا وتطلب جلسات وحوارات وصياغات شتى، 
أفضــت في الأخير لخروج حركة النهضة بموقف حاســم، 
عبّر عنه بيان مجلس الشــورى في الســادس والعشرين 
من الشهر الماضي، حين أكد في نقطته الأولى على »تمسكه 
بخيار التوافق لتجــاوز كل صعوبــات المرحلة، وتأكيده 
على ضرورة العمل المشترك مع القوى الوطنية السياسية 
والاجتماعيــة، لتجاوز الأزمة السياســية التي تشــهدها 
البلاد«. ثم شــدد في نقطته الأخيــرة على »التزام الحركة 
مؤكدا علــى أنه، أي مجلس الشــورى، وهــو اعلى هيئة 
تقريرية فــي الحزب قرر »التمســك بنظــام المواريث كما 
ورد فــي النصوص القطعية في القرآن والســنة، وعبّرت 
عنه مجلة الأحوال الشــخصية«، مشــيرا إلى أن »مبادرة 
المســاواة في الإرث، فضلا عن تعارضها مع قطعيات الدين 
ونصوص الدســتور ومجلــة الأحوال الشــخصية، فهي 
تثير جملة من المخاوف على اســتقرار الأســرة التونسية 
ونمط المجتمع«، ولافتا النظر فــي الأخير إلى دعم المجلس 
»كل مســعى لتطوير المجلة، أي مدونة الأحوال الشخصية 

بما يســهم في ضمان حقــوق المرأة، وبمــا لا يتعارض مع 
النصوص القطعية في الدين ونصوص الدستور«. 

أمــا قبل الوصول لتلك الصيغة التــي أراد النهضويون 
من ورائها أن يبطلوا مفعول قنبلة قائد السبســي، أشعل 
الأخير الفتيل في احتفالية يــوم المرأة للعام الماضي، التي 
كان الغائب الأبرز عنها رئيس حركة النهضة الشيخ راشد 
الغنوشــي. وهو ما أجج التكهنات والتســاؤلات حينها، 
وشــد الأنظار إليه وإلى حزبه. لقد كان الشيخ يمضي في 
ذلك الوقت، وبحســب ما صرح به حينها الناطق الرسمي 
باســم الحركة، إجازة ســنوية خارج تونس، ولأجل ذلك 
فقد تعذر عليه أن يحضر الاحتفالية، ويســتمع مباشــرة 
للرئيس قائد السبسي وهو يقول أمام حشد من المدعويين 

إنه »أصبــح اليوم من المطلوب ومــن الممكن تعديل قانون 
الأحــوال الشــخصية المتعلق بــالإرث بصــورة مرحلية 
متدرجــة، حتى بلوغ هدف المســاواة التامــة بين الرجل 
والمرأة. وإذا مــا نظرنا الى الفصل الثاني من الدســتور، 
الذي ينــص على أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة 
وارادة الشــعب وعلويــة القانــون، فإن أحــكام الميراث 
أصبحت تمثل الجزء الشاذ في مجلة الأحوال الشخصية، 
لأنها خارجة عن الفلســفة التحررية العامة المجســدة في 

جل المســائل الاخرى الواردة في المجلة، والمبنية أساســا 
على الســعي نحو الحد من التمييز بين الجنســن. ونحن 
اليوم نريد أن نرتقي بهــا حتى تواكب العصر وتتناغم مع 
رؤيتنا التحررية في الإصلاح والمســاواة«. ثم يضيف بأن 
»موضوع الإرث هو من مســائل الدنيــا الفانية التي تركها 
الله الحكم العادل لاجتهــاد خلقه«. ولأنه كان من الصعب 
جدا أن يصدق أحــد في تونس أن يكــون الرئيس قد قرر 
الخوض في مسألة دقيقة وحساســة مثل مسألة المساواة 
في الميراث، لن يضمن أنها ســتكون محــل إجماع وطني، 
بدون التشــاور أو التنســيق أو في أدنى الحالات إخطار 
شريكه في الحكم، وفي تجربة التوافق، أي حركة النهضة 
فإنه سيكون من المستبعد كذلك أن يكون الشيخ الغنوشي 
قد فوجئ بكلام الرئيس أو اكتشــف خططه ونواياه فقط 
بعد الاستماع لخطاب الثالث عشــر من أغسطس/آب من 
العام الماضي، فهل فضّل الغياب إذن حتى لا يفسر حضوره 
على أنه مصادقــة أو مباركة ضمنيــة لمقترحات الرئيس، 
وأراد أن يفهم على العكس من ذلك على أنه نوع من الرفض 

والاحتجاج الدبلوماسي الهادئ عليها؟ 
مهما يكن الأمر فقد ظل موقف الشــيخ وموقف الحركة 
على امتــداد عام كامل من ذلك الخطاب غامضا وملتبســا 
بعض الشــيء، وربما حتى حمالا لأوجه عديدة. وســمع 
التونســيون على امتداد تلك الفترة مــن قادة بارزين في 
النهضــة آراء فضفاضة تحمل قدرا كبيرا مــن الضبابية، 
وتفتقد للحســم، إما لصالح المقترح، وإمــا لضده. وكان 
واضحا أنهم لــم يكونوا راغبين في الدخــول في مواجهة 
مكشــوفة مع الرئيس، أو في المس من الوفاق الهش بينهم 
وبين الحرس القديم، ممثلا في حــزب النداء. ولأجل ذلك 
فقد حرصوا على التدقيق جيدا في بياناتهم وتصريحاتهم 
لوســائل الإعلام، وأعطــوا أكثر من إشــارة علــى أنهم 
منفتحون على الحوار والنقاش في شــتى القضايا، حتى 
بما فيها تلك التي تلوح شــديدة الحساسية، وعلى تماس 

مباشر بالنصوص والاحكام القرآنية الصريحة. 
إن الخط العام الذي اختاروا الســير فيه كان يفترض 

أن، طرح الفكرة أو المقترح لن يكون مشــكلا في حد ذاته، 
فللرئيــس أن يقول أو يفكر في ما يشــاء ولكن ليس له ان 
يقــرر منفردا أو يلــزم الاخرين بأفــكاره. ووفقا لذلك فقد 
صرح رئيس المكتب السياســي لوكالة الانباء الرســمية 
بأن« الحركة لا ترى أي إشــكال في طرح موضوع المساواة 
في الإرث بين المرأة والرجل، طالما أن تلك المســألة ستطرح 
ضمن ثوابت الدســتور وفي إطار الالتزام بنص الإســام 
وروحه«. ولعل مــا أراده النهضويون من وراء ذلك هو أن 
يمنحوا أنفسهم بعض الوقت وأن لا ينساقوا وراء رد فعل 
متسرع قد يرتد عليهم بالسلب. فقد كانوا يعلمون جيدا أن 
كل العيون في الداخل والخارج كانت تراقب الطريقة التي 
ســيتصرفون بها، مع ما وصفته الناطقة الرســمية باسم 
الرئاســة بعد خطاب قائد السبســي الأخير في أغسطس 
الماضي، بالاختبار لمدنية حركتهــم، وكانوا يعلمون أيضا 
ما الذي يعنيه ان يتزامن مثل ذلــك التصريح مع ما كتبته 
صحيفة »لوموند« الفرنســية فــي افتتاحيتها من أنه »إذا 
أرادت النهضة ان تقتلع تأشيرة الحداثة والمدنية فعليها أن 
تسعى لتكريس المساواة بين الجنسين ودعم مبادرة رئاسة 
الجمهورية في المساواة في الإرث«. ولكنهم كانوا يدركون 
بالمقابل انه مهما كان حجم الجوائز التي سيكســبونها من 
وراء قبولهــم بمبــادرة الرئيس مغريا، فــإن الثمن الذي 
سيدفعونه ســيكون عاليا ايضا، وربما كان سيقودهم الى 
الانتحار السياسي. ولئن لم يكشــف النقاب عن تفاصيل 
ما جــرى وراء الابواب المغلقة لاجتماع مجلس الشــورى 
الاخير، فمن المؤكــد ان الخروج بذلك البيــان أعاد الكرة 
مجددا الى المرمى المقابل، لكن كيف ســيخمد الاسلاميون 
القنبلة نهائيا؟ ربما هذا ما ســنراه قريبا في الجزء التالي 
مــن قصتهم مع مقترح المســاواة في الإرث، التي ســتلقى 
وبلا شــك بظلالها على تحالفاتهم وعلى توازنات المشــهد 

السياسي المقبل في تونس. 

*كاتب وصحافي من تونس 

للرئيس التونسي أن يقول 
أو يفكر في ما يشاء ولكن 
ليس له أن يقرر منفردا 
أو يلزم الآخرين بأفكاره
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هل يتحسر الإعلام المصري على أيام محمد مرسي؟
■ وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
قانــون تنظيــم الصحافــة والإعــام، فأضاف 
بذلك تشــريعاً جديــداً إلى منظومة الاســتبداد 
التــي لــم يتوقف عــن ترســيخ أركانهــا منذ أن 
قاد انقلابه العســكري في تمــوز/ يوليو 2013، 
وقطع خطوة أوسع على طريق تقييد الصحافة 
والإعــام وحريــة التعبير، وخاصة اســتخدام 
شــبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. 
هذا في وقت يشــهد تصنيف مصــر في المرتبة 
161 مــن أصل 180 دولة، حســب مؤشــر العام 
2018 للحريات الصحافية، الذي تنظمه شــبكة 

»مراسلون بلا حدود«.
والقانــون يســتحدث هيئــة جديدة تســمى 
المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــام، تتألــف من 
تســعة أعضاء يتولى رئيس الجمهورية تسمية 
رئيســها وأحد أعضائها، كمــا يتم اختيار باقي 
الأعضــاء من أجهــزة الدولــة المختلفة ومجلس 

نقابــة الصحافيــن ونقابة الإعلاميــن من غير 
أعضائهما. وبذلك فإن المجلس خاضع مســبقاً، 
وبحكــم هــذا التركيب، إلــى ســيطرة الأجهزة 
الأمنيــة وبيروقراطيــة الدولــة، ولهــذا عواقب 
وخيمــة ومباشــرة بالنظــر إلــى الصلاحيــات 
الهائلة التي عُهد إلى المجلس أمر البت فيها على 

صعيد الصحافة والإعلام.
فمــن جانــب أول يتمتــع المجلــس بصلاحية 
حظــر أو وقــف أو اتخــاذ إجــراءات قانونيــة 
بحــق أي صحيفة أو وســيلة إعلاميــة أو موقع 
إلكتروني بتهمة »نشــر أو بث أخبار كاذبة«، أو 
»ما يدعو أو يحرض علــى مخالفة القانون«، أو 
يتضمن »امتهاناً للأديان الســماوية أو للعقائد 
الدينيــة«. ولأن المــادة 19 مــن هــذا القانــون لا 
تتضمــن أي تحديد ملمــوس لهــذه الاتهامات، 
فإن للمجلس سلطة قصوى عشوائية في إيقاع 
العقاب، خاصة وأن إجراءاته لا تمرّ مسبقاً عبر 

القضاء.
ومن جانب ثان، ليس أقل خطورة وأثراً زجرياً 
على إعاقة مجال التعبير العام لدى المواطنين، لا 
تســري أحكام المجلس على الصحف والمجلات 
أشــكال  ومختلــف  والفضائيــات  والأقنيــة 
الإعلام المقــروء أو المســموع أو المرئي فقط، بل 
كذلك علــى الصفحات الشــخصية فــي مواقع 
التواصــل الاجتماعي حين يزيد عــدد متابعيها 
عــن 5000 شــخص، إذ تعتبــر عندئــذ في حكم 
الوســيلة الإعلامية. وهذا يعني فــرض الرقابة 
على مئــات منافــذ التعبير وصحافــة المواطن، 
خاصــة وأن هذا الرقم للمتابعــن يعتبر مألوفاً 
تمامــاً لدى بلد يســجل فيه موقع فيســبوك 14 
مليون متابع، وموقع تويتــر أكثر من 900 ألف، 
عدا عن إنســتغرام وســناب شــوت والمدونات 

والصفحات الفردية المتعددة.
ولا يكتفــي القانــون بــإدراج حزمــة بالغــة 

التشــدد في فــرض القيود والعوائــق، بل يلجأ 
كذلك إلى الردع المالي حيث تنص المادة 35 على 
إلزام وســائل الإعلام الجديدة بإيداع مبالغ في 
أحد المصــارف المرخص لها فــي مصر، تتراوح 
بين ستة ملايين جنيه للصحيفة اليومية، و100 
ألف جنيه للموقــع الإلكتروني، وذلك قبل البدء 
بإجــراءات التأســيس وحيــازة الترخيص من 

المجلس.
أخيراً، وليس آخراً، لم يكن مدهشاً أن تضيق 
أجهزة السيســي ذرعاً حتى بالإعلاميين الذين 
طبلــوا للانقــاب العســكري، فأخــذت برامــج 
الـ«توك شــو« التي كرسوها لتجميل الاستبداد 
تتوقف تباعاً، غير مأسوف عليها. أقل إدهاشاً 
أن عديــد الإعلاميين المســتقلين، ممن تحمســوا 
للانقــاب بذريعــة التخلص من حكــم الإخوان 
المســلمين، يتحســرون اليوم على عهد الرئيس 

محمد مرسي.

محمود عباس وحديث الكونفدرالية مع إسرائيل

»طاف المر سيدي«... الأردني يمزق »قميصه«

■ لم يكــن كلام الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس عن كونفدرالية مع الأردن وإسرائيل يحتاج 
إلى كل هذه الضجة فما بالك أن يخرج الناطق باسم 
حركة »حماس« ليندد به، ليس فقط لأن ما تنغمس 
بــه »حماس« حاليــا منفردة من بحــث لترتيبات 
تخص غزة دون سواها مع أطراف إقليمية ودولية، 
وإســرائيلية طبعا، يجعلها في وضع لا يسمح لها 
بانتقــاد الآخرين لمجرد تصريــح، و لكن أيضا لأن 
ما نقلته الناشــطة الإســرائيلية هاغيت عوفران 
عن الرئيس الفلســطيني لا يستحق التوقف عنده 
كثيرا، ليس تهوينا من خطورته، بل لأنه ببســاطة 

يدخل في خانة المستحيل.
 اسرائيل مدعومة من إدارة ترامب ترفض إقامة 
دولة فلســطينية مستقلة، ناهيك أن تقبل إسرائيل 
بجرعتي ســم في نفس الوقت: دولة فلســطينية 

وكونفدرالية معها ومع الأردن!!   
نقلت عوفران عن عباس قوله إنه أبلغ المسؤولين 
الأمريكيين أنه ســيكون مهتما فقط بالأمر إذا كانت 
إسرائيل أيضا جزءا من هذا الاتحاد الكونفدرالي، 
وأنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل. أكثر من ذلك، 
عوفران نفسها قالت لـ»فرانس برس« إن رد عباس 
كان طريقة لنسف الاقتراح لأن اسرائيل سترفض 
على الارجح الانضمام إلى هــذه الكونفدرالية. ثم 
إن كلام عباس ليس مقترحا ولا مشروعا ولا خطة 
وإنما كلاما جاء بالتحديد ردا على سؤال لمستشار 

والمبعوث  كوشــنار  جيرالــد  الأمريكي  الرئيــس 
الأمريكي للشــرق الأوســط جيســون غرينبلات 
عندما سألاه »إذا كان موافقا على اتحاد كونفدرالي 
مــع الاردن«، فأجابهمــا بالقــول »ســأوافق على 

كونفدرالية مع الأردن وإسرائيل فقط«.
ما جرى بين الرئيس عباس وفد نشــطاء حركة 
»السلام الآن« مصحوبين بعضوين من »الكنيست« 
مطلع  معي  حصلــت  بحادثة  ذكرني  الإســرائيلي 
التسعينيات في تونس. كنت في زيارة مع الصديق 
العزيز الكاتب والباحث الســوري علي العبد الله 
إلى بيت القائد الفلســطيني الراحل خالد الحسن 
)أبو الســعيد( أحد المؤسســن التاريخيين لحركة 
»فتح« وعضــو لجنتهــا المركزية وأبــرز مفكريها 
ومنظريهــا و تطــرق الحديث كالعــادة إلى هموم 

فلسطينية شتى.
 رماهــا أبو الســعيد كمــن يرمي قنبلــة، طرح 
الســؤال التالــي: »أتدريــان ما هو الحــل الأمثل 
للقضيــة الفلســطينية؟« ومضى مجيبــا دون أن 
ينتظر منا جوابا »أن تقدم اسرائيل على ضم الضفة 
الغربية وغزة إليها ويصبح كل الفلسطينيين هناك 
مواطنين متســاوين مع الإســرائيليين، ينتخبون 

ويترشحون... وهكذا«.
 طبعا هذا من المســتحيلات ولن تقدم إسرائيل 
على انتحــار كهذا، لكــن خالد الحســن قالها مع 
ذلك. كان بالإمــكان وقتها أن أنقل عــن هذا القائد 

الكبير هذا الــكلام الصادم. لو فعلتها وقتها، وكنت 
مراســا لـــ »راديو مونتي كارلو« ذي الشــعبية 
القوية بين الفلســطينيين آنذاك لخوّنوه بالتأكيد، 
ولخرجت عشرات البيانات المنددة والمستنكرة من 
الفصائل التي كان يســميها هو نفسه »المعارضون 
أبدا« في إشــارة وقتهــا إلى »الجبهة الشــعبية« 

و»الديمقراطية« وغيرهما. 
لم أفعل ذلك وقتها مع أنها »خبطة كبيرة«، ليس 
فقــط لأن الرجل قالها لي في جلســة ودية خاصة 
ولم تكن مقابلة صحافية، بل لأنه كان من الواضح 
تماما أنها قيلت في ســياق تعجيــزي واضح ولم 
يكن هــو من المؤمنين بأن حلا كهــذا يمكن يوما من 
الأيام أن يرى النور أصلا بأي شــكل من الأشكال. 
اسرائيل ليست من الغباء أن تقبل بأن يصبح أكثر 
من ثلاثة ملايين فلســطيني بين عشــية وضحاها 
مواطنين في دولتهــا فيصبح اليهود أقلية فيها وقد 
يصبح الرئيس فلســطينيا وكذلك رئيس الحكومة 

والأغلبية في البرلمان! 
هنــاك أيضــا كلام يقال فــي بعــض المقابلات 
أنــه بذاك الكلام الوشــيك  الصحافيــة ولا يبدو 
تحقيقه حتى تنطلق منه لتحكم على قائله، من ذلك 
ما قاله لي البروفيسور الفلسطيني الشهير الراحل 
إبراهيم أبو اللغد في لقاء تلفزيوني في شــقته في 
رام الله التي اســتقر بها آخر ســنواته بعد عقود 
من التدريس والإقامة في الولايــات المتحدة. كان 

ذلــك نهاية التســعينيات، 
دولتنا  نقيــم  أن  علينا  قال 
الفلســطينية المستقلة وإذا 
ســنوات  بعد  اتضــح  مــا 

مــن أن الجغرافيا أضيــق من أن تتحمــل دولتين 
في هــذه الرقعة فقد نصبح يومــا دولة واحدة مع 
الإسرائيليين. هل كان من المناســب وقتها مثلا أن 
يناقش الرجل على طرح كهذا ســواء بالإشادة أو 

الاستهجان؟!  
وبعيدا عما نقل عن الرئيس عباس مؤخرا، فإن 
فكرة الكونفدرالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
ليســت جديدة فقد صيغت في اتفاق 11 شــباط/ 
فبرايــر بين منظمة التحرير الفلســطينية والمملكة 
الأردنية وظل الكل يتحدث عن ذلك مع التأكيد على 
والفلسطينيين  للأردنيين  والحر  الطوعي  الاختيار 
في ذلك بعد قيام الدولة الفلســطينية المستقلة قبل 
أن يتراجع هــذا الحديث تدريجيا مــع الانتفاضة 
الفلســطينية الأولى عام 1978 وقرار الملك الراحل 
حســن فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة 

 .1988
باختصار، ليــس كل ما يقوله السياســيون أو 
ينقل عنهم يســتحق فعلا الضجة التي يثيرها.. و 

هكذا كان كلام »أبو مازن«.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ هل يطوف المر؟.. ما الــذي تعنيه صرخة كبيرة 
على شــكل عبارة يقول فيها متقاعد عســكري أردني 
مصاب كما عرف على نفسه »طاف المر.. سيدي جلالة 

الملك«؟
لاحقا يطالب نفس الرجــل بتقوى الله وفي لحظة 
انفعال مشحونة جدا بالسياسة والسؤال والاستنكار 
واللهفة والاســتغاثة يمزق قميصه أمام الكاميرا وهو 
يعيد التأكيــد.. »طاف المر.. ســيدنا.. عبــد الله بن 

حسين«.
تم تبادل هذا الشــريط لهذه الحادثــة على نطاق 

واسع بين الأردنيين.
 لافت جدا بالنســبة لي اني شــاهدته على أجهزة 
خلويــة يملكهــا ثمانية علــى الأقل من المســؤولين 

والموظفين الكبار في الدولة وخلال أربعة أيام فقط.
 مضمــون خطــاب المتقاعــد المصــاب واضح ولا 
يختلف عــن تذمر وضجر وحاجة ولهفة واســتغاثة 
غالبية ســاحقة من المواطنين الأردنيين حيث رواتب 
تقاعــد ووظيفة ثابتــة وارتفاع جنوني في أســعار 
الســلع والخدمات وارتفــاع أكثر جنونا في أســعار 
وفواتير الكهرباء والماء ومؤسســات عامة تشغيلية 

بلا ميزانية.
 وحيــث أيضا حكومة صامتة وحائرة ومشــاريع 
بقيمة صفر انتاج واســتثمار بــات كالحلم بالتلازم 
مع ارتفاع حاد في مســتوى التضخم وكلفة المعيشــة 

وتراجع اكثر حدة في القيمة الشرائية للدينار.
 الأهم هــو ان المر يطــوف في هذه العبــارة التي 
تختصــر آلام الأردنيين ومراراتهم فــي الوقت الذي 

تغلق فيه الكثير من المؤسسات التجارية والصناعية 
تحديدا أبوابها لعدة أسباب أهمها الارتفاع الكبير في 

فاتورة الطاقة. 
 كل شــيء يرتفع ســعره في الأردن لأن الســلطة 
المركزيــة مصرة على ســداد ديون شــركة الكهرباء 
الوطنية مع أن الأسهل هو ايجاد علاج حقيقي لنزيف 
الطاقة حيث تسرق الكهرباء بنسبة لا تقل عن 50 ٪ 
وحيث الســارقون في كثير من الحــالات من المترفين 

وعلية القوم ومن محظوظي بزنس المزارع.
 غريب جدا بالنسبة لي كمواطن وصحافي أن تصر 
الحكومة على تخليص شــركة الكهربــاء من ديونها 
بصــرف النظر عن أي هدف اســتراتيجي آخر ومهما 
بلغت الكلفة.. تلك مفارقة تحتاج فعلا للتأمل والتعمق 
فالأردني اليوم يشعر بمساس عظيم بكرامته بسبب 
ارتفاع كلفة الكهرباء والمياه التي تقطع عن المســاكين 
والفقراء والبسطاء ولا يعالج الأمر عندما تسرق عبر 
مراكز قوة ونفوذ وشــرائح محــددة يعرفها القانون 

وتعلم بها السلطة.
ثمة ما يســتوجب قرع جرس الأنــذار فالبيانات 
الاحصائية الرســمية تتحدث عن أكثر من 60 ٪ من 
الأردنيين من أصحاب الدخل المحدود مرهونة رواتبهم 
ومداخلهــم للبنــوك، الأمر الذي راكــم أزمة لا تعرف 
البنوك كيف تعالجها اليــوم لأن لديها فائضا عملاقا 
من العقارات المرهونة التي ينبغي أن تبيعها لاسترداد 
أموالها من قروض الاســكان حتى أن سوق العقار في 
حالة موت حيث مئات الآلاف من الشــقق التي يعجز 

اصحابها عن بيعها.

 بكل حال لا نفهم بالاقتصاد ولعبة الارقام ونتركها 
للخبراء ومــا يهمنا التمعن فــي دلالات ذلك المواطن 
الذي مــزق قميصه أمــام الكاميرا فــي مدينة العقبة 
البــاد حيث راتــب تقاعــدي تلتهم نصفه  جنوبي 
تماما فواتيــر المياه والكهربــاء التي تنمــو كل مرة 
وراء الســتارة كالخيار المهرمن بإضافة بنود غريبة 
وعجيبة عليها مرة تلو الأخرى ودون شرح او تفصيل 

حقيقي او مقنع.
إزاء المشهد المشحون الذي يثيره المواطن صاحب 
القميــص الممزق امــام الدولة خيــاران: الأول إنكار 
وجود مشكلة باعتبار الشــعب الأردني وفقا للنغمة 
التي نســمعها بين بعض المســؤولين مدلل ولا يؤمن 
بالإنتاج واعتاد علــى الدولة الرعوية ولا يريد تحمل 
جزء من مســؤولية تبعات الموقف السياســي الذي 

يطالب به.
 هــذا الخيار انــكاري بامتياز وهو ليــس أكثر من 
محاولة بائســة وســقيمة لتغطية الشمس بالغربال 
فالأزمة كبيرة وخطورتها هذه الأيام أنها أفقية فأزمة 
المعيشــة والمال والدينار لم تعــد تخص فقط ضحايا 
التضخم من الفقراء وذوي الدخول المحدودة فالجميع 
يشــتكي التاجر والحارس والأميــر والغفير والغني 

والفقير.
أســهل ما يمكــن ان يفعله أي مســؤول أو موظف 
ضميــره ينتمــي لعائلة الكاوتشــوك هــو التعامل 
باســتفزاز وترفع وغرور مع شــكوى المواطن المشار 
إليه وعدم تمرير الشــريط لصاحب القــرار المركزي 
فتلك مهمة بســيطة تعفي مؤسســات القرار الخاملة 

والكســولة من مسؤولياتها 
في  وتسترســل  وواجبهــا 
حجــب المعلومة عــن القرار 

المرجعي.
 المهمــة الأصعــب وتمثل 

الخيــار الثاني هــي وضع صاحب القــرار بالصورة 
التفصيلية وتحليل المشــهد وقراءته بروح مسؤولة 
وطنيا وجريئة وتجنب إدانة انفعال المواطن الضحية 
والبــدء بالإقــرار بالحقائق والوقائع كمــا هي وكما 

تحصل.
المهمــة الوطنيــة التي تنســجم مع فهمنــا للولاء 
المســؤولون  يتجنــب  أن  فــي  تتمثــل  والانتمــاء 
والمستشارون إرسال حفنة من الدنانير لذات المواطن 
صاحــب القميص الممزق حتى يصمــت ويمنع انتقال 
ذلك الشحن العاطفي العملاق إلى الاقارب والجيران.

ينبغــي أن تدرس الحالــة في إطــار التعاطي مع 
شريحة وطنية ممثلة لغالبية من الأردنيين الصامتين 
وان تبدأ الحوارات لتغييــر الواقع، فالأردني مواطن 
كريم وشــهم ويســتطيع تحمل الجوع عندما يشعر 
أن المســؤول صادق وأن الفســاد كســر ظهره فعلا 
»بالضمة« وأن المســيرة بــدأت وبقواعد لعب نظيفة 

هذه المرة تمضي.
دون ذلك وتلك نصيحة لأصحاب القرار الأردني قد 
نشــاهد قريبا جدا المزيد من مشاهد تمزيق القمصان 

وما بعدها. 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ إن قرار إدارة دونالد ترامب وقف المساهمة الأمريكية 
في تمويــل وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى )الأونروا(، وهي مساهمة 
كانــت تغطّي حوالي ثلث ميزانية الوكالة التي تفوق مليار 

دولار ســنوياً، إن ذلك القرار أخطر بكثيــر من كونه تعبيراً عــن الأنانية البخيلة 
التي غدت علامة فارقة في سياســة الإدارة الأكثــر تعصباً قومياً ويمينية في تاريخ 

الولايات المتّحدة.
ذلك أن هذا القرار يندرج في مســعى مشــترك بين جماعة ترامــب )ويلعب فيها 
صهره جاريد كوشــنر دوراً بارزاً( وحكومة أقصى اليمين الصهيوني التي يتزعمّها 
بنيامين نتنياهو، يرمي إلى تصفية القضية الفلســطينية وإلغائها نهائياً من جدول 
اهتمامات دولتيهما. فإن واشــنطن تحت رئاســة ترامب وبالتنسيق مع إسرائيل 
تنقضّ على عمود تلو الآخر من أعمدة القضية الفلســطينية الأساسية التي أرجأت 
اتفاقية أوســلو البحث بها قبل ربع قرن )يصادف يوم الخميس في الأسبوع القادم 
ذكرى انقضاء خمس وعشــرين ســنة على توقيعها في واشــنطن يوم 13 أيلول/
ســبتمبر 1993(. وللتذكير، فــإن المواضيع التي قرّرت الاتفاقية المشــؤومة إرجاء 
البحث بها إلى السنوات اللاحقة شملت ثلاث مسائل هي في صميم قضية فلسطين، 

ألا وهي القدس واللاجئون والمستوطنات.
وبعد أن أفصحت جماعة ترامب بكل وضوح عن نيّتها تصفية قضية القدس وذلك 
باعترافها بمدينة الســام عاصمة لدولة الحرب الصهيونية، ها إنها تعلن صراحة 
نيّتهــا تصفية قضية اللاجئين مــن خلال هجومها على الأونــروا. والحال أن حجة 
جماعة ترامب الرئيســية ضد وكالة الغوث هي عينها حجــة الحكومة الصهيونية 
في أن تعريف اللاجئين الفلسطينيين الذي تعمل به الوكالة لا يقتصر على اللاجئين 
الأوائل الذين تم تسجيلهم لديها عند إنشائها في نهاية عام 1949، بل يشمل أنجالهم 
وفق القاعدة ذاتها التي تتّبعها المفوّضية الســامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين 

إزاء لاجئين آخرين. 
ويقضي المنطق التصفوي بحصر صفة اللاجئين الفلســطينيين بمن لا زالوا على 
قيد الحياة مّمن وُلدوا قبل وقوع النكبة وتم تسجيلهم لدى الوكالة عند نشأتها، أي 
حوالي خمســن ألف رجل وامرأة في أقصى تقدير )لعام 2012(. ومن نافل القول أن 
حصر اللاجئين الفلســطينيين بهذا العدد يعني تجريد أنجالهم الذين يناهز عددهم 
الخمســة ملايين من الفلســطينيين، تجريدهم من الحقوق التي نــصّ عليها القرار 
194 الذي تبنّتــه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية عام 1948 والذي نصّ على 
»وجوب الســماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئــن الراغبين في العودة إلى 
ديارهم والعيش بســام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين 

يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر«.
أما المستوطنات الصهيونية، فتتجه جماعة ترامب إلى الإقرار بضمّها رسمياً إلى 
دولة إسرائيل مع القسم الأعظم من مســاحة الضفّة الغربية المحتلّة منذ عام 1967، 
وذلك من خلال الإعلان الوشيك عن مسخرة »صفقة القرن« التي ليس الغرض منها 
سوى التمهيد لذلك الضمّ الرسمي، كما سبق أن شرحنا على هذه الصفحات بالذات.
وبكل ذلك تنجلــي بالكامل صحّة رأي الذيــن انتقدوا اتفاقية أوســلو وأدانوا 
تفاوض الثنائي المكوّن من ياســر عرفــات ومحمود عبّاس من وراء ظهور ســائر 
أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير الفلسطينية، شأنهم في ذلك شأن مفاوضي 
الداخل وأبرزهم حيدر عبد الشــافي وفيصل الحســيني وحنان عشــراوي. ومن 
المعروف أن أهمّ ما اســتنكره هؤلاء، ولاســيما مفاوضو الداخل، هو تحديداً قبول 
عرفــات وعبّاس بعقد اتفاقية لا تحتوي على أي مبدأ خاص بالمســائل الثلاث التي 

أرجأت أوسلو البحث بها. 
أما خلفية الخلاف فكانت أن المعارضين رأوا أن تقســيم القضية على النحو الذي 
تّم في أوســلو يُضعفها مثلما أضعفت اتفاقية الســام بين مصر وإسرائيل الجبهة 
العربية برمّتها، وينذر بعواقب وخيمة إزاء مصير المستوطنات والقدس واللاجئين. 
وفي المقابل، استند انفراد عرفات وعبّاس بالاتفاقية المشؤومة إلى مواصلتهما نهج 
الاتّكال على أمريكا، ذلك النهج الذي دشّنه ياسر عرفات عندما قبل بخروج المقاومة 
الفلسطينية من بيروت سنة 1982 لقاء إعلان الرئيس الأمريكي رونالد ريغان تبنّيه 
لمشروع »كيان فلســطيني« )في الضفة الغربية وباتحاد مع الأردن(. وكانت ذريعة 
ياسر عرفات أن أوراق اللعبة جميعاً بيد أمريكا، فبدل أن يستخلص من ذلك ضرورة 
تصعيد الضغط على واشــنطن بوصفها العدوّ الأكبر، اســتنتج أنه ينبغي الاتّكال 
عليها وعلى أصدقائها العرب وعلى رأسهم المملكة السعودية. ولم يستدرك أبو عمّار 
خطأه إلا  بعد فوات الأوان، أي بعد أن وصل إلى الحكم في واشــنطن فريق جورج 

دبليو بوش الذي تحالف مع أقصى اليمين الصهيوني بزعامة آرييل شارون.
أما محمود عبّاس فاســتمرّ على النهج ذاته بالرغم من تجلّي فشله، وهو ما جعل 
إدارة بوش تســعى وراء فرض عبّاس على أبو عمّار بصفته رئيساً للوزراء ومن ثم 
فرضه على الشعب الفلســطيني خلفاً لأبي عمّار في رئاسة »السلطة الفلسطينية« 
بعد اغتيال هذا الأخير. وها إن جماعة ترامب تقضي بلا رحمة على آخر الأوهام التي 
تمسّك بها عبّاس تمسّــكه بحبال الهواء تبريراً لممارســته »السلطة« على كيان هو 
أشبه بالكيانات الكرتونية التي كانت دولة التمييز العنصري في أفريقيا الجنوبية 
قد خلقتها تحت تسمية بانتوســتان. وباستكمال مسعى ترامب ونتانياهو لتصفية 
القضية الفلسطينية، ستنتهي »السلطة الفلسطينية« إلى صفة البانتوستان رسمياً 
بعــد أن كانت في حالة البانتوســتان فعلياً منذ نشــأتها، وينتهي مع ذلك ســراب 
»الدولة الفلسطينية المســتقلة وعاصمتها القدس« الذي تّم تبرير أوسلو بالإشارة 

إليه وكأنّه يلوح في الأفق.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

السقوط المشين 
لنهج الاتكال على أمريكا 

الأطفال العرب ضحايا الحرب
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طوكيــوـ أ ف ب: يجــري فريق يابانــي يعمل على 
تطويــر »مصعد فضائي«، الأســبوع المقبل، أول تجربة 
في مدار الأرض لهذا الابتكار الذي تراود فكرته العلماء 
منذ عقود طويلة بهدف اختبار مدى قابلية هذه التقنية 

للنجاح.
هذه المعــدات التجريبية التي أنتجهــا باحثون في 
جامعة شــيزووكا اليابانية ســتطلق بواسطة صاروخ 
»إتش 2 بي« في عملية تنفذهــا وكالة الفضاء اليابانية 

من جزيرة تانيغاشيما في جنوب البلاد الثلاثاء المقبل.

ويأمــل العلماء فــي أن ينجحوا فــي تحريك مصعد 
مصغر، هو علبة بطول ســتة سنتيمترات وعرض ثلاثة 
وعلو ثلاثة ســنتيمترات، على سلك بطول عشرة أمتار 

ممدود في الفضاء بين قمرين اصطناعيين صغيرين.
وأكد المتحدث باسم جامعة شيزووكا أن هذه التجربة 
ستكون »الأولى في العالم التي تختبر حركة المصعد في 
الفضاء«. وسيكون هذا التنقل موضع مراقبة عن طريق 

كاميرات موضوعة في الأقمار الاصطناعية.
وتعود فكرة إنشــاء مصعد فضائي على طول ســلك 

ممتد على آلاف الكيلومتــرات وصولا إلى محطة واقعة 
فــي المدار الجغرافي الثابت إلى القرن التاســع عشــر. 
فقد راودت مؤســس علم الملاحة الفضائية السوفياتي، 
 1895 في  الفكرة  هذه  تسيولكوفســكي،  كونســتانتين 

بعدما رأى برج إيفل في باريس.
وبعد قرابة القرن، اســتعاد الروائي آرثر كلارك هذا 
المفهوم في روايته الاستشرافية »فاونتز أوف بارادايز« 

التي نشرت عام 1978.
غير أن العوائق التقنية حالت دون تحقيق هذا الحلم 

على أرض الواقع. وتدرس شركة »أوباياشي« اليابانية 
للإنشاءات والمتعاونة مع فريق جامعة شيزووكا أيضا 
إيجاد وســائل لبناء مصعدها الخاص لنقل السياح إلى 

الفضاء بحلول عام 2050.
وأوضحت ســنة 2012 أنها تنوي مد سلك من أنابيب 
الكربون المجهرية، وهي بنية أكثر مقاومة بعشرين مرة 
من الصلب. وتتنقل المقصورة بفضل هذا السلك العملاق 
الذي لا يقل طوله عن 96 ألف كيلومتر، وهو ربع المسافة 

بين الأرض والقمر.

بريطانيا تطلب من عمالقة الإنترنت التصدّي للمحتويات الإباحية الخاصة بالأطفال

تجربة يابانية لمصعد فضائي!

دب يصعد
إلى سيارة عائلة كندية

■ مونتريــال ـ أ ف ب: أظهــرت ربة عائلة من 
مقاطعة بريتيــش كولومبيا الكندية رباطة جأش 
كبيرة بعدما اكتشــفت أن دبا صعد إلى سيارتها 
التي كان فيها أحد أبنائهــا، على ما ذكرت محطة 

»سي تي في« التلفزيونية.
وكانت المرأة المقيمة في كوكويتلام في ضاحية 
فانكوفر )غرب( ركنت شــاحنتها الصغيرة تاركة 
البــاب مفتوحا أمــام منزلها للإتيان بشــيء من 
داخل المنزل مع أحد أطفالهــا، فيما بقي الآخر في 
الســيارة. وعندما خرجا وجدا دبا وقد دخل إلى 

السيارة وراح يأكل من علبة حبوب فطور.
وســارعت ربــة العائلة إلى تشــغيل صفارة 
الإنذار في الســيارة فخاف الدب وهرب من دون 
إلحاق الأذى بالطفل، إلا أنــه أخذ علبة الحبوب 
معه. وقال مســؤول في مجال حماية الحيوانات: 
»لقــد كانوا محظوظــن جدا، ذلــك أن الأمر كان 

يحتمل الأسوأ من هذا بكثير«.
ولم تعثر هيئة الحفاظ على الثروة الحيوانية 
علــى أثر للــدب، ونصبت فخا فــي حديقة منزل 

العائلة.
اقتراب دببة سوداء، وهي  وتســجل حوادث 
كثيرة في بريتيش كولومبيا من المنازل بحثا عن 

طعام لها في سلال المهملات.

■ لندن ـ أ ف ب: طلب وزير الداخلية البريطاني، ساجد 
جاويد، من عمالقة الإنترنت تشــديد إجراءاتهم الآيلة إلى 
احتواء انتشــار المحتويات الإباحية المرتبطة بأطفال على 
الإنترنت، كاشفا أن 80 ألف مســتخدم للشبكة العنكبوتية 

يشكلون خطرا على الأولاد في بريطانيا.
وقال في كلمــة ألقاها أمــام أعضاء الجمعيــة الوطنية 
لحماية الأطفال من ســوء المعاملة )ان اس بي ســي سي(: 
»ذهلت إلى حدّ بعيد بالجهود التي بذلتها غوغل وفيسبوك 
ومايكروسوفت وتويتر وغيرها للحدّ من انتشار المحتويات 

ذات الطابع الإرهابي على منصاتها«.
وأردف: »أتمنى الآن أن يتبلــور هذا الالتزام في مكافحة 

استغلال الأطفال جنسيا. فالخطر يتطوّر بوتيرة أسرع من 
الإجراءات المقترحة لصدّه من قبل الشركات«.

وفــي ظلّ ازدياد الصور الإباحيــة المتعلّقة بأطفال، التي 
تّم الإبــاغ عنها للســلطات ثماني مرات فــي خلال خمس 
سنوات، طالب جاويد شــركات الإنترنت بحجب هذا النوع 
من المحتويات ورصد المعتدين جنســيا ومنعهم من الحركة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن قطع البث المباشر 

لأشرطة الفيديو التي تصور أنماط سلوك من هذا القبيل.
وأعلن أن حكومته ستتخذ تدابير ملزمة في حال لم تتخذ 

شركات الإنترنت الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وتعتزم وزارة الداخلية تخصيــص مبلغ إضافي قيمته 

21,5 مليون جنيه إســترليني خلال الأشهر الثمانية عشر 
المقبلة »للحدّ من الانتهاكات وملاحقة أخطر المعتدين«.

وكشــف ســاجد جاويد أن 80 ألف مســتخدم للإنترنت 
يشكلون »خطرا ذا طابع جنسي« على الأطفال في بريطانيا، 
وذلك بالاستناد إلى أرقام الوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم 

)ان سي ايه(.
وقال ناطق باســم »فيســبوك« إن »المجموعــة تتعاون 
تعاونا وثيقا مع الخبراء المعنيين بحماية الأطفال والشرطة 
التكنولوجية لحجب هذه المحتويات وإزالتها«،  والشركات 
معربا عن أمله المضي قدما في هذا الكفاح من خلال مواصلة 

التعاون.

 بكتيريا خطرة تنتشر
في مستشفيات العالم أجمع

■ باريس ـ أ ف ب: حذّر باحثون أســتراليون من بكتيريا تتسبب 
بأمراض يســتعصى علاجها تقريبا تنتشــر في مستشــفيات العالم 

أجمع من دون أن يتسنى رصدها.
فقد اكتشــف باحثون في جامعــة ملبورن ثلاثة أنــواع من هذه 
البكتيريــا المقاومة جدا للأدوية في عينــات متأتية من 10 بلدان، بما 
فيهــا أصناف من أوروبا يتعــذر كبح انتشــارها بالعقاقير المتوافرة 

راهنا في السوق.
وقال بن هــودن، مدير وحدة التشــخيص الإحيائي المجهري في 
مختبر الصحة العامة في معهد دوهرتي فــي جامعة ملبورن: »بدأنا 
بعنيــات من أســتراليا« ثمّ اســتعملنا عينات أخــرى »ولاحظنا أن 
البكتيريا منتشرة في عدة بلدان وعدة مراكز في أنحاء العالم أجمع«.

وهذه البكتيريا المعروفة علميا بـ»ســتافيلوكوكوس إيبيدرمس« 
تنتشر في الجلد بشكل طبيعي.

غيــر أن الصنــف المقاوم للمضــادات الحيوية يصيــب في غالب 
الأحيــان الكبار في الســن الذين وهِن جهازهم المناعــي، أو المرضى 
الذين زرعت أجهزة في أجسادهم، من قبيل القساطر وصمامات القلب 

والأطراف الاصطناعية للربط بين المفاصل.
وقال هــودن إن »هذه البكتيريــا قد تكون فتّاكــة خصوصا عند 
الأشــخاص الشــديدي المرض الذين قد يصعب معالجة المضاعفات 

الخطرة عندهم«.
وقد درس الباحثون مئات العينات من هذه البكتيريا متأتية من 78 
مستشــفى من أنحاء العالم أجمع. وخلصوا إلى أن الحمض النووي 
تغيّر عند بعض الأصناف، ما يتيح للبكتيريا مقاومة صنفي المضادات 

الحيوية الأكثر شيوعا في المستشفيات.
وأفاد الباحثون بأن هــــــذه البكتــــــيريا سريعة الانتشار من 
جرّاء الاســتخدام المكثّــف للمضادات الحيوية في وحــدات العناية 

الفائقة.

قطعة نقدية مرصعة بالألماس
 بـ 2,48 مليون دولار 

■ سيدني ـ أ ف ب: ســكّت أستراليا قطعة نقدية مصقولة بالذهب 
ومرصعة بالألماس الزهــري النادر تبلغ قيمتهــا 2,48 مليون دولار 

أسترالي بغية إشباع نهم الأثرياء في جمع القطع الفاخرة.
وســتطرح هذه التحفة التي تبلغ زنتهــا كيلوغرامين، والتي تعدّ 
أغلى القطع النقدية المصنوعة في أســتراليا، فــي مزاد علني. وتظهر 
عليها نقوش لمركبة شــراعية قديمــة وهي تبحــر وحيوانات كنغر 

وشجر الباوباب المنتشر في أستراليا الغربية.
واســتحدثت هذه القطعة »لتلبيــة الطلب شــديد الارتفاع على 
المقتنيات الفاخرة النادرة«، حســب ما صرّح ريتشــارد هيز، المدير 

العام لمؤسسة النقد في بيرث.
وقال إن »القطعة المرصعة بأحجار زهرية نادرة.. تروي المسار بين 

الفقر والغنى من خلال استخراج هذه الموارد النفيسة من الأرض«.
وقد اســتخرجت إحدى الألماسات الزهرية التي تزين هذه القطعة 
النقدية التي أطلق عليها اســم »ديســكوفيري«، مــن منجم أرغايل 

الواقع في منطقة كيمبرلي الغربية النائية.

فرنسا: رقم قياسي 
للولادات خارج
إطار الزواج 

حطّمــت  ب:  ف  أ  ـ  باريــس   ■
فرنســا الرقــم القياســي لــولادات 
الأطفــال خــارج إطــار الــزواج فــي 
الاتحــاد الأوروبــي مــع بلــوغ هذه 
النســبة 60 ٪ من الولادات المسجلّة 
فــي البــاد وحتــى 80 ٪ للأمهــات 
دون الخامســة والعشــرين، حسب 
ما أفاد المعهــد الوطني للإحصاءات 

والدراسات الاقتصادية في البلد.
الــولادات خــارج إطــار  وكانــت 
الزواج »تعدّ لفترة طويلة من الوقت 
مخالفــة لعــادات المجتمــع« وبقيت 
نســبتها بســيطة )أقــلّ مــن 10 ٪( 
حتــى أواخــر الســبعينيات قبل أن 
ترتفــع حصتهــا تدريجيــا، وفق ما 

كشف المعهد.
الوطنيــة  المؤسســة  وحللــت 
الــولادات الـــ 770 ألفا المســجّلة في 
الماضي،  العــام  المدنيــة  الســجّلات 
وهــو مجموع أقلّ ب 1,8 ٪ من ذاك 
المســجّل ســنة 2016 فــي انخفاض 

متواصل منذ ثلاث سنوات.
وقد بلغت نســبة الولادات خارج 
إطــار الــزواج 60 ٪ ســنة 2017 في 
فرنســا، وهي أعلى النسب المسجّلة 
فــي دول الاتحــاد الأوروبــي. وفي 
المقابــل أتــت اليونــان في آخــر هذا 
التصنيــف إذ لــم تتخط نســبة هذا 

النوع من الولادات فيها ٪10.

• أصــدرت القاضيــة الدوليــة الســابقة عضــو مجلــس الأعيان 
الأردنــي، تغريد حكمت، كتابــا جديدا بعنــوان »القضــاء علم وفن 

وفهم«.
 والمؤلفــة هــي أول امرأة تتولــى القضاء فــي الأردن، وأول عربية 

مسلمة ترأس هيئة القضاء الجنائي الدولي.

•  مؤسسة عبد المحسن القطان دعت لحضور أمسية موسيقية بعنوان »دجل«، مساء اليوم 
الأربعاء، في المركز الثقافي للمؤسسة في حي الطيرة قرب رام الله.

 
•  نالت الممثلة الســورية ديمة بياعة، وزوجها المغربــي أحمد الحلو، جائزة أفضل برنامج 

لتلفزيون الواقع لســنة 2018 في التلفزيون الســويدي الرسمي، ليكون أول برنامج عربي يفوز 
بجائزة »كريستالين« في حفل في العاصمة ستوكهولم.

البرنامــج تم تصويــره بـــــــن دبي والســويد مطلع العــام الماضي. وعرضــت أولى حلقاته 
تفاصيل حيــاة ديمة وأحمد العملية والخاصــة، بدءا من يومياتهما في البيــت، حتى رحلتهما 

إلى السويد.
 

•  حصد اللاعب الدولي المغربــي حكيم زياش، نجم فريق »أجاكس« الهولندي لكرة القدم، 
جائــزة »الحــذاء الذهبــي« كأفضــل لاعب في الــدوري الهولنــدي، وقدمت له خــال حفل في 
العاصمــة أمســتردام. وهي الجائــزة التي تمنحها جريــدة »تلغراف« الهولندية بالشــراكة مع 

اتحاد الكرة.

واسيني الأعرج

نخطئ إذ نظن أن الترجمــة تصنع النص العالمي، وَهْمٌ عربي 
كبيــر، فالترجمــة مهمة وتفتــح النص على أمم أخــرى لكنها لا 
تصنع عالميته، ولو كان الأمر كذلك لانتقلنا إلى العالمية منذ زمن 

بعيد. 
كثيــر من النصوص العربية كان لهــا حظ الترجمة إلى لغات 
متعــددة، ولقد ترجم المستشــرقون النصــوص العربية الأكثر 
صعوبــة، منها مــا قام به لويس ماســينيون الــذي اختص في 
الحــاج، وجاك بيــرك الذي ترجــم المعلقــات ومختصر كتاب 
الأغاني وترجــم القرآن الكريم، ودانيا ريــغ الذي علمني النحو 
والصــرف العربيــن. وتُرجمــت الفتوحات المكيــة وفصوص 
الحكــم لابــن عربــي، وتُرجــم للجاحــظ جزئيــا، كمــا ترجــم 
للمحدثــن أيضا، مثل: طه حســن، وتوفيــق الحكيم، ونجيب 
محفوظ، والطيب صالح، وحنــا مينة، وجمال الغيطاني، وكذا 
مئات النصوص من الأجيال التي أعقبت جيل الرواد، ولكن هل 
جعل هذا كله من النص الأدبي العربي مرجعا إنســانيا بالمعنى 
الثقافــي مثــل الآداب الآســيوية والزنجيــة الإفريقيــة وآداب 
أمريــكا اللاتينيــة وآداب الــدول الإســكندنافية، بالخصوص 

الرواية البوليسية؟ 
إن ما تنقله هــذه الآداب للقيم الإنســانية كبير، أليس النص 
الأدبــي العالمي-فــي نهاية المطاف-هــو النص الــذي يخترق 
الحدود والحيطان الوهمية ويصنع مجتمعا إنسانيا مشتركا؟ 
أي أن الكاتــب في جهده الأدبي يرتبط حتمــا بالمحلية بمعناها 
الإنساني الأوســع، لكن في الوقت نفسه لا ينفصل ذلك مطلقا 

عما يشغل الإنسانية.
 الإنســانية هي المشــترك الوجودي والثقافــي.. كيف ينقل 
الكاتــب قريــة حقيقيــة أو افتراضيــة من شــبق الحــدود إلى 
عالم أوســع يشــمل معضلات البشــرية، ومشــكلة الأسطورة 
فــي الوجدان الشــعبي، والفقر، والعطــش، والظلم، والخوف، 
والطغيــان، والحروب.. بحيــث إن أي قارئ عبر العالم يشــعر 
بنفســه معنيا بمــا ينجزه كاتب ما عن وضع مــا، فالعالمية حلم 

ومسار أيضا في حياة أي محترف للكتابة. 
أنتجــب العبقريــة العربيــة نصوصــا مهمة تســتحق صف 

العالمية، لكنها لا تكفي. لنأخذ مثالا على ذلك، ألف ليلة وليلة. 
لقــد اخترق هــذا النص الوجــدان الجمعي الإنســاني وترك 
آثــاره الكبيــرة ليصبح نصا عابــرا للحدود والقارات ليشــتبك 
فــي رحلته مــع ثقافات أخرى ويؤثــر فيها ويتأثــر بها. كم من 
كاتب عظيم قرأ هذا النص واستأثر هذا النص بداخله؟ جيمس 
جويس، ومارسيل بروست، وجورج أمادو، وغابرييل غارسيا 
ماركيز، وتيوفيل غوتييه في الليلة الثانية بعد الألف، وغيرهم. 
هذا نموذج ثقافي عربي وشــرقي وإنساني، استطاع أن يحقق 
عالميتــه التــي أخرجته من دائــرة المجتمع العربي أو الشــرقي، 
نحــو عالميــة بلا حــدود، عالمية غير محســوبة. مــن هنا يصبح 
النص العالمي هو النص الذي حقق شــيئا من الاتســاع وأصبح 
جزءا من الذاكرة الإنســانية، فاخترق الحدود بوسائطه الفنية 
الخاصة، واســتقر نهائيا فــي عمق التفكير الإنســاني ليصبح 
جــزءا من ثقافته العالمة أو الشــعبية. ألف ليلــة وليلة واحد من 
النصوص التي للعبقرية العربية نصيب فيها، بعد أن ســاهمت 
فــي تحويله في العمــق، فتخطت الحــدود وأصبحت جزءا من 
الذاكرة الإنســانية الحية. نص ألف ليلة وليلة دخل بسلاســة 
كما تفعل النصوص الإنسانية العظيمة، فحرر الذاكرة الجمعية 
من ظلامهــا وذعرها ووضعها أمــام جبروت الزمــن، واحترم 
حرياتها الجسدية، واللغوية، وأعاد لها ألق الشوق الإنساني. 
هذا النص العربــي حقق عالميته من خلال شــبكة علاقاته التي 
نســجها مع الفعل الإنســاني الحيوي والديناميكــي. قد يكون 
العامــل الزمني مهما جدا في تحقيق هــذه الغاية أو هذه النقلة 

باتجاه رحابة لا حدود لها. 
مــن هنــا يتبــدى بوضــوح أن العالميــة في هــذا الســياق لا 
تصنعهــا دائمــا اللحظة الراهنــة والحاضر المتغير باســتمرار، 
ولكنها ديمومة في الزمان والمكان وتســتجيب لحاجة إنسانية 
حساســة، تراكم لا حدود له، ومن ثم فهــو الذي يحمي المعرفة 

والثقافة والإنسان أيضا. 
هــذا وحــده كاف لأن يجعلنــا نتأمل مــا يحــدث أمامنا من 
حركــة وتموجــات ترفــع نصوصــا إلــى مصــاف النصــوص 
العاليــة، وتنزل نصوصا عالية القيمــة إلى حضيض التغاضي 
والنســيان. يجب أن يدفعنا ذلك إلى الكثير من التأمل والتريث، 
فكل شــيء يحمل في عمقه صيغة المؤقت والهش. العالمية مدار 
تاريخي وليســت إطارا زمنيا ولا إرادة للبشر فيه مهما حاولوا، 
وإلا لكانــوا خلــدوا كُتّــاب الحواشــي الضعيفة التي لا شــيء 
يفرضها إلا قوة السلطان. إن ألف ليلة صارت جزءا من الذاكرة 
العالميــة بفعل تأثير ســحرها في الذاكــرة الجمعـــــية بالمعنى 
الإنســــــاني الواســع عبر امتــداد التاريخ وعبــر فعل تلاقحي 
شــرقي غربي معقــد، إذ لا أحد عاقــا ومتبصــرا يهمل ملمس 

أنطوان غالان Antoine Galland على الليالي. 
يبــدو أننــا اليوم بصــدد عالمية مبتــورة تحتــاج بالفعل إلى 
تأمــل حقيقــي، والكثير مــن عناصرهــا محكوم بشــروط غير 
ثقافيــة وغيــر علميــة، ولكنها تســتجيب لشــرطية سياســية 
مرتبطــة بوضع محــدد يراد تبريره بوســائط فنيــة وإبداعية. 
جانــب العالميــة الظالــم لا يمكن نكرانــه أبدا، ولكنه مــن المؤكد 
ظلم مؤقت في الزمان والمكان. هناك عالمية الـ )بيســت ســيلر( 
المصطنعــة التــي تعبر عــن حاجة سياســية أكثر منهــا حاجة 
ثقافية وإنســانية. فليــس كل ما تصنعه هــذه العالمية صالحا 
لأن يكــون تاريخيا مهمــا ولا زمنيا. الذاكرة قاســية ويمكن أن 
تنســى ما افتُرض عالميا بقــوة الآلة الإعلامية، بســرعة كبيرة، 
لأنــه في النهاية صناعــة مفروضة وليس عالميــة أدبية أو فنية 
تعتمد على وســائلها الداخلية الخاصة. هذه العالمية المصطنعة 
تتحكم اليوم في جزء من الوجدان الإنســاني والعربي، وكثير 
مما يمر عبرها لا يســاوي الشــيء الكثير كقيمة فنيــة وأدبية، 
ولكنه يفرض بواســطة قــوة وإرادة رجل الظل الــذي يجيز ما 

يريد ويهمل ما لا يريد. 
أكاد أقــول إن الغــرب الاســتعماري دخــل في عمــق اللعبة 
وأصبح يتحكم فــي الظواهر الأدبــــــــية، وهو الذي يحــــــدد 
الغث من الســمين والـ )بيست ســيلر(، ونركض نحو خيارات 
تحددهــا القنوات الخارجيــة التي ليســت أحكامها موضوعية 

دائما.

أوهام العالمية
عة؟ الأدبية المصُنَّ

تشكيلات 
من 

الدانتيللا 
في 

ملبورن

تشكيلات من الدانتيللا 
تميز بها هذا التصميم من 
المبتكرات التي عرضت أمس 
في أسبوع أزياء ملبورن في 
استراليا.

النجمة »رافي 
كاسيدي« حضرت 
عرض فيلمها 
»فوكس لوكس« 
في مهرجان 
البندقية السينمائي 
في إيطاليا.

رافي 
كاسيدي 

بطلة 
»فوكس 

لوكس«


